
  
  مكتبة ديوان العرب تقدم لكم

 

  أوهام التاريخ اليهودي
  

   الأردن- فلسطين –جودت السعد 
 

  الإهــــــــداء
  
  
  
  
  

  هـــــلا
  

  بكل البنادق المشرعة، 
  الرافضة للهزيمة واليأس، 

  ولكل المقاتلين، 
  . فكراً ونهجاً وأسلوباً وممارسة

  
  

  .دلكل الذين يطأون بأقدامهم حالات النكوص والترد
  .للعقل الكبير والقلب الذي يتسع مساحة الوطن العربي

  
  

" الأم"الى آل عربي يزداد شموخاً رغم النزيـف الـدائم وسـقياً لتلـك الأرض        
  . وخلودها

  
  المقدمة

  
آثيــرة هــي الوســائل التــي اســتعملتها الحرآــة الــصهيونية للوصــول الــى    

ا وصـولاً الـى     أهدافها، لكن من أهم هذه الوسائل، توظيـف التـاريخ لخـدمته           



فالتاريخ بالنسبة لها هو التوراة، والديانة اليهوديـة        . أغراض سياسية محددة  
ابنة هذا التـاريخ، والديانـة اليهوديـة والتـاريخ التـوراتي همـا عكازتـا الحرآـة                   
الصهيونية لولاهما لظلت تزحف على بطنها وورآها دون أن تستطيع الوقوف           

  .والمشي
  

لمـصلحة اليهـود    " موظـف أو متطـوع     "– اليهوديـة     بالنسبة للديانـة   –التاريخ  
 –وأطروحاتهم ومقولاتهم، ورغم وجود ثغرات تاريخية قاتلة تمس الشخوص          

 والأحداث عموماً إلا أن هذا التاريخ ظل محمياً بجدار إيمـاني         –بشكل خاص   
سميك أخذ السمات القدسية، مـع مـرور الـزمن، لـيس لليهـود حـسب بـل                  

ومــع غيــاب البــديل العقلــي . حية والإســلامية أيــضاًلأتبــاع الــديانتين المــسي
والموضــوعي فــرض العامــل النقلــي نفــسه وغــدا المؤرخــون مجــرد نــاقلين  
لأحداث يشوبها الكثير من الظنـون والـشكوك والمبالغـات ويفرضـونها آمـادة           
دراسية وتربوية على مراحـل الدراسـة آافـة مـن الإبتدائيـة وحتـى مراحـل                 

  . البحث والتنقيب
  

آان الإنسان قد اآتـسب سـماته الخلاقـة والمتميـزة والمتفـردة بكونـه               فإذا  
مخلوقاً ذا تاريخ، والتاريخ ميـزة الكـائن العاقـل، نـدرك مـدى خطـورة تـشويه                  
العقل بتشويه التـاريخ وإلغـاء ملكـة النقـد الإيجابيـة فيـه، لقتـل الحقيقـة أو                   

  . إجهاضها أو استعمالها وسيلة لتمرير الباطل وتزويقه
  

لا بـد أن تـسيطر الحقيقـة بعوامـل الفكـر أو             " صنوان"ام التاريخ والعقل    وما د 
بقوتها الذاتية، ومعها تتشذب الأحداث الكبيرة وينجلـي التـراث ويـسقط آـل            
طفيلي أو سطحي أو طارئ، وتغدو المـسيرة الحـضارية فسيفـساء جميلـة              

  . في بنيان الحقيقة التاريخية
  

 وأحداث رسمها حكام وملوك حـسب       التاريخ ليس مجرد سرد أو نقل لوقائع      
أهــوائهم أو قــصص وأســاطير ميتافيزيقيــة، بــل هــو علــم موضــوعي عمــوده  
الفقري علـم الآثـار الحـديث، علـم موضـوعي وإنْ لـم يكـن بالإمكـان إعـادة                    

لكن يمكننا إعادة النظر فيه مع المستجدات المادية والمكتـشفات          " تجربته"
سـم بعـد أن تـم فـك رموزهـا وتحليـل       الآثارية التي لم تعد مجرد أحجار وطلا     

  . آتاباتها وأشكالها إضافة الى تدخل علم الكيمياء في تحديد أعمارها
  

لقد أدرآت الحرآـة الـصهيونية والمؤرخـون اليهـود خطـورة علـم الآثـار علـى                 
المنهج التوراتي الأسطوري والنظري، فجـرت محـاولات للالتفـاف حـول هـذا              

  :ليهودية من خلالالعلم وتطويعه لدعم وجهة النظر ا
  

السيطرة على مراآز الأبحاث والدراسات التي تتولى هذا الجانـب فـي     : أولاً
الغرب وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية وتجنيد مجموعـات مـن            

) آتـب ودوريـات  (الباحثين والأثاريين والمؤرخين واستصدار مئات المطبوعـات    
 بـين اليهـود ومـسيحيي الغـرب         وبحكم الصلة الروحيـة   . لتنفيذ هذا المخطط  



آان الطابع العام لهذا المنهج لصالح الصهيونية والتاريخ التوراتي باستثناءات          
 علــى –وعــن طريــق هــؤلاء البــاحثين تــسربت المعلومــات التوراتيــة . قليلــة

  .  الى المؤرخين العرب، عموماً، وبالنقل الحرفي أحياناً–علاتها 
  

ئـرة الآثـار الإسـرائيلية بعـد مـرور أقـل مـن              أسس الكيان الـصهيوني دا    : ثانياً
حيث آان الإعلان هذا بتـاريخ      (شهرين على إعلان الدولة الصهيونية رسمياً       

 بينما صدر مرسوم تشكيل دائرة الآثار الإسرائيلية أوائـل تمـوز            1948 أيار   14
والهدف من ذلك السيطرة على المناطق الآثاريـة ووضـع اليـد عليهـا              ) 1948

  .  وبالتالي فرض رقابة على نتائج هذه التقنياتوالتنقيب فيها
  

إما أنها نتـائج    : آما تؤآدها آثير من المؤشرات    " التاريخية التوراتية "الأحداث  
لمقدمات أو مقدمات يستنتج منها نتائج، وهي إما مقدمات باطلة وبالتـالي            

  . تكون نتائجها خاطئة أو هي نتائج خاطئة بحكم مقدماتها الباطلة
  

ضايا الهامة التي تشير الى مغالطات المؤرخين وتبنيهم لوجهة نظـر         ومن الق 
التوراة وأحياناً المغالاة فيها موضوع الهجرات من الجزيرة العربية وبالـذات مـا             

اللهم إلا الدليل التوراتي وغير الكامـل       (، دون دليل    "موجة العبريين "تسمى  
 هـل جـاءت مـن       – لو افترضـنا وجودهـا       –فمن أين جاءت    ). في هذه النقطة  

لقـد خرجـت منـذ      ! جزيرة العرب أيضاً وآيف آان خط سـيرها، وأيـن آثـارهم؟           
الأآديون والعموريون، وأثارهم   : موجات من الجزيرة العربية   . م.الألف الرابع ق  

ومن الأآديين جاء البابليون والأشوريون     . لا زالت شاخصة حيثما حلوا وأقاموا     
ثم تداخل العموريون والأآديون فـي      ). نالفينيقيو(ومن العموريين الكنعانيون    

تشكيل الدولة البابلية التي انحدر منها الملك العظـيم الحمـورابي ثـم خـرج               
الآراميـون وبعـدها الموجـة العربيـة     . م. ق1500من الجزيـرة العربيـة حـوالي     

  !فأين يأتي زمن ومكان هجرة العبريين؟.. الحديثة
  

باسـتثناء  . وجـود العبـريين   ليس من دليل مهما آـان عمقـه وأهميتـه علـى             
الدليل الوحيد الذي لا يرآن الى صدقه وهو الدليل التوراتي، وهـذا لا يـشير               

إذن لماذا يصر مؤرخونـا الأفاضـل       . أيضاً الى هجرة آبيرة بل الى هجرة أسرة       
  !على اعتبار العبريين موجة خرجت من الجزيرة العربية؟

  
 مـع قـضية اللغـة       –م العرب    ومنه –والأنكى من ذلك تعامل المؤرخين عامة       

. .. العبرية آنههـا، صـوتها، صـورتها، قلمهـا وبـدايتها ومخطوطاتهـا القديمـة                
ولعدم وجود أي دليل على وجود اللغة العبرية سلكوا الطريـق الـسهل ورأوا              
مع من رأى أن العبرية هي الكنعانية ومـع أن التـوراة نفـسها لـم تجـرؤ فـي           

كنعانية إلا أن هؤلاء المؤرخين أصروا على       آل مراحلها على وصف العبرية بال     
. ذلك دون دليل أو منطق أو حجة تنسجم مع الأطروحات والأحداث التاريخية           

فالتوراة قالت أن الموسويين تكلموا لغة آنعان، ولو لم يكـن التمـايز موجـوداً               
 آمـا تقـول     –لو افترضنا   (والموسويون  ". سفت آنعن "لما ذآر النص بصيغته     

، واعتمـاداً علـى     )جود صـلة قربـى مـع مـن يـسمون إسـرائيليين             و –التوراة  



 سنة في مصر وهذه المدة آفيلة بأن تكـون          430نصوص التوراة فإنهم مكثوا     
لغتهم مصرية، ولما جاءوا الى آنعان تحـدثوا الكنعانيـة بحكـم الوسـط العـام                

وإذا أجاز بعض المـؤرخين لأنفـسهم أن        ). أرض آنعان (في المنطقة الجديدة    
ــصفو ــة    ي ــضاً أن اللغ ــسلموا أي ــة فمــن المنطقــي أن ي ــا آنعاني ــة بأنه ا العبري

  . الإنجليزية التي يتحدث بها قسم من أهل الهند هي لغة هندية
  

اليــديش : هنــاك لغتــان لليهــود، فــي العــصر الحــديث، إضــافة للعبريــة، همــا
واللادينو تلقيان الضوء على آيفية الوصول الى بناء اللغة العبريـة، فاليـديش             

وهذه مزيج من الكنعانيـة والأآديـة والآراميـة         (غة تكونت من مفردات عبرية      ل
والمانية وسلافية وإنجليزية، بينمـا اللادينـو فهـي لغـة اسـتعملها              ) والعربية

واللغتـان تكتبـان مـن      . يهود إسبانيا ومعظـم مفرداتهـا مـن اللغـة الإسـبانية           
  . اليمين الى اليسار

  
سوى لهجة آرامية أدخـل اليهـا       )  لاحقاً آما سنرى (أما العبرية فهي ليست     
وعربية حديثة ويونانيـة وأخيـراً مجموعـات        ) فينيقية(مفردات أآدية وآنعانية    

وهذه اللغة لم   . آبيرة من مفردات اللغات الأوروبية المنقولة بلفظها ومعانيها       
تصبح محكية ومكتوبة إلا في فترة متأخرة نسبياً تعود الـى فتـرة المكـابيين               

وحتى هذه اللحظة لم يعثـر المنقبـون الآثـاريون بمـن            .). م.لثاني ق القرن ا (
 أي –علـى أي نـص عبريـة قبـل هـذا العـصر        ) الإسرائيليون(فيهم المنقبون   

  .القرن الثاني قبل الميلاد
  

قد تكون جبهة التاريخ والمعرفة أشد الجبهات وأخطرها في الـصراع العربـي             
وعليـه توجـب   . لتـالي الوجـودي  الصهيوني لتماسها مع الصراع الحـضاري وبا  

ــسمين خاصــة أن      ــان الغــث مــن ال ــاريخ وتبي ــات الت ــرز الحقيقــي لمعطي الف
الحقيقــي وغيــر الحقيقــي مــن هــذه المعطيــات أخــذت أدواراً علــى مــسرح 

  . الأحداث بفعل الأثر التوراتي
  

أن الديانـة اليهوديـة شـأنها شـأن         : المعروف جيداً لعلماء الأجناس البـشرية     
ــسيحية والإ ــة  الم ــاً مختلف ــضم أجناس ــنهم   : ســلام ت ــون وم ــم المؤرخ ويعل

من يهود العالم اليوم هـم مـن أصـل خـزري تهـودوا              % 90أن  ) الإسرائيليون(
في العصر الوسيط، إضافة الى آتل أخرى جـاءت مـن أقـوام مختلفـة مـنهم                 

 الذين تهودوا زمن الملك العربـي ذي نـؤاس ومـنهم            – يهود اليمن    –العربي  
فالحـاح اليهـود علـى نقـاء الـدم      . الـخ . .  ويهود الصين –  الفلاشا–الحبشة  

اليهودي مقولـة لـم تعـد تعنـي شـيئاً، مـع أنهـا تمـارس فعليـاً علـى صـعيد              
أزرق العينـين  ) ثيودور هيرتزل(وإلا ما الذي يجمع بين      . السياسة الصهيونية   

أسود اللون وصاحب   ) إسرائيل زنغويل (وأبيض البشرة وذو الشعر الناعم مع       
  عر الأجعد على رأس الحرآة الصهيونية؟الش

  
ــدور   ــم ال ــاريخي"رغ ــا    " الت ــي يلعبه ــة الت ــة الديني ــوراة والأهمي ــاب "للت الكت

فإنه يتضمن الكثير من التناقضات والـسلبيات التـي لا حـصر لهـا؛              " المقدس



لـم  " فـي التـاريخ اليهـودي   "لكن المؤرخيون يجمعـون علـى حـدثين آبيـرين           
  : فصيل المعهود رغم أهميتهاتتطرق التوراة اليهما بالت

  
في مصر بعـد وفـاة      ) بني إسرائيل (أن التوراة لم تذآر شيئاً عن حياة        : الأول

 سـنة هنـاك فهـل تعتبـر التـوراة أو        430يوسف رغـم الإشـارة الـى مكـوثهم          
المباشـرين غيـر    ) الأسـباط (آتبتُها أن أبناء يوسف أو أبناء أخوته الأحد عشر          

 سنة ليبعثوها من جديـد      430بوة فغيبها الكتبة    مؤهلين للمسح والبرآة والن   
  على يد موسى؟ 

  
من المعروف توراتيـاً أن عـشرة أسـباط مـن أصـل إثنـا عـشر سـبطاً           : الثاني

بينما أيد سبطان حاآم يهودا بعد موت سليمان        ) نابلس(أيدوا حاآم شكيم    
وسـبي سـكانها    . م. ق 722وقد سقطت شكيم علـى يـد سـرجون الثـاني            

. م. ق 586بينما سبي سكان يهوذا علـى يـد نبوخـذ نـصر              .. الى بلاد أشور  
فلماذا تجاهلت التوراة السبي الأشوري آليـاً وألغـت وجـودهم تمامـاً بينمـا               

  !.  .يترآز الاهتمام على سبي نبوخذ نصر؟
  

خلال إطلاعي علـى نتـائج التنقيبـات فـي المنـاطق التـي تقـول التـوراة أن                   
لم أجد ما يؤآـد أي مقولـة        ) فلسطينفي مصر، العراق،    (سكنوها  " اليهود"

والتـاريخ،  " تـاريخهم "توراتية، بل إن آل أثر جديد يكتشف يعمـق الهـوّة بـين              
ــة للجــيش      ــوا رأس حرب ــضوا أن يكون ــاسٍ ارت ويؤشــر دوراً سياســياً فقــط لأن
المصري في التصدي للثـورات التـي عمـت بـلاد الـشام آلهـا ضـد التـسلط                   

 علــى الفراعنــة لــصالح الأشــوريين أو  ولمــا آانــت الــدوائر تــدور . الفرعــوني
وحـين جـاء الفـرس علـى        . . البابليين آان يرهن هـؤلاء أنفـسهم لخـدمتهم        

أنقاض الدولة البابلية آان هـذا النفـر اول مـن وظـف نفـسه لخدمـة الحـاآم           
. الجديد الى درجة اعتبـرت التـوراة قـورش الفارسـي هـو المـسيح المنتظـر                

سـية أصـبح هـؤلاء فيلقـاً متقـدماً فـي            ولما قضى اليونان علـى الدولـة الفار       
الجيش اليوناني بل إن المكابيين الذين يفتخر بهم اليهود على أساس أنهم            
أنشأوا دولة يهودية في القرن الثاني قبل الميلاد لم يكونـوا سـوى ممثلـين               

  . لليونان ثم للرومان في فلسطين
  

ز وقـيم حـضارية   دائرة الآثار والتراث العراقيـة والتـي تـضم أروقتهـا علـى آنـو              
وأثارية تعود الى معظم المراحل التاريخية، والتي تتولى التنقيـب والإشـراف     
على آل الساحة العراقيـة، بمـا تعنيـه الـساحة العراقيـة مـن بعـد حـضاري                   

وهـي حـضارة شاخــصة   ) سـومري، أآــدي، بـابلي، أشـوري، آرامــي   (مؤآـد  
عني إلا تقـديم    هذه الـدائرة التـي لا يـس       . ومؤآدة بالدليل المادي الملموس   

شكري الجزيل لها علـى مـا أتاحتـه لـي مـن اطـلاع علـى أثارهـا ومخازنهـا               
ورغــم أن مــا تحويــه هــذه الــدائرة . ومــستودعاتها ونتــائج أبحاثهــا وتنقيباتهــا

فـالعراق  . فإنني لم أعثر على وثائق ذات أهمية لها علاقة بالتاريخ اليهـودي       
سـتثناء بعـض القبـور وبعـض        له السمة اليهوديـة وبا    " تراث"آله خلو من أي     

وبعــض النــسخ مــن التــوراة مكتوبــة علــى الجلــد لا يزيــد " التراثيــة"الكــنس 



عمرها على مائتي سنة وبعض الفخاريات الـسحرية باللغـة العبريـة والتـي              
وبهـذه  . ربما تعـود الـى القـرن الـسادس للمـيلاد لـم نجـد شـيئاً آخـر يـذآر                    

قدّموا لي العون في هذه الـدائرة       المناسبة لا بد أن أذآر بالعرفان آل الذين         
العلمية الجليلـة وبـشكل خـاص أمينـات وموظفـات المكتبـة المرآزيـة لهـذه               

  .الدائرة ومكتبة المسماريات
  

 أو بعـده ومـن خـلال        1948أما التنقيبات في فلسطين سواء أآان قبل عـام          
الإطلاع على ما آان ينشر في المطبوعات المتخصصة أو آتـب المنقبـين أو              

لنه دائرة الآثار الإسرائيلية، فإن ما تم الوصول اليه يؤآد هامـشية هـذا              ما تع 
 باسـتثناء مخطوطـات     – آمـا سـنرى فـي الكتـاب          -النفر من الناس تاريخيـاً      

  :البحر الميت والتي جاءت لتؤآد الأفكار التي يطرحها الكتاب ومنها
  
أن الديانــة اليهوديــة والتــوراة همــا نتــاج القــرون التــي تلــت الــسبي    ) 1

  البابلي،
  
اللغة العبرية لغة حديثة نـسبياً، لـم يبـدأ الحـديث والكتابـة بهـا قبـل                   ) 2

. م.القرن الثاني قبل الميلاد، وقد بـدء بتطويرهـا فـي القـرن الرابـع ق              
  . ولم تصبح لغة آاملة إلا بعد القرن السادس الميلادي

  
 ورغم الكم الهائل من الآثـار المهمـة فيهـا، لـم يعثـر علـى أي               .. . وفي مصر 

  : نص أو أثر له إشارة الى وجود اليهود عبر التاريخ باستثناءين
  

النص المذآور باللغـة الآراميـة مكتـوب علـى ورق البـردي فـي مكـان                 : الأول
أسوان حـديثاً ويـشير الـنص الـى وجـود معـسكر لأنـاس               ) الفنتاين(يسمى  

قدموا من يهـوذا فـي فلـسطين هربـاً مـن وجـه نبوخـذ نـصر، وهـذه إشـارة                      
  . ى طبيعة علاقات هؤلاء بالفراعنةواضحة ال

  
أما هذا فهو مخطوطات الجنيزا التي عثر عليهـا أثنـاء تـرميم آنـيس               : الثاني

م وتنحصر هذه المخطوطـات فـي القـرن الثـامن           1896عزرا في القاهرة عام     
  . الى الثاني عشر للميلاد

  
الضرورة تقتـضي ليكـون حكمنـا موضـوعياً فـي تتبـع مجريـات التـاريخ النـأي                   

الابتعاد عن التأثير النقلي الذي يلعب الـدور الأسـاس فـي حالـة الانحـراف                و
والرؤيا غير الصحيحة بحكم الإحكام الميتافيزيقية المسبقة آأطر يتحرك مـن           

  . خلالها فكر الإتباع
ــودت الــــــــسعد                 جــــــ

  
  

  توطئة
  



دراسة سلـسلة الأفكـار التوراتيـة بموضـوعية، آمـا أرى، تقتـضي بالـضرورة                
يء من السلوك النقدي تجاه مجمل المعطيات الـواردة حتـى لا            ممارسة ش 

نظل مقيـدين بالمنطلقـات الذاتيـة المحـضة تجاههـا، وإزاء هـذا المـنهج قـد                  
نكون مضطرين الى العودة للبداية التطورية ضمن هـذا المنطـق، فالـدواعي             
 الذرائعية والإيمانية في الديانـة اليهوديـة اعتورهـا الكثيـر مـن التـداخلات، أو          

  . ربما تكون حصيلة تجارب الشعوب وتأثيراتها المتبادلة
  

 تطـورت فـي جـو       – التـي ظهـرت بعـد الـسبي البـابلي            –والديانة اليهوديـة    
مفعم بالإيمانات الأسطورية والميتافيزيقية التي آان يؤمن بها سـكان وادي           

الباحثـة  " فأساطير الأصل "الرافدين وسكان وادي النيل وسكان بلاد الشام،        
ماهيــة الكــون والآلهــة والإنــسان تعــج بهــا الآداب الــسومرية والأآديــة  عــن 

والفرعونية، وهي ليست بعيدة عما ورد فـي سـفر التكـوين، ويـزداد التبلـور                
" القرارات الإلهية "التي تعتمد على    " أساطير التنظيم "الأسطوري من خلال    

، "عـون للط"في تسيير دفة الأمور لتكـون هـذه القـرارات قاطعـة وغيـر قابلـة              
فــي الديانــة اليهوديــة لــه الــسمات الفوقيــة المطلقــة، فــالظواهر   " يهــوه"و

ــوه،      ــست إلا إنعاآاســات لعظمــة يه ــا لي ــا ببطــشها وجبروته ــة آله الطبيعي
  ).1" (إرادة االله"وبالتالي أدّت الميثولوجيات الى خلق أسطورة جديدة هي 

  
اعــل الجــدلي التــي تعنــي هنــا إرادة يهــوه اســتولدت حالــة التف " إرادة االله"
بـين يهـوه وشـعبه المختـار؛ فهـو وحـده الإلـه الخـاص الـذي                  ) الديالكتيكي(

" النموذجي"وتجسد هذا الإله    ) 1. (قادهم في القفر وليس معه إله أجنبي      
المنعكـسة  " عبـادة العـشق   "وتشخص في حالات بشرية مادية الى درجـة         

هذا الإله لا بـد لـه      و). . . 2(والمتمثلة بغرام هذا الإله بهذا النمط من البشر         
من التطور موقفياً وأخلاقياً وفكرياً ليواآب التطورات الاجتماعيـة والـسياسية           

، ومن حالة ملكـوت االله المطلقـة        "ملكوت االله "وبالتالي إيجاد الأرضية لفكرة     
ففـي هـذه الأسـطورة يـرتبط جـلال          ". المشخصة" أرض الميعاد "وصولاً الى   

امـي ينـسرد علـى مـر الأحقـاب والأزمـان            االله وحقارة الإنسان في موقف در     
متحرآــاً باتجــاه مــستقل، نــاءٍ وقــصي، حيــث يلتقــي فــي اللانهايــة هــذان   

  . المتوازيان
  

الفكر اليهودي لا يرى ظواهر الطبيعة مليئة بالمعاني، بل المليء بالمعـاني            
هو التاريخ ، إذ غدا التاريخ آشفاً عن إرادة االله الدينامية، ولم يكـن الإنـسان     

رد خادم لدى الإله آما آان في أرض الرافدين، وليس في منزلـة الرآـود               مج
 فــي الفكــر –لقــد آــان الإنــسان . الكــوني المفــروض عليــه، آمــا فــي مــصر

 خادم االله ومفسّر آلمته، وقد حبه االله شـرف مـسؤولية تحقيـق           –اليهودي  
وهكذا حكم على البـشر بالخيبـة لقـصور الأسـباب وعجـزهم، فنجـد               . إرادته

سان فـي العهـد القـديم وقـد نــال حريـة جديـدة وعبئـاً مـن المــسؤولية         الإن ـ
جديداً، ونجد فيه أيضاً فقداناً جديداً للإنسجام سواء مع عالم العقل أم عالم             

وهذا مـا يفـسر لنـا معانـاة أبطـال العهـد القـديم وتناقـضاتهم حيـث               . الإدراك
ح والخيبـة،   يتزاوج في شخصياتهم القبح والجمال، الكبريـاء والخـسة، النجـا          



فهناك شخصية شاؤول المأساوية وشخصية داود الإشـكالية، وهنـاك أفـراد            
ضربت عليهم عزلة رهيبة وهم يواجهون إلههم المتميـز، فـإبراهيم يمـشي             

آـذلك موسـى    . ثقيل الخطى مع ابنـه قاصـداً ذبحـه، ويعقـوب فـي معاناتـه              
  . وغيره

  
طبيعة، لكن هـذه    آان الإنسان في مصر وأرض الرافدين خاضعين لسيطرة ال        

الطبيعة بإيقاعها الأآيد تعينه وتعاضده، وإذا آان يحس في لحظـات شـقائه             
بأنه يتخبط في شبكة من القوى التي لا يدرك آنهها، فـإن لـتحكم الطبيعـة                
به إجمالاً صفة التهدئـة والتلطـف، فتيـارات الفـصول الكونيـة الأبديـة تحملـه                 

ن عـن علاقتـه العميقـة الحميمـة         وقـد عبّـر الإنـسا     . على متنها حملاً رقيقـاً    
أما الفكر التوراتي عتمد على التماس مع التاريخ        .  الأم –بالطبيعة برمز الإله    

البابلي، وهذا الاعتماد لـيس بالـضرورة يـؤدي الـى التوافـق، فموضـوع مثـل                 
أسطورة الخلق هو رسم لشخصية جماعة بنت أساطيرها وغدت جـزءاً مـن         

ــذلك تــسهل معرفــة الأصــول  . الخــاصتراثهــا الأدبــي آانعكــاس لوضــعها   وب
والفروع النابتة على هامش الحقيقة، وهذا ما يتبين فـي الأسـاطير الـواردة              

  )1. (في الكتاب المقدّس
  

لقد أدت المكتشفات الآثارية الى فهم تاريخ الديانة اليهودية وتطورها، وغـدا            
ها الديانـة   مؤآداً أن الكثير من تراث وآداب وعبادات الـديانات القديمـة تتـضمن            

. مكتوبــة وغيــر مكتوبــة: اليهوديــة، ويمكــن تمييــز حــالتين فــي هــذه الديانــة
الأولى لها علاقة بعلم الفلولوجيـا وعـالم اللغـة، والثانيـة تمـر عبـر ال حقـل                   

  )2. (الآثاري
  

تشير المراجـع الميثولوجيـة للعهـد القـديم الـى أن آتبـة التـوراة اسـتعملوا                  
 وهي بالتـالي تعطـي مؤشـراً علـى طـرق            الأساطير المحلية في آتاباتهم،   

وقـد تـم تعـديل      . تفكيرهم؛ فاقتباس الأساطير نتيجة حتمية للخلفية الأدبية      
وتكييف هذه الأسـاطير ليكـون بالإمكـان اسـتيعابها، بـل إن بعـضاً مـن هـذه                   
. الأساطير قلبت معانيها تماماً فغدا التنين رمزاً الى مصر على سبيل المثال           

تّاب قدرة آافية وإمكانية آاملـة علـى اسـتيعاب أسـاطير            وقد آان لهؤلاء الك   
ويبـدو أن آتبـة التـوراة، ولعمـق         ) 3. (التجلي، التي تقود الى نضالات دينيـة      

ــسوا واســتعملوا     ــصرية، اقتب ــدين والآداب الم ــع آداب وادي الراف ــاعلهم م تف
يـــشير . الأســـطورة، لكـــنهم آـــانوا عـــاجزين عـــن خلـــق أســـطورة خاصـــة

EISSFELDT  ية الفهم الميثولوجي عند اتباع الديانة اليهودية حيـث          الى قابل
الميثولوجيا الخاصة غير موجودة في العهد القديم ولم نطلع إلا علـى            : يقول

المقتبسة من الغير، وبدون شـك أن ذلـك مـرتبط بالإيمـان بيهـوه دون إنكـار                  
الهـدف مـن   :  في نفـس الـرأي فيقـول   A. WEISERالآلهة الأخرى، ويشترك 

طورة غير معروف في التوراة، فالنزعة التوحيديـة والاسـنجام مـع            وجود الأس 
وبنـاء عليـه لا     . التاريخ تنتصب آدين طبيعي تستند الى الخلفية الأسطورية       

وهـي مهمـة بائـسة إن       . الأسطورة مقولة وثنية  : STAHLIMنستغرب قراءة   



لم تكن مستحيلة، وحتى إذا آانـت التـوراة قـادرة علـى خلـق ميثولوجيتهـا                 
  . روف لم تكن لتؤهلها على التطورفالظ

  
فــي ) الإلحاديــة(لكــن آيــف يمكــن فهــم وتــسويغ المــصطلحات الاشــتراآية 

مجال الإيمان باالله، فآلهة متعددة عبدت في العهد القـديم، ألا يـشكل ذلـك               
  ؟)1(جوهر الفكر التوراتي الإشراآي 

  
المعقـود  (د  هناك أفكار وآراء حول الفكرة الأسطورية التوراتية المسماة العه ـ        

شعبه "الذي قطعه يهوه على نفسه بأخذ جانب        ) بين يهوه وشعبه المختار   
 حيـث أرجعهـا الـى    R. VON RADوقـد درس هـذه الفكـرة بعمـق     ". المختار

تقاليد تاريخية معروفة وممارسة قبل الفترة الزمنية التي قـد يكـون عاشـها              
أو الـسيد   ) هـوه ي(موسى والموسويون؛ فأسفار العهد القديم تشير أن الإله         

تنفيذاً للعهد، أو هي تطبيق     ) 5-4: 5القضاة  (قدم من سيناء الى فلسطين      
لكن التاريخ يؤآد وجود عناصر أساسـية لعهـود سـابقة           . عملي لفكرة العهد  

 أشـار الـى العهـد الحثـي الـذي      G. MENDENHALLبـل إن  . فـي فلـسطين  
ه أصوله أيضاً ليس    أعطاه الملوك الى رعاياهم، وبذلك يكون العهد التوراتي ل        

 حيـث دللـت     ALALKHعند الحثيين فقط بل نجدها من خلال العلاقـات فـي            
 IR-IMإم-الأول بـين إر   ): الآثار على وجود عهدين سابقين على عهد التـوراة        

 ABAN والثاني بين أبان     ALALAKH من   NIQMEPA وبين نيكمبا    TUNIPمن  
ثيق القديمـة ألا يحتمـل   وإزاء وجود هذه الموا. IRIM- LIM ليم –وبين ؤريم 

 اعتبـر  JOSEPH OFFORD؟ بـل إن  )1(أن يكون العهد التوراتي مقتبساً أيضاً 
أن العهد القـديم وليـد الكتابـات المـسمارية التـي تعـود الـى مـا قبـل ولادة                     

  )2. (إبراهيم
  

ــا شــريعة      ــوائح شــعوب عــدة، ومنه ــضمنها ل ــوانين التــي تت فمنظومــات الق
تشير الى أن آتبة    ) 3(بحوالي ألف سنة    حمورابي، وهي أقدم من موسى      

العهد القديم جمعوا شريعتهم ونظموها من خلال حضارة الآخرين الـسابقة،        
وهكذا فإن دراسـة أديـان شـعوب المنطقـة تعطـي مؤشـراً علـى أن هـؤلاء                   

وهـذا مـا يـسمى بالأصـل التـاريخي          . الكتاب قد ضمنوها في أسفار التـوراة      
  . لكل دين

  
آلمــة : هنــاك ثلاثــة ينــابيع للمــصادر الإلهيــة) 4) (18 ارميــا(اعتمــاداً علــى 

الأول يتعامل مع القـضايا الأخلاقيـة       . النبي، ونصيحة الحكيم، ووصية الكاهن    
ــاة، والثالــث يحقــق      ــاني هــو المرشــد الفعلــي فــي الحي ــة والث والاجتماعي

ومواعظ عاموس، آتـاب الأمثـال، آتـاب        . الطقوس الدينية الرسمية الضرورية   
والينبـوع الأول وثيـق الـصلة    . وضـيح نمـوذجي علـى هـذا التعاقـب       اللاويين ت 

 -ومن المؤآد أن دراسة عدة أحقاب تاريخية ستلقي الأضواء          . بفكرة الوحي 
 فمعلوماتنـا المبكـرة عـن الأنبيـاء تـشير           –على ما يسمى البشرى النبويـة       

بالإجمــال الــى أنهــم آــانوا يعيــشون وضــعاً دينيــاً مــشترآاً أو اجتماعيــاً مــع  
هذه السمة الايمانية آانت عامة ومـشابهة لتجمعـات الآلهـة عنـد        . لآخرينا



 آمـا   –أمم المنطقة وبالذات عند الفينيقيين، إضافة الى أن الديانة اليهودية           
 اعتمدت على سلوآيات الدروشة، التي تـشبه        –هو الحال عند الفينيقيين     

ظـف آعامـل    تو" نوبة"الهوس آأساس لاستثارة الوحي الديني، وربما آتون        
  ).5(سيكولوجي هام 

آانت حالات الهوس الديني السيكولوجي تحتمر آحالة من النوبات الروحية          
في وقت لم يكن من شخص يثير التساؤل حول النبوة الأصيلة، ربمـا سـبب         

وبسبب نوبات الدروشة في الـزمن      . استعداد الناس لتقبل الإيحاء المستمر    
باع المتطلبات الروحية ويصبح للرؤى     الروحي تفقد الثقافات قدرتها على إش     

والأحلام معـان إلهيـة إلهاميـة، وغالبـاً مـا تبـدأ بهـا نـشوة النبـوة، والتجربـة                     
ومـن  . تشير أن بدايات الدين لم تـشترط هـدم المغـروس فـي الـنفس آليـاً                

لمعتقد أن التجربة الشخصية لعبت دوراً في نقل الأوامر الإلهيـة، لكنهـا لـم               
لذات الإلهية أو الوصول الى نقطـة تـتلامس مـع إدراك           تصل الى معرفة آنه ا    

ماهيــة االله المــنظم للكــون نتيجــة تــشوش فاعليــة الاســتدلال المنطقــي،   
  . وبذلك يتم الولوج الى الدائرة الخرافية المغرقة وغير المبررة

  
ثمة حقيقة لا بد من التسليم بها، وهي جديرة بالملاحظـة، ونتـاج طبيعـي               

وهـي التنـازل عـن التمييـز بـين          .  آُتّاب العهد القديم   لتطور حالة الوعي عند   
الإنساني والإلهي، والتي يلعب الإلهـي فيهـا المرآـز  الروحـي، لكـن يظـل                 
الكتــاب المتــأخرون للتــوراة غيــر قــادرين علــى ســبر الهــوة المتناقــضة فــي  
المفاهيم والعقائد وحتى الشعائر الدينية التـي يـستدل فيهـا عـدم واقعيـة               

ولــيس التــاريخ اليهــودي ســوى تلفيــق أصــبح  . ري لليهوديــةالفكــ" التطــور"
مكشوفاً مع الحرآة الأثارية النشطة التي تعم منطقة الـشرق الأدنـى، بـل              
العالم، وإزاء ذلك يمكن القول أن المنحى الفكري الوحيد الذي أجـاده آُتّـاب              
العهـد القــديم هــو طمـس الحقــائق التاريخيــة الموضـوعية، والخــروج بتــاريخ    

لذاتي فيه دوراً أساسياً فـي سـياق الأحـداث أو ترتيبهـا وحتـى فـي                 يلعب ا 
اختراعها وآما في الروايات الحديثة حيث يجري تطويع الـشخوص والأحـداث            
وأحياناً المنطق في إطار الحبكة الروائية؛ فإن آتّاب العهد القديم قد سـلكوا             

 آتابـة   على سبيل المثال لعـب دوراً مهمـاً جـداً فـي           ) فعزرا. (نفس السبيل 
سفري عاموس وإرميا، وعاموس وإرميا شخصيتان أسطوريتان وظفهما عزرا         
لرسم هيكليـة الديانـة اليهوديـة، وهـذان الـسفران قـد يكونـان نـواة الديانـة                  
اليهودية المتطورة أو جوهرها وربمـا يكونـان أول أسـفار التـوراة التـي آتبـت                 

 آـان يطمـح الـى       –  إضالة لأنبياء السبي   –وعزرا  . في فترة السبي البابلي   
تحقيق هدف سياسي، فكان لا بد لـه مـن ربـط اطروحاتـه الدينيـة بالتـاريخ                  

التكــوين، : الأمــر الــذي اقتــضى آتابــة الأســفار التــي لهــا الطــابع التــاريخي 
فعبـادة  . الخروج، اللاويين، العدد، التثنية، يشوع، القضاة، صـموئيل، الملـوك         

آانـت تتمرآـز فـي      ) 1(ة الشمالية   التي أول من عرفها القبائل العربي     ) يهوه(
 بالقسوة والجبروت، وقـد عرفـت   –بحكم الطبيعة –جبل سيناء، ويتميز يهوه   

هذه العبادة قبل مجيء الموسويين بآلاف السنين، فلماذا اختار آتّاب العهد           
القـديم هـذا الإلـه دون غيـره ليكـون إلهـاً لأتبـاع الديانـة اليهوديـة فقـط دون           

الأول سـيكولوجي   : د يكون الخيار محكوماً بسببين    الجنس البشري آافة؟ ق   



تؤطره ظروف السبي الداعية الى حالة تمرد ميتافيزيقي، فكان يهوه ممـثلاً            
هو إلـه   ) فيهوه. . (والسبب الآخر تاريخي لربط الحلقات ببعضها     . هذا الاتجاه 

لكن مع ذلك لم يدرك آُتّاب التوراة       . سيناء، وسيناء تقع بين مصر وفلسطين     
 لاحقاً أن إلهاً يقصر اهتمامه على مجموعة من البشر أو منطقـة محـددة               إلا

من العالم ينبش قبره بيده ويكون صانع فنائه، لذا حصل تغيير جوهري على             
  . بنية هذا الإله ليتواءم مع التطور إباه فترة تنظيم الأطر العقلية لهذه الديانة

  
مثــل إبــراهيم، والتــوراة هــي مــصدر الوحيــدة فــي معرفــة أخــلاق شــخوص 

ظهــر ) 12، 11التكــوين (ففــي . يعقــوب، موســى، صــموئيل، داود، وغيــرهم
إبراهيم بشخصية مختلفة، فقد آذب وآاد يورط شرف زوجتـه بإيحـاء أو أمـر               

وهـذا  . فالمخادعة أدت الى فوائد حققها من الفرعون      . مباشر من الإله يهوه   
تنـأى بهـم عـن أي       " إيمانيـة مقدسـة   "يشير أن أتباع يهوه يتمتعون بحصانة       

وهو نفس الموقف اللاعقلاني المنسوب الى يهوه، حيث قـدم          . إلزام خلقي 
فكــان موقفــاً ) 20التكــوين (المــساعدة الــى إبــراهيم فــي مواجهــة ابيمالــك 

وبـذلك أوقـع الـراوي العـدل فـي الكـذب            . لاأخلاقياً بسقطة دفاعيـة انتهازيـة     
آمـا ورد فـي فكـر       ". غيـار الأ"لتجنّب الضرر، وهذا موقف ظالم لكنه مبرر مـع          

ــت        ــة، فكان ــشية مطلق ــوه بوح ــصوير يه ــاموس ت ــى ع ــسوب ال ــزرا والمن ع
المقاييس العقلية هنا مشروطة بقرارات بها خلل أخلاقي أثناء التعامـل مـع             
. الإله، تجسّد في قانون العبودية وتعدد الأزواج والآخلاق الجنـسية البدائيـة            

 توضحه قصة الخداع التـي مارسـها        إن الانحراف الكبير في الأخلاق التوراتية     
 ســرقة المــسح –أي يعقــوب –يعقــوب مــع أبيــه الأعمــى، حيــث اســتطاع  

. التـي آانـت لأخيـه عيـسو، سـاعده فـي ذلـك أيـضاً الإلـه يهـوه               ) المبارآة(
وذلـك  . وعلى نفس المبدأ استعار الموسويون حاجيات المصريين وهربوا بها        

 لأنـه آـان يظـن أن عمـلاً آهـذا      الإله الذي طلب من إبراهيم التضيحة بابنـه،     
ضروري لحماية نفسه من الطاعون أو الجفاف والمجاعـة أو الوحـوش البريـة              
المفترسة التي آان يرسلها اليـه يهـوه نفـسه اليـه آعقـاب، أو انتقـام مـن                   
أعمــال تافهــة أو نتيجــة تلطــخ طهارتــه الجــسدية، هــو إلــه عــديم الكفايــة    

يهـوه  " عدالـة "ائية نستطيع فهـم     وعلى ضوء هذه الحقيقة الاصطف    . العقلية
وهي صورة مكـشوفة    . في وقت تنسب اليه الأعمال الشريرة، وغير العادلة       

تعبّر عن مكنون مخترع هـذا الالـه، أنـه هـو، ولـيس االله، فأخلاقـه وسـلوآه                   
  . يلزمها الربط المنطقي وهي أخلاق وسلوك نبتت في تربة السبي

  
رعي وغيـر الـشرعي لكـن       رسم عزرا على لسان عاموس الحدود بين الـش        

ظل العدل غير مدرك، وللمفاضلة العقلية فإن الجدارة الداخلية بدأت الحلـول    
محل المكاسب الخارجية، لذا آانت القسوة والحدّية فـي مواجهـة الأخطـاء             

عمــاء "الخطيــرة وظهــر يهــوه لا إنــساني فــي عدلــه والعبــادة بالنــسبة لــه  
مة هذه السمات في يهوه إلا أنه       ومع ديمو . ومحاولة لرشوة العدالة  " للعيون

فــي مرحلــة لاحقــة مــن تطــور فكــر عــزرا أعطــي مهمــات أوســع اتــسمت    
بالأممية، وذلك آنتيجة حتمية لبدء حرآة انتشار الدين اليهودي في منطقة           

  . السبي وما حولها



  
الـسبي أنهـم عقلنـوا وهـذّبوا الـسلوك الهمجـي           " لأنبياء"النقطة الحاسمة   

ء قبل الـسبي ليكتمـل بـذلك المـنهج، ولـسبر الهـوة              لمن أطلق عليهم أنبيا   
  . التاريخية صارخة الوضوح في التاريخ اليهودي

  
لقد حصلت تغييرات أساسية، مع مرور الزمن، في بنية أسـفار التـوراة آمـا               
. اتسعت وتشعّبت التفـسيرات التحليليـة، فاآتملـت الـصورة بكـل تفاصـيلها             

أحياناً لـم يكـن بالإمكـان معرفـة آنـه           وفي البدء آان التغيير قليل الأهمية، و      
) الألـوهيم (التغييرات، ومع ذلك لوحظ التطور الذي طرأ علـى أسـماء الآلهـة              

) االله(في أسفار التوراة، فأحياناً يكـون فيهـا         ) الوهيم(؛ فقد ت غير اسم      )1(
ــاً  عليــون، -، آمــا اســتعملت أســماء أخــرى مثــل ايــل، ايــل  )الــوهيم(وأحيان

وآان هذ تقليـداً لتطـور إسـم الآلـه          ). 2(الخ  ..  بعل شداي، إله، -سداي، ايل 
 أي ايـل،  ILUعند الأمم الأخرى، فقـد آـان البـابليون قـد طـوروا إلههـم ايلـو              

آــذلك تقــرأ فــي الأراميــة اســم ايلــيم والــذي أصــبح فــي الديانــة اليهوديــة   
وظـاهرة التطـور هـذه شـملت المـصريين والأآـديين بـل إن جميـع                 . ايلوهيم

  . بنية الهتهاالأمم غيّرت في 
  

إن فكرة االله القائمة على فكرة الإله إيل هو نتاج جهد الأنبياء، لقد آـان ايـل               
منبع الحكمة في التوراة، فـي محاولـة لتبرئـة العهـد القـديم مـن معتقـدات                  
الأمــم الأخــرى، فعلــى ســبيل المثــال اتمــدح آتبــة ســفر أيــوب والجامعــة    

 مما يَسّر على أمـم آثيـرة الاشـتراك          :والمزامير الإله ايل باعتباره إلهاً أممياً     
، مــع أن الإلــه إيــل هــو أحــد الآلهــة )3(فــي عبــادة الاســم العظــيم الــوهيم 

  . المعبودة في بلاد وادي الرافدين وبلاد الشام قبل ولادة إبراهيم الخليل
  

لقد ثبت لدى مصادر نقدية متعددة أن التوراة، ربما أآثر مـن أي آتـاب آخـر،                 
 إنه خلاصة عدة ثقافات، وحـصيلة مـستمرة لثقافـات           .هو نتاج جهد مشترك   

فالأساطير المذآورة في العهد القديم غير متجانسة ممـا يـدل           ) 4. (متطورة
على تنوع مصادرها واختلاف مبدعيها وتمايز بيئاتها الجغرافية والاجتماعيـة،          
وإذا آانت تعتبر قديماً وليدة التـاريخ اليهـودي، فـإن علـم الآثـار الحـديث بـدا                   

كشف النقاب عن أسـرار هـذه الأسـاطير التـي تمثّـل صـورة التفكيـر لـدى                   ي
شعوب وادي الرافدين ومصر وبلاد الشام، وتدلل المكتشفات الآثاريـة علـى            
ضعف ووهن وانهيار الحجج التاريخية التي تبناها آتّاب العهـد القـديم، الأمـر              

 لعلـم الآثـار   الذي جعل الكثيرين يعيدون النظر في إعادة آتابة التـاريخ يكـون         
  . دور أآثر أهمية في رسم الخطوط الموضوعية لهذه الكتابة

  
ومما لا شك فيه أن آثيراً مـن المقـولات والمفـاهيم أصـبحت بتـأثير التـوراة                  

لفترة زمنية طويلة، رغم وضوح الخطـأ، سـواء أآـان هـذا الخطـأ               " مُسَلّمات"
ــاً أو جغرافيــاً  يــدورون حولهــا أو وظــل آثيــر مــن البــاحثين . تاريخيــاً أو منطقي

يعالجونها بخجل إذا لم يجندوا أنفسهم لتبريرهـا أو الارتكـاز عليهـا فـي بنـاء              
  : ومن هذه الأخطاء. نظرياتهم ووجهات نظرهم



  
  : أولاً

ــواردة فــي التــوراة    والتــي ) 10ســفر التكــوين (مقولــة الجــنس الــسامي ال
مـم عـام    أشاعها المستشرق الألمـاني شـولتزر أثنـاء أبحاثـه فـي تـاريخ الأ              

هذه التسمية لم تغير رغم تناقض دلالاتهـا        . ، نسبة الى سام بن نوح     1781
فالعلاّمـة الألمـاني نولدآـه قـال        . ومضامينها، ورغم اعتراض بعـض البـاحثين      

تـدرج التـوراة شـعوباً فـي قائمـة الـساميين            ": اللغـات الـسامية   "في آتابـه    
كنعــانيين رغــم آــالعيلاميين والليــديين رغــم اخــتلافهم وتقــصي شــعوباً آال 

ومما يلفت النظر أن اللغة الكنعانية القديمة اعتبرت لدى آثير مـن            . توافقهم
. الباحثين لغة العبرية سيراً على ما طرحـه المؤرخـون والبـاحثون التوراتيـون             

وقد أرجع العالم بروآلمان سبب إقـصاء الكنعـانيين الـى عـداء آتّـاب التـوراة                 
  ).1(للكنعانيين 

  
  : ثانياً

باحثون التوراتيون على أن القرن التاسع عشر قبل الميلاد هو العصر           يتفق ال 
الذي عاش فيه إبراهيم، بينما لم تحمل أرض آنعان اسم فلسطين إلا بعـد              

ومـع ذلـك   . م.مجيء شعب الفلسطينيين اليها في القرن الحـادي عـشر ق        
اً وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أيام ـ     ): "34:21التكوين  (تقول التوراة   

، فكيـف تـأتي   )1:26تكوين  (آما يسمى أبيمالك ملك الفلسطينيين      ". آثيرة
التوراة على ذآر غربة إبراهيم في أرض الفلسطينيين بل وتـذآر اسـم أحـد               

  !  سنة ؟800ملوك الفلسطينيين مع أنه قد سبق وجودهم بحوالي 
  

  :ثالثاً
يل، وهـذا دليـل     لم يرد باللوائح العراقية والمصرية إطلاقاً إسم مملكة إسـرائ         

آمـا لـم تطلـق الحوليـات الأشـورية           . - آمملكة   –صارخ على عدم وجودها     
  . والبابلية والمكتشفات المصرية صفة ملك على حكام السامرة

  
  :رابعاً

أن إبـراهيم ويعقـوب     ) 7:32،  43:30،  10:24،  16:12(ورد في سفر التكـوين      
فـإن  . م.تاسـع عـشر ق    اقتنيا ورآبا الجمال، فإذا آان وجودهما في القـرن ال         

ذلك يدلل على وجود مفارقة تاريخية، لأن الجمال لـم تـدجن إلا فـي القـرن                 
 700، أي أن تــدجين الجمــال تــم بعــد إبــراهيم بحــوالي .م.الثــاني عــشر ق

  ؟ )1(سنة، فكيف اقتناها ورآبها إذا لم تكن قد دجنت بعد 
  

  :خامساً
فلسطين، ويـشير   أن عوص منطقة تقع جنوب      ) 3-1: 1(جاء في سفر أيوب     

. . . ثـم يقـول أنهـا تقـع شـرقاً         ) 2(السفر الى أنها تقع قرب بلاد الكلـدانيين         
وآيف تقـع شـرقاً وفلـسطين غـرب         ) العراق(فكيف هي في بلاد الكلدانيين      

  !وادي الرافدين؟
  



  :سادساً
استنتج العلماء تاريخ الطوفان التوراتي من خـلال لائحـة الأمـم الـواردة فـي                

بينمـا الدراسـات الجغرافيـة      . م.ق) 3 (2501 هذا الحدث عـام      التوراة وحددوا 
. م. ق 4000والآثارية تؤآد وجود طوفان آبير حدث جنـوب العـراق يعـود الـى               

  . ومذآور أيضاً في المصادر السومرية
  

  :سابعاً
وأور . أن إبـراهيم خـرج مـن أور الكلـدانيين         ) 31:11(جاء فـي سـفر التكـوين        

 ــ   ــى الأل ــى ال ــة ســومرية ترق ــث قمدين ــرد اســمها أور  . م.ف الثال ــم ي  –ول
وهـذا يعنـي أن     . م. الكلدانيين إلا بعد ظهور الكلدانيين في القرن السابع ق        

  . م.سفر التكوين آتب بعد القرن السابع ق
  

لا شك أن التناقضات الواردة في الكتاب المقدس والطفيلية الفكرية للديانـة            
 آتراث تـوراتي تتـضمن فـي    اليهودية، والتجميع العشوائي للعقائد وحشوها    

ومع ذلك لم تتعرض هذه الديانة الـى الخطـر، بـل            . ذاتها بذرة موات اليهودية   
إنها وفي ظروف آثيرة لعبت أدواراً مهمة فـي رسـم أقـدار منـاطق مختلفـة                 

فهل تتمتع فعـلاً بديناميكيـة فاعلـة تؤهلهـا علـى الـصمود أم             . . . من العالم 
  هنا أسباب أخرى؟ 

  
 – اتباع الديانات الأخرى غير اليهوديـة        –الغين إذا قلنا أن الغير      قد لا نكون مب   

شــكلوا الغــلاف الخــارجي الــصلب الــذي حمــى الديانــة اليهوديــة، فــدخول   
المفاهيم اليهوديـة فـي صـلب البنـى الإيمانيـة لتلـك الـديانات أصـبح الخـط                   

فــإذا نقــد ناقــد مــسيحي علــى ســبيل . . الأمــامي لجبهــة القتــال اليهوديــة
 منهجاً أو سلوآاً أو فكراً يهودياً فإنه سـيجد آلاف المـسيحيين يقفـون       المثال

وهكــذا أصــبح المــسيحيون . فــي وجهــه، وآــذا الحــال بالنــسبة للمــسلمين
  . والمسلمون المدافعين بحماس عن اليهودية سواء مباشرة أو غير مباشرة
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 الفصل الأول
  مقدمة

  
المـؤرخين الموجـات التـي اجتاحـت بـلاد وادي           يسمي آثير مـن البـاحثين و      

سـيراً علـى مـا      " الـسامية "الرافدين وسورية على فتـرات زمنيـة بالموجـات          



ــام    ــاني شــولتزر ع ــم   1781طرحــه الباحــث الألم ــوائح الأم ــى ل ــستنداً ال  م
 –التوراتية، وهذه الموجات هي محور دراستنا مقابل موجات لن نتعرض لها            

  . أوروبية–دو  ومنها الموجات الهن–الآن 
  

ارتأى البعض إطلاق اسم الهجرات الجزرية على تلك الموجات علـى اعتبـار             
أن موطنها الأول هو الجزيرة العربيـة، وقـد أيـد عـدد مـن البـاحثين الغـربيين                   

هذا واعتبـروا منطقـة نجـد هـي الـدافع لتلـك الهجـرات،               . .  الأول –موطنهم  
 .A. SPRENGER, EBRHARD SCHRADER, DEومــن هــؤلاء البــاحثين 

GOEJE, HURBERT CARL BROCKELMANN, L W. KING, JOHN 
MEYERS, S.A. KOOK GRIMME .  

  
فقـد اعتبـر الأقـسام الجنوبيـة مـن جزيـرة العـرب هـي المـوطن                  ) فلبي(أما  

 هي مهـد العـرب، منهـا انطلقـت          – برأي فلبي    –الأصلي للهجرات، فاليمن    
  . الموجات البشرية الى سائر الأنحاء

  
 آانت نجد أو اليمن هي نقطـة انطـلاق الهجـرات فإنهمـا جـزءان مـن               وسواء

جزيرة العرب التي تفرض الطبيعة عليها نمطاً محدداً مـن العـيش بـين بحـار                
وصحراء تحيط بها، الأمر الذي يفرض على سـكانها عيـشاً وحيـاة تخلـو مـن                 

واء التعقيد الاجتماعي أو التمايز، بل إن انصهار الفوارق يبـدو سـهلاً فـي أج ـ              
هذه الجزيرة، ويؤآد ذلك السمات المشترآة بين الهجرات على مـدى عـدة             

  : ومن السمات المشترآة. آلاف من السنين بين الهجرة الأولى والأخيرة
  

  : أولاً
ومنهـا  (فالأآديـه  . تتميز لغـة هـذه القبائـل أنهـا مـن جـذر واحـد             : دليل اللغة 

والأراميــة والعربيــة ) نيقيــة الفي–الكنعانيــة (والعموريــة ) البابليــة والأشــورية
الحديثة تعتبر لهجات للغة واحدة، والاختلاف بينهـا فرضـته ظـروف الهجـرات              

ــشر    ــة مــن الب ــاس مختلف ــا بأجن ــل واختلاطه ــواحي  . وتباعــد القبائ وأهــم ن
ــين للفعــل    : التــشابه  –وجــود فعــل ثلاثــي آمــصدر أساســي، ووجــود زمن

ء الدالـة علـى القرابـة     والتشابه في الـضمائر والأسـما  –الماضي و المضارع  
  . والأعداد وأعضاء الجسم الرئيسية

  
  :ثانياً

تتقـارب المفـاهيم بـين هـذه القبائـل وتتطـابق فـي أحيــان        : الـدليل الـديني  
فالعبادات في وادي الرافـدين تـشابه العبـادات فـي آنعـان وشـمال               .. آثيرة

سوريا، بل إن الآلهة نفسها عبـدت فـي هـذه المنـاطق، فالإلـه بعـل، ايـل،                   
تمـــوز عبـــدها الأآـــديون والعموريـــون والبـــابليون والأشـــوريون والكنعـــانيون 

  . والآراميون
  

  : ثالثاً



أآدت الأبحاث الأنثروبولوجية على وجود سمات جـسمية مـشترآة للقبائـل        
المهاجرة من جزيـرة العـرب بينمـا الاخـتلاف واضـحاً بينهـا وبـين الحثيـين أو                    

  .د هذه القبائلالسومريين، مما يؤآد على وحدة العرق عن
  

ــم         ــديون ه ــة، فالأآ ــت متداخل ــات آان ــذه الموج ــإن ه ــك ف ــى ذل ــافة ال إض
لكن العموريين شكلوا ما يسمى بأسـرة بابـل         ) الأشوريون والبابليون لاحقاً  (

ولـيس  . والعموريون هم حالة واحدة مع الكنعـانيين      . التي برز منها حمورابي   
اميــين فـرع شــكل الدولــة  ومـن الآر . . مـن تمــايز بـين الكنعــانيين والآراميــين  

، وهنــاك قربــى بــين العربيــة .م.الكلدانيــة فــي بابــل فــي القــرن الــسابع ق
  . الحديثة والآرامية

إذن ولأسباب موضوعية سنطلق علـى الموجـات التـي خرجـت مـن جزيـرة                
العرب اسم الموجـات العربيـة القديمـة، وسنـستعمل هـذا المـصطلح آلمـا                

  . اقتضى الأمر
  
  

  الأآديون
  

وعات من القبائل العربية القديمة من جزيرة العرب نحو الشمال          خرجت مجم 
الشرقي بحدود الألف الرابع قبل الميلاد، وتوزعت بين الـسكان الـسومريين            

وبذلك بدأ تاريخ الأآـديين الـذين عرفـوا فـي التـاريخ تاليـاً               . في بلاد الرافدين  
لـة  دو) سـرجون الأآـدي   (وقـد أسـس ملكهـم       . باسم البابليين والأشـوريين   

قوية حكمت الشرق الأدنى، وقد اسـتمر دور الأآـديين حتـى القـرن الثـامن             
الـى الـبلاد قـادمين مـن الجنـوب          ) الأمـوريين (بدخول العموريين   . م.عشر ق 

والجنوب الغربي، أي من الجزيرة العربية عن طريـق سـورية فانتـشرت فـي               
  . بلاد وادي الرافدين

  
 وأنشأوا مدينتهم التي تحمل     سكن الأآديون جنباً الى جنب مع السومريين      

مع أن بعض الباحثين من يذهب      . أي بلاد السومريين  " مات شوميريم "اسم  
الى أن السومريين قوم أجانب نزحـوا الـى العـراق مـن الـشرق أو الـشمال                  

  )1. (م.الشرقي في منتصف الألف الرابع ق
  

. بقيـام دويـلات المـدن     .) م. ق 3000 – 6000(اتسمت عصور فجر الـسلالات      
علــى ذلــك .) م. ق2350(وقــد انتهــى هــذا العــصر بقــضاء ســرجون الأآــدي  

  . النظام وتكوين مملكة واحدة
  

العهد الأشـوري القـديم والوسـيط       : يقسم العهد الأشوري الى ثلاث مراحل     
وآــان ملــوك العهــد الأشــوري القــديم، وآمــا يــذآر ثبــت الملــوك، . والحــديث

أمـا  . دانـوا للحكـم الأآـدي     سبعة عشر ملكاً آانوا يعيشون فـي الخيـام ثـم            
.) م. ق1594(العهد الأشوري الوسيط فيبدأ مـن نهايـة مملكـة بابـل الأولـى         

، وقد انتعشت الدولة الأشـورية الوسـطى        .م.وينتهي بداية القرن التاسع ق    



ــور أوبلـــط   1245 – 1274(وشلمنـــصر الأول .) م. ق1330 – 1365(زمـــن أشـ
 – 1115(وتجلات بلاسـر الأول     ) .م. ق 1208 – 1244(وتوآولتي ننورتا   .) م.ق

 612أما العهد الأشـوري الحـديث فقـد انتهـى بـسقوط نينـوى           .). م. ق 1077
الأول ومـن أشـهر ملوآـه ادد نيـراري          : ويقسم هذا العهد الـى دوريـن      . م.ق

توآـولتي ننورتـا الثـاني، أشـور ناصـر بـال الثـاني              .) م. ق 891 – 912(الثاني  
وإدد نيراري الثالـث    .) م. ق 824 – 858(وشلمنصر الثالث   .) م. ق 858 – 884(
الدور الثاني؛ ومـن أشـهر ملوآـه تجـلات بلاسـر الثالـث              .) م. ق 781 – 811(
 705(، وســنحاريب .)م. ق705 – 722(وســرجون الثــاني .) م. ق727 – 745(
ــال .)م. ق669 – 681(، اســر حــدون .)م. ق681 –  629 – 669(، أشــور بانيب
  .). م.ق
  

أسـس فيهـا سـلالة      ) نبـو بولـصر   (بـل الأميـر الكلـداني       ولما ظهر في بلاد با    
عرفت بالسلالة البابلية الأخيرة أو المملكـة       . م. ق 626جديدة مستقلة عام    

ومـن  . ثم استطاع تقويض حكم نينوى بعـد تحالفـه مـع الميـذيين            . الكلدانية
أهم ملوك الدولة الكلدانية أو العهد البـابلي الأخيـر إضـافة الـى نبـو بولـصر،                  

  .).م. ق592 – 605(نبوخذ نصر الملك 
  

يتميــز بعــدة ســلالات منهــا ) البــابليون(العــصر البــابلي القــديم أو الأآــديون 
سلالة ايسن، وتعرف بقايا مدينة ايسن اليوم بتل ايـشان البحريـات، والتـي              

وآـذلك  . تبعد حوالي عشرين آيلو متراً جنوب عفـك شـرق مدينـة الديوانيـة          
م سنكره، وتقع على بعد سبعين آيلـومتراً        سلالة لارسة، وتعرف اليوم باس    

وقــد تميــزت هاتــان الــسلالتان بتطابقهمــا اللغــوي  . شــمال غــرب الناصــرية
والاجتماعي والعرقي مع البابليين الأمر الذي جعل الباحثين يطلقون عليهم          

وقـد أمتـد هـذا العهـد مـن          . العصر البابلي القديم رغم أنهم لم يسكنوا بابل       
  .م. ق1794 – 2017

  
وتعــرف أيــضاً بالــسلالة الأموريــة .) م. ق1594 – 1894(لالة بابــل الأولــى ســ

وقـد بلغـت حـضارة      . وحكمها أحد عشر ملكاً حـوالي ثلاثـة قـرون         ) العمورية(
العراق في هذه الفترة أوج عظمتها وازدهارها وعمـت اللغـة البابليـة تكلمـاً               

اتسعت التجارة  وآتابة بلاد الشرق الأدنى قاطبة، وارتقت العلوم والمعارف و        
الملـك  (وآانت الـبلاد تحكمهـا إدارة مرآزيـة وقـانون موحـد سـنه حمـورابي                 

  ). السادس في هذه السلالة
  

اعتلـى الـسلطة ملـوك ضـعاف        ) العهد البابلي الأخير  (وبعد موت نبوخذ نصر     
  .م. ق539فاحتل آورش الفارسي بابل سنة 

  
وك الميـذيين حكـام     وآان الفرس الأخمينيون تابعين بداية أمـرهم الـى المل ـ         

شمالي إيران وقد ثار زعيمهم المدعو آورش الأخميني على سيده الماذي           
وجهز حملة فتح بلاد الميذيين، ثـم توجـه الـى بابـل، مـستغلاً               ) استياآس(

واستمر آورش بفتوحاته حتـى وصـل       . م. ق 539ضعف ملوآها واحتلها سنة     



 فأآمـل الفـتح حتـى      وبعد وفاته تـسلّم الحكـم ابنـه قمبيـز         . الى بلاد الشام  
دارا الأول : ثــم تبعــه ملــوك أشــهرهم. البحــر المتوســط ثــم ضــم مــصر أيــضاً

ثم غـدت المنطقـة مـسرحاً لحـروب متواصـلة           .) م. ق 486 – 521) (درياوش(
بين الفرس والإغريق حتـى ظهـور الأسـكندر المقـدوني الـذي قـضى علـى                 

  . الدولة الإخمينية
  

وزحف .) م. ق 321 – 334(يه فيليب   تسلّم الإسكندر المقدوني الحكم من أب     
فانــدحر الملــك الفارســي دارا . م. ق334الــى ســواحل آســيا الــصغرى عــام 

ثم فتح سواحل فينيقيا وفلـسطين ونـزل الـى          ) ايسوس(الثالث في موقعة    
ثم عرج الى بـلاد وادي الرافـدين عـن طريـق ديـر الـزور                . م. ق 332مصر عام   

رب اربيل ودارت معرآة بين اليونـان   ق) آوآميلا(وأعالي دجلة ثم الحدود نحو      
والفرس بقيادة دارا حيـث لاذ الفـرس بـالفرار وتقـدم الاسـكندر حتـى احتـل                  

وفـي عـام    . ثم زحف شرقاً واحتل عاصـمة الإخمينيـين       . م.  ق 331بابل عام   
ثـم تنـازع قـواده علـى خلافتـه          . مرض الاسكندر ومات قـرب بابـل      . م. ق 321

وريـة الـشاسعة وصـارت بـلاد الرافـدين          وأدى ذلك الى تقسيم هذه الامبراط     
بينمـا حكـم   . وإيران من حصة سلوقس الذي استولى على بلاد الشام أيضاً  

  . مصر البطالمة
  

واستمر حكمهم لبلاد الـشام     . م. ق 139 – 312حكم السلوقيون العراق من     
وقـد حكـم ثمانيـة عـشرة ملكـاً أآثـرهم يحمـل اسـم                . م. ق 64حتى سـنة    

 ظهـر الفرثيـون فـي إيـران وتمكنـوا مـن احـتلال               ثم. انطيوخوس أو سلوقس  
فانحـصر حكـم الـسلوقيين      . م. ق 139العراق وطرد انطيـوخس الـسابع عـام         

وآانـت رومـا تطمـع بـبلاد الـشرق، فبعـد أن اسـتولت               . في بلاد الشام فقط   
جيوشها على مصر تقدمت نحـو سـورية وفتحتهـا زمـن انطيـوخس التاسـع                

 ضعاف فـي الـشمال حتـى انتهـى          ثم تعاقب حكام سلوقيون   . م. ق 95عام  
وقـد شـهدت معظـم الفتـرة التـي حكمهـا الفرثيـون              . م. ق 64حكمهم سنة   

الفارسـي  ) اردشـير (حروباً مع الرومان مما تسبب في إضعافهم؛ فاسـتطاع        
الساساني القضاء على ارطبـان الخـامس الملـك الفرثـي وشـكل الـسلالة               

  . الفارسية الساسانية
  

 – 229(ن اردشــير بــن بابــك بــن ساســان  ومــن أشــهر الملــوك الــساسانيي 
، آـسرى   )م379 – 310(، سـابرو الثـاني      )م272 – 241(، سابور الأول    )م241

، )م628 – 590) (أبرويـز (، آـسرى الثـاني      )م579 – 531) (أنو شـروان  (الأول  
  . حيث قضى العرب على ملكه) م651 – 631(يزدجرد الثالث 

  
  
  .90سم الأول ص طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات، الق )1(
  
  



  )العموريون(الأموريون 
  

بعد الهجرة الأولى بنحو ألف سنة حصلت هجرة أخرى مـن الجزيـرة العربيـة               
، فانتـشروا فـي سـهول سـورية الـشمالية،           )العمـوريين (ودفعت بـالأموريين    

وشملت هذه الهجرة الشعب المعـروف باسـم الكنعـانيين والـذين سـماهم              
  . اليونان الفينيقيين

  
العموريـون أول الجماعـات العربيـة القديمـة التـي سـكنت فـي الـبلاد                 يعتبر  

) الـسومريون (السورية وأقامت فيها، وقد أطلق عليهم جيرانهم في الشرق   
 – أي الـساآنين غربـاً   –اسم الأموريين والكلمة تعني بالـسومرية الغـربيين     

في شمال سورية والواقعة جنـوب مـصب        ) ماري(وقد اتخذ الأموريون مدينة     
  .الخابور عاصمة لهم

  
 2350ظهرت أول إشارة موثقـة الـى الأمـوريين منـذ عـصر سـرجون الأآـدي                  

ولم يقتصر الأموريون على تأسيس دولة في منطقـة الفـرات الأوسـط             . م.ق
واجتياح سوريا وإنما اجتاحوا بلاد ما بـين النهـرين أيـضاً وحكموهـا وأسـسوا                

 – 2100لجنـوب بـين     عدة سلالات من أشور في الشمال حتى لارسة في ا         
وأهم هذه السلالات آانـت سـلالة بابـل الأولـى التـي انتـسب               . م. ق 1800

ــذي احتــل  . م. ق1700اليهــا حمــورابي نحــو   ) مــاري(وحمــورابي نفــسه ال
  )1. (وضمها الى امبراطوريته البابلية

  
ــة     ــاء دور مدين ــوريين الــى إنه ــد أدى القــضاء علــى ســلطة الأم ــاري(وق ) م

تــل ( الــى أن تــم التنقيــب فــي الموقــع المــسمى ودخولهــا عــالم النــسيان
واتضح أنه ماري القديمة وآانت الاآتشافات التـي عثـر عليهـا            ) 1) (الحريري

من أهم منجزات أعمال التنقيب في العصور الحديثة فقد تـضمنت أآثـر مـن               
 لوح مسماري، وآانت اللغة في غالبيتها أآدية غيـر أن المفـردات لا              20.000

.  بـأن اللـذين آتبـوا تلـك الألـواح تكلمـوا اللهجـة الأموريـة                تترك مجالاً للـشك   
وهـو آخـر ملـوك      .) م. ق 1700 – 1730( ليم   –وتمثل الألواح محفوظات زمري     

وحـضارة الأمـوريين آمـا تعكـسها     . ماري والذي قضى حمورابي على دولتـه    
وقـد ورد فـي الـواح       . اللغة التي آتبوها آانـت مزيجـاً مـن الأموريـة والبابليـة            

وهـي  (وقطنـه   ) جبيـل (وجُبلـه   ) حلـب (حَلَبـو   : أسماء عدة مدن منهـا    ماري  
  . آإمارات أموية) حران(وحرانو ) اليوم المشرفه شمال شرق حمص

  
آان المسرح الرئيسي للأموريين فـي شـمال سـوريا، وبعـد منتـصف الألـف                

بقــرن تحــول مرآــز الثقــل الــى ســوريا الوســطى، حيــث ظــل  . م.الثــاني ق
ور المهم، وفي هذه المرحلة أخذت مـصر فـي توسـعها            الأموريون يلعبون الد  

واحتلــت قــسماً آبيــراً مــن ســوريا أثنــاء حكــم تحــتمس وآانــت هنــاك دولــة 
عظيمة ومنافسة لمـصر شـمالاً هـي دولـة الحثيـين وبـين هـاتين الـدولتين                  

  . انحصرت الدولة أو الدول الأموية في سوريا الوسطى
  



فرعـون مـصر علـى ثورتـه الدينيـة          ) امنحوتـب الرابـع   (نتيجة انكفـاء اخنـاتون      
وتراخي حكمه في بلاد الشام برزت بعض الإمارات الأمورية التي سرعان ما            

  . قضى عليها الفراعنة الذين أعقبوا أخناتون
  

وقد اتخذت السلالة العمورية التي حكمت بابـل هـذه المدينـة عاصـمة لهـا                
ن انتقلت من بابل    ولذلك سموا بالبابليين، ونتيجة هذه العلاقة ذات الاتجاهي       

  )2. (الى سوريا عناصر الفن البابلي والكتابة الأآدية
  

. والكنعانيون هم أحد الأجنحة الأمورية، والتي شـكّلت هجـرة آبـرى واحـدة             
واللهجــة الكنعانيــة والأموريــة هــي لهجــة واحــدة ذات شــعبتين، الكنعانيــة   

انتهم فكديانــة أمــا ديــ). الفينيقيــة(والكنعانيــة الغربيــة ) الأموريــة(الــشرقية 
ــة   ــوام البدوي ــة (الأق ــة القديم ــة   ) العربي ــواهر الطبيعي ــادة الظ ــول عب ــدور ح ت

وتشخيصها بهيئة آلهة ذات صـفات بـشرية، آمـا أنهـم اتخـذوا بعـض الآلهـة                  
الشهيرة من حضارة وادي الرافدين مثل الآلهة عشتار البابلية، وآان إلههـم            

ومـع الإلـه   .  الحب والـشهوة آلهة) أشيراتا(أو ) عشرتا(الخاص أمورو وزوجته    
ــا أســماؤها مــن الآلهــة الكنعانيــة     حيــث حــافظ –أمــورو آلهــة أخــرى جاءتن

 مثل حدد أو هدد إله المطـر        –الكنعانيون على الديانة الأمورية وعلى آلهتها       
ومـن آلهـة    ) بعـل (والزوابع ونفس هذا الإله عبد في بلاد الشام تحت اسـم            

وســماه ) رشــف(الفينيقيــين باســم الأمــوريين أيــضاً إلــه جــاء اســمه عنــد  
وعبدوا أيـضاً إلهـاً مهمـاً دخلـت         . وهو إله له علاقة بالنار    ) ريشوف(الأراميون  

وهو مـن الآلهـة المتعلقـة بالخـصب         " داجون"عبادته وادي الرافدين هو الإله      
ويعزى الى الأموريين أنهم هم الذين أدخلـوا الـى سـوريا الجنوبيـة         . والطعام

اب آانـت بهيئـة أعمـدة مـن الحجـر تنـصب فـي مواضـع                عبادة نوع من الأنص   
  . معينة آالكهوف مع مذبح من الحجر

  
فالكنعانيون والأموريون موجة واحدة والاختلاف العرقـي بيـنهم معـدوم رغـم             

 من العناصر الـسومرية والحوريـة والحثيـة انـدمجت           – غير مؤثرة    –أن أعداداً   
دمجت بعض العناصـر اليبوسـية      بينما ان ) الأموريين(مع الكنعانيين الشرقيين    

إضـافة الـى ذلـك إن تـأثير حـضارة      ). الكنعـانيين (والحثية بالأموريين الغربيين  
وادي الرافدين أثرت على الأموريين في شمال سوريا أآثر ممـا أثـرت علـى               

بينمـا الحـضارة المـصرية أثـرت علـى          . جنـوب سـوريا   ) الكنعـانيين (الأموريين  
وب ســوريا أآثــر مــن تأثيرهــا علــى شــمال فــي جنــ) الكنعــانيين(الأمــوريين 

  . سوريا
  

أطلق إسم آنعان أول الأمر على الساحل وغربي فلسطين ثم عمّ الإسـم              
على فلسطين وقسم آبير من سوريا، وقد أطلـق اليونـانيون علـيهم اسـم               

وتدل أسماء آثير من المواضع في فلسطين ولبنـان علـى قـدم             . الفينيقيين
الجزر من البلاد، حيث تشير أسماء آثيرة مـن         استيطان الكنعانيين في هذا     

المدن الى أصلها الكنعاني، ومن الأمثلة على ذلك مدينة أريحا التي يعنـي             
أي بيـت   ) بيت شـان  (ومدينة بيسان   . مدينة القمر " يريحو"اسمها الكنعاني   



الإله شان، وقد أبانت التحريات الآثارية أن هذه المدن الكنعانية قد أسـست             
، وهنـاك أسـماء مـدن آنعانيـة يرجـع           .م.صف الألـف الثالـث ق     في حدود منت  

عكــا وصــور وصــيدا : تاريخهــا الــى منتــصف الألــف الثــاني قبــل المــيلاد مثــل
  . وجبيل

  
إن الظروف التي حالت دون تنامي قوة الأموريين فـي شـمال سـوريا وجـود                

هـي نفـسها التـي حالـت دون قيـام           ) مصر ووادي الرافـدين   (قوتين آبيرتين   
عانية قوية، وظلّت دويـلات المـدن منتـشرة فـي آنعـان، حيـث آـان                 دولة آن 

ومـع ذلـك    . مرآز الدولة مدينـة معينـة، ذات قـلاع وحـصون لـدص أي عـدوان               
ظلت هذه المدن عرضة للهجوم الخارجي ومما سـهل ذلـك أن هـذه الـدول                
آانت متنازعة فيما بينها، وآانت المستوطنات الكنعانية أول أمرها منتـشرة           

لساحل من جبل الأقرع الى جبل الكرمل جنوباً، ثم اضطرت بعد           على طول ا  
ذلك الى التمرآز في سفوح لبنان مثل طرابلس وجبيل وبيروت وصيدا وصور            

فكانـت آـل    ) 2(ومجـدو وأورشـليم     ) 1(وفي الجنوب غـزة وعـسقلان وجـازر         
  . مدينة تشكّل دولة بنفسها

  
جموعات أخذت اسـم   برزت م – بفرعيهم الشرقي والغربي     –ومن الأموريين   

الملـوك  "وهـم الجماعـات التـي أطلـق علـيهم الفراعنـة اسـم               : الهكسوس
، وقد حكم هؤلاء مصر مدة تجاوزت القرن والنصف حتى تم إخـراجهم            "الرعاة

على يد أحمس ومعه بدأت سياسة مصرية جديدة تجاه بلاد الـشام، ونظـراً           
ن إسـرائيليين   لتعدد الآراء بالهكسوس وعلاقتهم مـع مـن يـسميهم البـاحثو           

  . فقد أفردنا لهم عنواناً خاصاً
  
  
فيليب حتي تاريخ سوريا ولبنـان وفلـسطين ترجمـة جـورج حـداد ص                )1(

72 .  
  
)1( Andre Parrot, Syria Vol 18 P. 329  354.  
  
)2( Sumer Vol III P. 93.  
  
  . وتعرف باسم آل الجزر جنوب شرقي الرملة )1(
  
) شــلم-رويــ(أو )  شــالم-يــرو(اســم المدينــة مــن أصــل آنعــاني مــن  )2(

وشالم أو شلم اسم إله آنعـاني يعنـي الـسلام، ولـه علاقـة باسـم                 
والذي يدخل في أسماء أعـلام مهمـة مثـل          ) شلمانو(الإله الأشوري   

  ). شلمانو اشاريدو(و ) شلمنصر(
  

  الآراميون
  



عرفـت باسـم    . م. ق 1200 – 1500خرجت جماعة أخرى من بلاد العرب بين        
، )1.) (م. ق 1100( أيام تجلات بلاسر الأول      الأراميين، وقد عرفوا بهذا الاسم    

وتفيد المدونات الأشورية والبابلية أن قسماً آبيراً من بلاد الرافـدين وسـوريا             
الــشمالية والوســطى قــد اجتاحتــه قبائــل قادمــة مــن الجزيــرة العربيــة فــي 

وأن هذه المناطق بدأت تتخذ صـفة       . م.القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق     
  . ثناء جيوب حثية قليلةباست) أرامية(
  

أهم مواطئ الأقدام التي أسـسها الأراميـون آانـت فـي بـلاد بـين النهـرين                  
الشمالية وفي شمالي سورية ووسطها وأخـذوا يـضغطون علـى الأمـوريين             

وقد ورد اسـم    . والجماعات الحورية والحثية في وادي العاصي وحلوا محلهم       
 عهد أخناتون فمنهم جماعة     الأراميين في رسائل تل العمارنة ولا سيما في       

ومعنى هذا الاسم الرفاق أو الأصحاب      ) أخلامو" (اخلموا"جاء اسمها بصيغة    
وقـد  . ولعل الأموريين هم الـذين أطلقـوا هـذا الاسـم علـى القبائـل الأراميـة          

اتصل بهم الأشوريون في العصر الأشوري الوسيط، فيـروي لنـا أحـد الملـوك               
أن والــده غــزا جمــوع الأخلامــو فــي .) م. ق1300(الأول )  نــراري–ادد (وهــو 

فــي " مــات ارمــي"وقــد ورد اســم بــلاد الأراميــين (شــمال مــا بــين النهــرين 
ومن الأراميين فرع تغلغل الى     ) مخطوطات أشورية أخرى من العصر الوسيط     

ومـنهم الكلـدانيون الـذين أسـسوا        (وادي الفرات الأسفل وعرف باسم آلدو       
 –أرام " ولكـن أهـم الــدويلات الأراميـة دويلــة    )الامبراطوريـة البابليـة الأخيــرة  

أي أرام النهرين والمقصود بهذين النهرين الفرات ورافده الخابور وورد          " نهرايم
وقـد اختفـت حينمـا قـضى        " نهـارين "ذآرها في المصادر المسمارية باسـم       

 –آرام  "وقد اشتهرت دولة    . الأشوريون على جميع الدويلات في هذا الإقليم      
ا وأهميتهـا وقـد ذآـرت فـي حوليـات الفرعـون رعمـسيس               بـسعته " دمشق
بـضم  " دمـشقا "آما ذآرت برسائل العمارنـة بـصيغة    ). 1167 – 1198(الثالث  
  . الدال

  
فـي القـرن    .) م. ق 884 – 889(بدأ الملك الأشـوري توآـولتي ننورتـا الثـاني           

التقـدم باتجـاه الأراميـين، فأزيلـت الـدول الأراميـة تحـت وطـأة                . م.التاسع ق 
. م. ق 732غوط الأشورية حتى سقطت آخر معاقلهم وهي دمشق عـام           الض

لكن اتنهاء الدول السياسي الأرامي لم ينه التاريخ الأرامي، بل هي البداية            
أصبحت الآراميـة   . م.الثقافية الأرامية غرب آسيا، وفي نهاية القرن الثامن ق        

آــان و). 1(لغــة الــشرق الأدنــى آمــا آانــت الأآديــة فــي العــصور القديمــة   
الأراميون قد اقتبسوا الحروف الأبجدية من الفينيقيـين، وتعلمـوا مـن سـكان              
ــة       ــى الكتاب ــت عل ــاتهم وتغلّب ــشرت آتاب ــم، فانت ــالحبر والقل ــة ب ــصر الكتاب م

  ). 2(المسمارية 
  

إن تاريخ استيطان الأراميين والذي نشأ بفعل الهجرة الى سـوريا الـشمالية           
قد شـهد متغيـرات آبيـرة فـي         . م.في القرن الثاني عشر والحادي عشر ق      

.) م. ق1167 – 1198(توزيــع القــوى الــسياسية فحكــم رعمــسيس الثالــث   
يؤشر بداية انحطاط قوة المـصريين فـي وقـت بـدأ الـضعف التـدريجي ينتـاب                  



ــر الأول     ــلات بلاس ــد تج ــوريين بع ــة  .) م. ق1074 – 1113(الأش ــا الدول بينم
لنهايـة الأمـر الـذي      قـد وصـلت الـى ا      ) آسـيا الـصغرى   (الحثية فـي الـشمال      

أعطى الأراميين ميزات سياسية واجتماعية فاستطاعوا بناء بعـض الممالـك           
وحلب وآرآميش وأرام   ) زنجرلي( دمشق وآرام نهاريم وسمأل      –ومنها آرام   

فــي البقــاع وأرام معكــه شــمال ) آــالكيس(وعاصــمتها عنجــر ) زوبــه(صــوبه 
و الرهـا أول مـن قبـل        ويعتبـر أرامي ـ  . المهمـة ) الرهـا (وآذلك دولـة    . فلسطين

ويظهـر  . العربي المعاصر للمسيح  ) ابكار الأسود (المسيحية على يد ملكهم     
أي سـوريين   ) سـرياناً (أن أراميي الرها بعد تنصرهم صاروا يسمون أنفسهم         
  . لتمييزهم عن الأراميين الذين ظلوا على دينهم الوثني

  
ذا يـستعمل   ل ـ" لآرام"سوريا والسوريون، هـو فـي الأصـل، مـصطلح يونـاني             

للدلالة على الكلام الأرامـي، لكـن الباحـث الألمـاني           " اللغة السورية "تعبير  
WINCKLER  مــشتق مــن آلمــة " ســوريا" يعتبــر مــصطلحSURI البابليــة 

  ).1(والتي تعني الغرب حيث يسكن الأراميون 
  

ومن الشعوب التي آانت على تماس مع الكنعانيين، شعب جاء في القـرن             
وهم من الأقوام الإيجية التـي      ) الفلسطينيون( ويسمى   .م.الحادي عشر ق  

فرت من وجه الهجرات اليونانية التـي أزاحـتهم مـن مـوطنهم، ولمـا أخفقـوا                 
بــالنزول علــى الــساحل المــصري بعــد انهــزامهم فــي معرآــة بحريــة زمــن   

نزلوا على ساحل آنعان الجنوبي حيث دعي       . م. ق 1191رعمسيس الثالث   
يط مــن غــزة الــى جنــوب يافــا ومــن المــدن  باســمهم وآــان يمتــد عبــر شــر
عـسقلان، اشـدود، عقـرون، جـت، وآـان          : المشهورة التـي اسـتولوا عليهـا      

وتظهــر الأحــداث . الكرمــل الحــدل الفاصــل بيــنهم وبــين الفينيقيــين شــمالاً  
التاريخيــة اللاحقــة علــى اســتقرار الفلــسطينيين أنهــم شــكلوا حالــة عــداء  

 الفلـسطينيين لفرعـون الأمـر       مستمر مـع الحكـم الفرعـوني وملـوك المـدن          
وبعد مرور عدة قرون ذاب هذا      . الذي يفسر ما تورده التوراة من حروب معهم       

 في بوتقة الكنعانيين مخلفاً بعـض الآثـار واللقـب           – الصغير نسبياً    –الشعب  
  . والإسم

  
أدت هجرة جديدة من بلاد العرب الى اسـتقرار         . م.حوالي القرن الخامس ق   

ــت   ــو ثاب ــين(بن ــت     ) النبطي ــث آان ــرة ســيناء حي شــمال شــرقي شــبه جزي
وآان آخر اندفاع من الجزيـرة العربيـة الموجـة التـي تمـت              . عاصمتهم البتراء 

  .في القرن السابع الميلادي تحت راية الإسلام
ومما لا شك فيه وجود بعض المستوطنات والمـدن لأقليـات عرقيـة سـكنت               

لأقليـات بعـض    ومـن هـذه ا    ) فلـسطين (بلاد الـشام وخاصـة جنـوبي سـوريا          
  . الحثيين واليبوسيين وقد ذابوا جميعاً مع الكنعانيين بمرور الزمن

  
" العبريـون "وأيـن   . . والسؤال الذي يظل يلح دائماً آلما قرأ الـشخص التـوراة          

وإذا آــان لهــم وجــود فعلــي فلمــاذا لــم !! وآثــارهم ومخطوطــاتهم ومــدنهم؟
  !!بلية؟تذآرهم الحوليات والآثار المصرية والأشورية والبا



  
  
)1( G.H. Kraeling, Aram And Israel 1918  
  
)1( David Diringer, Writing Vol 25 1962 P. 134  
  
)2( Sumer Vol III P 320  
  
)1( Scott C. Layton, Biblical Archaeologist Vol 51 Number 3 1988  
  
  

  !!العبرانيون
  

 –رغم عدم وجود أي دليل آثاري أو مادي أو تـاريخي علـى وجـود العبـريين                  
 فـإن الكثيـر مـن البـاحثين يتعـاملون مـع             –ل ما هناك ذآرهم في التوراة       وج

آحقيقة لها وجودهـا ضـمن الموجـات التـي هـاجرت مـن              " العبريين"مفهوم  
  :ويقسمون ذلك الى ثلاثة موجات باستنتاجات نظرية. جزيرة العرب

  
  : أولاً

فـي  " العبـريين "استناداً الى وصف التوراة لإبراهيم بالعبري، وإطـلاق اسـم           
علـى جمـوع الموسـوميين، فقـد اعتبـر القـرن التاسـع              ) 3:4صموئيل الأول   (

  .عشر أو الثامن عشر هو زمن الهجرة الأولى
  

  :ثانياً
 بهجرة الأراميين في القرن     – عند الباحثين التوراتيين     –تعرف الهجرة الثانية    

 وهـي الفتـرة المـساماه آثاريـاً بفتـرة العمارنـة، والـسبب       . م.الرابع عـشر ق   
. ورود اسم العبيرو في بعض رسـائل العمارنـة        ) الهجرة(الرئيس لادعاء هذه    

رغم أن هؤلاء الناس لـيس لهـم علاقـة بالموسـويين أو بـاليهود تاليـاً، وهـم                   
  . عرب أموريون

  
  :ثالثاً

مـن مـصر الهجـرة الثالثـة، وقـد حـدث            " الخروج الموسـوي  "يعتبر ما يسمى    
  .م.الخروج هذا في القرن الثالث عشر ق

  
إذا آان لإبراهيم وجود فعلي، وبناء على بعض المعطيات الآثارية في الفتـرة             
المتفق على أنه عاش فيهـا واسـتناداً الـى المعلومـات الـواردة مـن التـوراة                  

 إلـه القمـر،     Nannarفقد ولد إبراهيم في أور حيث آان يعبد الإله نانـار            ! أيضاً
والي عشرة أميـال مـن      والتي تقع على بعد ح    ) برس النمرود (وفي بورسيبا   

  )1. (بابل، عبد ابراهيم نيبو إله المعرفة والأدب
  



ولو نظرنا الى رسم تخطيطـي لحرآـة إبـراهيم آمـا ترسـمه التـوراة لكانـت                  
فزحف قبيلـة آبيـرة علـى أور يعنـي          . استحالة آاملة اعتبارها حجرة قبائلية    

سومرية احتلالها أو الصدام العنيف مـع حكامهـا، وأور إحـدى أهـم المـدن ال ـ               
والأنكى من ذلك أن يصل     .. التي لا يمكن أن تسقط دون تأشير ذلك تاريخياً          

ثم يجتـاز شـمال     . عاصمة الأموريين في فترة عنفوانها وشبابها     ) ماري(الى  
ثم يتجه جنوباً ماراً بتدمر والمناطق التي يـسيطر         ) حاران(سوريا حتى يصل    
ثم يعود مـرة ثانيـة    . . مصرثم الى آنعان وبعدها الى      . . . عليها الهكسوس   

آمــا أن أحــداثاً آثيــرة توردهــا التــوراة تؤآــد عــدم وجــود هجــرة . الــى آنعــان
قبائلية للعبريين بل هي تشرد أسرة على أحسن تقدير، فإبراهيم الذي لم            

دلالـة  ) الخليـل (يجد مكانـاً لـدفن زوجتـه لـولا شـفقة الـسكان فـي حبـرون                  
 –التـوراة علـى لـسان يعقـوب         وتؤآد  . واضحة على هامشيته في المنطقة    

وعنـدما التحـق يعقـوب بابنـه        ) 37:1تكـوين   ( أنـه نفـر قليـل        –حفيد إبراهيم   
  ). 5:1خروج (يوسف في مصر آان مجمل العدد سبعين نفساً، 

  
وما ينطبق على الهجرة الأولى يشمل أيضاً الهجـرتين الثانيـة والثالثـة، لـذا               

ــاوين ل   ــا عن ــد أفردن ــائق فق ــع الحق ــة لتتب ــة هــؤلاء بالهكــسوس  ومحاول علاق
  . ثم الخروج الموسوي. . وبالعابيرو 

  
  
)1( Merrill F. Unger, Archaeology And The Old Testament 1954 P. 

103.  
  
  

  الهكسوس
  

  من الهكسوس؟" الإسرائيليون"هل 
  

سمى قدماء المـصريين مجموعـات مـن القبائـل الأموريـة التـي غـزت مـصر                  
الأمراء البدو أو أمـراء     : " والذي يعني  باسم الهكسوس .) م. ق 1573 – 1788(

الــذي عــاش وآتــب تاريخــه ) منيتــو(وســماهم الكــاهن المــصري " الــصحراء
. بالملوك الرعاه وبـالفينيقيين وبـالعرب أيـضاً       .: م. ق 280المشهور في حدود    

ومن المؤآد أن هذا الكاتب آان علـى اطـلاع ومعرفـة بالتـاريخ والقبائـل                ) 1(
ومع ذلك لم يذآر، مثلاً الحثيـين، أو        . .  والعراق التي استوطنت مصر وسوريا   

الحوريين آأطراف في مثل هذا الغزو رغـم أن مـصر آانـت علـى تمـاس مـع                   
وآذلك الاآتـشافات الآثاريـة مـن عهـد الهكـسوس فـي             . مثل هذه الشعوب  

مصر وفلسطين وسوريا تشير بـشكل قطعـي الـى عـدم وجـود عنـصر غيـر                  
شـرات تـدلل بوضـوح أن الكنعـانيين         عربي شارك في غزو مـصر، بـل إن المؤ         

 الكنعانيين سكان فلسطين    – والكنعانيين الغربيين    – الأموريين   –الشرقيين  
 هم أنفسهم الهكسوس، فقاعدة الانطلاق الى مصر إذن آان من سـوريا             –

  )2. (وفلسطين



  
شملت ثقافة الهكسوس في بـلاد الـشام القـرنين الثـامن عـشر والـسابع                

ــار حــصونهم، آمــا وجــدت فــي الموقــع القــديم   وترآــوا فيهــا . م.عــشر ق آث
 وآـذلك فـي     – فـي بـلاد الـشام        –والذي آـان عاصـمتهم      ) قطنا(المسمى  

وأريحا آثـار تعـود للهكـسوس وتميـز حكمهـم فـي هـذه المنطقـة                 ) قاديشا(
وفـي هـذه الفتـرة آانـت المملكـة الوسـطى            . بالنظام الاقطاعي العسكري  

 الـداخلي بـين النـبلاء والأمـراء،         المصرية تـسير نحـو التـدهور بـسبب النـزاع          
فانتهز الهكسوس فرصة الضعف هذا وغزوا مـصر الـسفلى ولا سـيما الـدلتا               
وثبتوا سلطانهم فيها، حيث ابتنوا عاصمة جديدة هنـاك واسـتمروا يحكمـون             
مصر زهـاء القـرنين، وغـدا ملـوآهم فراعنـة، وهـم الـذين أدخلـوا الـى مـصر                     

آمـا أدخـل    . ربية التي تجرهـا الخيـول     استعمال الخيول للرآوب والعربات الح    
الهكسوس الى مصر أيضاً السيف المقـوس المـصنوع مـن الحديـد والقـوس               
المرآــب الــذي آــان يــستعمله الأآــديون، آمــا أن جــزءاً مهمــاً مــن معرفتنــا  

  . بالرياضيات المصرية مستمد من نصوص عهد الهكسوس في مصر
  

عـصر البرونـزي القـديم    عثر على آنية فخاريـة فـي مـصر ترجـع الـى نهايـة ال           
تعود الى الهكسوس وقد ظهر الهكسوس في مصر قبـل هـذا        .) م. ق 2000(

 سنة وهذا يـدلل أن وجـودهم فـي فلـسطين أبعـد مـن                200التاريخ بحوالي   
ومـن المؤآـد أن     .  آنعـانيون  –أو بعبـارة أخـرى هـم أموريـون          ) 1(هذا التاريخ   

. أو قبل ذلك. م. ق 2500 الكنعانيين آانوا يسكنون فلسطين في       –الأموريين  
)2(  
  

إن ظهــور الهكــسوس فــي مــصر قــد أدى الــى تحــول آبيــر فــي الشخــصية 
فلعل شيئاً من الضعف في قوة الحكومة قد أطلـق العنـان لفرديـة              . المصرية

الأمراء المحليين المتهالكين على منافعهم الشخـصية، إلا أن الغـزو العنيـف             
كمهـم داخـل مـصر وحكمـوا        القاهر الذي قام به الهكسوس والذي وطـدوا ح        

الــبلاد بقــوة آبتــت الــروح المــصرية، فــلأول مــرة أصــيبت مــصر بنكــسة فــي  
نحــن مرآــز الــدنيا وقمتهــا، ونحــن أحــرار فــي الانطــلاق  : فلــسفتها القائلــة

الروحي، ولأول مرة أحس ذلك الـشعب بتهديـد خـارجي، ولأول مـرة اضـطر                
وقد توحـدت   . لتهديدذلك الشعب الالتفاف حول قيمه وقيادته لمجابهة ذلك ا        

الذين تجرأوا على حكـم الـبلاد متجـاهلين الإلـه           " الرعاة"مصر فعلاً لمقاومة    
وتضخم هذا الشعور بعد طرد الهكسوس من أجل الأمن والـسلامة أو            ". رع"

 –فـي هـذه الفتـرة       –وقد ذآر أن المصريين أبطلوا      . الشعور المرضي بالخطر  
ومنـذ عـصر    ". جيـشنا "بلفظـة   استعمال آلمة جند الملك واستعاضـوا عنهـا         

 ومـن تـلاه مـن فراعنـة باسـتثناء           – الذي تولى طـرد الهكـسوس        –أحموس  
ظل هاجس التدخل لديهم في بلاد الشام شـرقاً         ) أخناتون(امنحوتب الرابع   

  . وفي أفريقيا جنوباً وغرباً نتاج للدواعي الأمنية ذاتها
  

 مع الدول الكبـرى     أدت، بطبيعة الحال، هذه السياسة الى الاحتكاك العنيف       
.  أي بـلاد الـشام     –التي ظلّت تحاول التمدد داخل منـاطق النفـوذ المـصرية            



الـذين  ) آسـيا الـصغرى   (وعلى ذلك آانـت الحـروب المـستمرة مـع الحثيـين             
سيطروا في أزمان مختلفة على مناطق متعددة مـن سـوريا وآـذلك الحـال               

ات طويلة بـل وهـاجموا      مع الأشوريين والبابليين الذين احتلوا بلاد الشام فتر       
  . مصر ذاتها

  
إزاء ذلك شهدت ساحة بلاد الشام متغيرات آثيرة وسياسـات متنوعـة، فـلا         
القوات المـصرية بقـادرة علـى البقـاء الـدائم فيهـا ولا الجيـوش العراقيـة والا                   
الحثية لذا آان ما يطلق عليـه اليـوم اصـطلاح منـاطق النفـوذ التابعـة لجهـة                   

الشام عن طريق ملوك المـدن التـابعين للفرعـون          فمصر حكمت بلاد    . معينة
وآانـت مهمـة ملـوك المـدن إضـافة الـى            . وآذلك فعل الأشوريون والبـابليون    

التبعية السياسية، تأمين الحاجات الاقتـصادية الـضرورية وقمـع الاضـطرابات            
الداخليــة وصــد الهجمــات الخارجيــة قــدر الإمكــان والمــشارآة فــي الغــزو إذ  

  . اقتضى الأمر ذلك
  

وقد أوضـحت هـذه الـسياسة الرسـائل المعروفـة برسـائل العمارنـة، حيـث                 
وممتلكاتـه، ولمـا عجـز ملـوك        " الخارجين على سلطة الفرعون   "اشتد ضغط   

.. المدن عن الوقوف بوجه هؤلاء طالبوا برسائلهم المساعدات مـن الفرعـون           
 الأتبـاع   –وإذا آان أخناتون قد غض الطرف عن إرسال النجدات الـى الملـوك              

 فإن الفراعنة الذين جاءوا بعده قد أرسلوا الجيوش للوقوف في وجه الثـوار              –
  ). أو عابيرو أو آبيرو(الذين سماهم ملوك المدن خابيرو 

  
سجلت الأواني الفخارية التي اآتشفت في مـصر الكثيـر عـن الهكـسوس،              

والتـي  ) تـل اليهوديـة   (فالنماذج التي وجدت فـي المنطقـة المـسماة اليـوم            
. م. ق1600 – 2200ة أفــاريس الهكــسوسية تؤآــد وجــودهم مــن آانــت قلعــ

والــسواتر الترابيــة المكتــشفة فــي تــل اليهوديــة وهيليوبــوليس تعــود الــى   
فـي شـمال    ) تـل النبـي منـدو اليـوم       (الهكسوس ويـشابهها سـواتر قـادش        

  .  آنعانيون–سوريا مما يزيد في التأآيد أنهم أموريون 
  

 أن الهكسوس هم مـن الأمـوريين، ولـيس     مراراG. F. Knightًويؤآد الباحث 
من دليل يشير الى غير ذلك، حتى لو وجد بعض المقـاتلين مـن الحثيـين أو              
غير الحثيين من الأجناس غير العربية في صـفوفهم فهـذا لا يلغـي القاعـدة                

  . الأساس
  

ــة    ــصوص التوراتي ــى الن ــاداً عل ــط  –اعتم ــة فق ــصوص التوراتي  اســتنتج – والن
بالهكـسوس وآلهـا    " الإسـرائيليين "ظريات حـول علاقـة      الباحثون مجموعة ن  

نظريات ظنية تحتمل الطعن، بل التناقض والخطأ هو السمات المميزة لمثـل            
فالبعض يربط فترة وجود ابراهيم بعهد الهكسوس، فلأنه وجد         . تلك النظريات 

 ثـم اسـتقرار يعقـوب       – آما تشير التـوراة      –في هذه الفترة ولأنه دخل مصر       
أي " الإسـرائيليين " لـدى بعـض البـاحثين أن         – مصر آلهـا دلائـل       وأبناؤه في 

أبناء يعقوب هم من الهكسوس، مع أن التـوراة ذاتهـا تقـول أن الـذين دخلـوا                  



مصر برفقة يعقوب لا يتجاوزون السبعين شخصاً وأن يوسـف وإن تبـوأ مرآـزاً               
ــاً  ــاريخي  –مرموق ــل ت ــد     – دون دلي ــد اشــتراه أح ــن عب ــر م ــيس أآث ــو ل  فه
  . ين الفراعنة، وهي حالات آثيراً ما تحدث تلك الأزمانالمسؤول

أبنــاء عمومــة الكنعــانيين، بــدليل " الإســرائيليين"بــاحثون آخــرون يقولــون إن 
تمكنهم مـن العـيش فـي آنعـان وعـدم وجـود غـضاضه بعبـادة آلهـة آنعـان            

ويقــول آخــرون أنهــم مــصريون وأن موســى مــصري خــرج . والتحــدث بلغــتهم
وآخــرون يقولــون أنهــم جنــود . التــي جــاء بهــا أخنــاتونمبــشراً بعبــادة أتــون 

مصريون جاءوا لإقرار الأمن والقضاء على العصاة والمتمردين على الفرعـون،           
  . وهذه أرجح نظرية حتى الآن

  
، )1( مجمـل الأفكـار أو النظريـات هـذه     May Herbert) هيربرت مـاي (يلخص 

مـن نـوع مـا، بنـاء        والهكـسوس   " الإسـرائيليين "ربما آانت توجد علاقة بـين       
فمـن المحتمـل    . على ما ورد في سفر التكوين من قـصص يعقـوب ويوسـف            

 إن هجـرة يعقـوب تتطـابق مـع حرآـة الهكـسوس،              – آما يقـول مـاي       –إذن  
وهناك أسئلة آثيـرة تثـار حـول تطـور فكـرة التوحيـد التـي حملهـا موسـى،                    

  ). ناتونأخ(والاحتمال الأآثر ترجيحاً أنه اقتبس الفكرة بتأثير حاآم مصر 
  

لقد عجز الباحثون التوراتيون عن الوصول الى رأي قاطع في أي حـدث يتبـع               
التاريخ اليهودي، فلا حقائق مادية ملموسة تدعم وجهة نظـرهم ولا التـوراة             

ومـن  . تعطي حقائق مؤآدة وثابتة، وجل ما تطرحـه أفكـاراً تتـضمن التنـاقض             
 ــ    ــن العب ــوب ويوســف م ــة أن يعق ــار والآراء المطروح ــن  الأفك ــؤلاء م ريين وه

  : الهكسوس، وقد تم استنتاج ذلك بناء على ما ورد بالتوراة وبالشكل التالي
  

الملـوك الأول   ( سنة من الخـروج مـن مـصر          480آان بناء هيكل سليمان بعد      
1:6 .(  

  
فـي الـسنة الرابعـة لحكـم سـليمان          . م. ق 965ولما آان وجود الهيكل عـام       

  ). 1:6الملوك الأول (
  

 سنة  215اهيم من حاران حتى وصول يعقوب الى مصر هي          وزمن هجرة إبر  
  : تستنتج من

  
  )5:21، 4:12التكوين ( سنة 25حتى ميلاد إسحاق 
  )26:25التكوين ( سنة 60حتى ميلاد يعقوب 

  )9:47التكوين  (130حتى استقرار يعقوب في مصر 
  

فتـرة بقـاء الإسـرائيليين فـي         (430+215+965+480وبذلك يكـون المجمـوع      
تاريخ خروج إبراهيم من حـران، يـضاف الـى          . م. ق 2090) = 4:12روج  مصر خ 

 2165تكـون   ) 4:12خـروج   ( سنة وهو عمر ابراهيم ذلك الوقت        75هذا التاريخ   
  . هي سنة ميلاد ابراهيم. م.ق



  
  : وبناء على) 9:47تكوين ( سنة عند دخوله مصر 130ولما آان عمر يعقوب 

  
  )11 – 6:45تكوين ( سنة مجاعة 2
  )41: 53تكوين (ره  وف7

) 45:41تكــــوين ( عمــــر يوســــف عنــــدما وصــــل يعقــــوب الــــى مــــصر 30
 ___________________39  

  
 سنة عندما ولد له يوسـف، فـإذا آانـت ولادة يعقـوب              91فيكون عمر يعقوب    

ويكـون  . م. ق 1914 = 91 –) 1 (2005فيكون تاريخ ميلاد يوسـف      . م. ق 2005
) = 2:37: عمره قبـل بيعـه تكـوين       (17 – 1914تاريخ دخول يوسف الى مصر      

  .م. ق1897
  

 1788فكيف إذن يتطابق هذا التاريخ مع حكم الهكسوس الذين حكموا مـصر             
اللهم إلا إذا اعتبرنا وجـود      ! والفارق بينهما حوالي مائة سنة؟    . م. ق 1573 –

الهكسوس قبل استيلائهم على السلطة فـي حـين أن التـوراة تـشير الـى                
  ). 43:41تكوين ( رآب العربة الثانية بعد فرعون مرآز يوسف السياسي حيث

  
 عـدم رسـم     – وبالتـالي البـاحثون      –المغالطة الأخرى التي تقع بهـا التـوراة         

فـالتوراة  : خطوط واضحة في شخصية يوسف وهل هو فرعوني أم غير ذلـك           
وبذلك الحق  ) 45:41تكوين  ) (صفنات بعنج (سمت يوسف باسمه الفرعوني     

تزوج من أسنات ابنـة فـوطي فـارع آـاهن عـون وبـذلك         بالأسرة الفرعونية، و  
ومعنـى اسـنات الموهوبـة للآلهـة        . يكون لهذا الشخص صلة بالـدم الملكـي       

 أي أن من تطلق التوراة عليه اسم يوفس هو فرعـوني الإسـم              Neth) نيث(
يؤآد ذلـك أنـه بعـد مـوت يعقـوب أمـر             . والدين وليس له علاقة بأبناء إبراهيم     

 فحنطـوه بـأربعين يومـاً وبكـوا عليـه      –عادة مـصرية   وهي –يوسف بتحنيطه   
) 26:5تكـوين   (آمـا تـم تحنـيط يوسـف أيـضاً           ). 4 – 1:5تكـوين   (سبعين يوماً   

والى هنا تسدل التـوراة الـستار وتنهـي الفـصل           . حسب الشرائع الفرعونية  
 المــسرحية ثــم تعــود الــى الفــصل الثــاني بمــا تــسميه –الأول مــن الروايــة 

فكيف آـان حـال     ). 12: 4خروج  ( سنة   430 انقطاع دام    الخروج من مصر وبعد   
وحــسب مــا هــو .  .التــوراة لا تــذآر شــيئاً!  ســنة؟430خــلال " الإســرائيليين

معروف بالتوراة فتاريخهم مكـتظ بالأنبيـاء والرسـل، بـل لا توجـد فتـرة زمنيـة                  
، فكيف ولماذا تعتم التوراة علـى أربعـة         "ممسوح"تخلو من رسول أو نبي أو       

أليس غريباً عدم   ! ؟"بني إسرائيل " لا تذآر شيئاً عن      – تقريباً   –ف  قرون ونص 
وجود أي حدث تسجله التوراة، خلال هذه الفتـرة، وهـي التـي دأبـت علـى                

  !تسجيل الغث والسمين؟
  

.  بعل – إيل، يعقوب    –يعقوب  : ورد في المصادر الآثارية المصرية إسمان هما      
ه إيـل أو الإلـه بعـل ولـم يـردا            وقد ورد الإسمان بصيغة المرآـب مـع الإل ـ        ) 1(

 – غير المرآب مع الإله      –وأن إسم يعقوب بصيغة المفرد      . بصيغة المفرد أبداً  



ورغـم أن التـوراة تـذآر منطقـة جـوش قـرب أفـاريس         . . لم يوجـد إلا بـالتوراة     
آمكان سكن فيه يعقوب وأبناؤه، فلـم يعثـر الآثـاريون علـى أي دليـل علـى                  

  . ذلك
  

ــد – أن اســم يعقــوب ويوســف  Alane Roweويفيــد الباحــث   وردا فــي معب
آأســمي قــريتين .) م. ق1450 – 1504(الكرنــك فــي زمــن تحــتمس الثالــث 

ولم يـردا مفـردين يعقـوب ويوسـف إلا فـي            ). 2( ايل   – ايل، يوسف    –يعقوب  
  . التوراة

  
ويشير بعض الباحثين الى وجود ذآر لبني إسـرائيل علـى نـصب وجـد فـي                 

لكــن الحقيقــة أن النــصب يــذآر .) م. ق1230) (3(طيبــة يعــود الــى مرنفتــاح 
وليس الإسرائيليين أو العبريين ولأن بعض الباحثين اعتبر العبيـرو          ) 4(العبيرو  

والكثيرون يعتبرون العبريين هم الإسرائيليون قرئ نص النـصب        . هم العبريين 
  . على أنه بني إسرائيل في بعض الترجمات

  
ة الترجمـة مـن النـصوص القديمـة         ونورد في هذا السياق مـثلاً علـى طريق ـ        

وتوظيفها بما يخدم الطروحات التوراتيـة عنـد بـاحثين مـشهورين، فقـد وجـد                
 نـصاً فـي تـل بيـت مرسـيم والتـي       W.F. Albright وليم أولبرايـت  ) العلامة(

 آمــا يقــول – آــم شــرق البحــر الميـت يــذآر اســم يعقــوب  45تبعـد حــوالي  
مـن عـصر الهكـسوس يـنص         وهذا يتطـابق مـع مخطـوط         Y(a)qeb –الباحث  

، فكيــف توصــل باحثنــا الــى هــذا ’Son of Ra" إبــن الإلــه رع"علــى جملــة 
  الاستنتاج؟

  
لقد وجد أن حرف العين في آلمة يعقوب شبيهة بحـرف العـين فـي رع ثـم                  

 فـي يعقـوب   (qeb) التـي تعنـي أعطـي وطابقهـا مـع       Giveربطها مع آلمة 
لـة الإلـه واهـب الحيـاة        ليصبح المعنـى أعطـى الإلـه أو وهـب ولتـصبح الجم            

وهكـذا  ) 1. (إبن الإله رع) الهكسوسية(وبذلك تتطابق مع الجملة الفرعونية  
رغـم أن آلمـة يعقـوب       . توصل هذا الباحث الى مثل هذه الترجمة المزاجيـة        

  . بالكنعاني تعني ببساطة أعقب أو تبع
  

الـى  وجد الباحثون والمنقبـون الآثـاريون أثـراً مهمـاً علـى ورق البـردي يعـود          
الأســرة التاســعة عــشرة ومكتــوب بالهيروغليفيــة ألقــى أضــواء علــى قــصة  
يوسف مـع زوجـة سـيده المـشهورة بـالتوراة، وهـذه الوثيقـة تحمـل عنـوان                   

منذ أزمان آان أخوين، الأآبر يسمى      : ". . والتي مرادها ) 2" (قصة الأخوين "
ه،  يعـيش فـي بيـت شـقيقه الأآبـر وزوجت ـ           Bata والأصغر باتا    Arubisأنوبس  

وعندما جاء وقـت الحراثـة عمـلا معـاً          . يرعى الغنم من الصباح حتى المساء     
لعدة أيام حتى نفذ غداءهما، فأرسل أنوبس أخاه الأصغر لإحضار المؤن مـن             

هيئـي لـي بعـض      : المدينة، فوجد باتا زوجة أخيه تمشط شعرها، فقال لهـا         
 أخـذ   .الطعام بسرعة آي أعود للحقـل، فقـد أمرنـي أخـي أن أعـود سـريعاً                

يا لك من رجـل     : آمية من الحنطة وهم بالخروج من المخزن عندها قالت له         



تتعاظم قوتك يوماً بعد يوم، تعال ننام سـوية سـاعة مـن الـزمن، وسأضـمن                 
مـا هـذا    : غـضب الـشاب ودفعهـا قـائلاً لهـا         . سعادتك وأعطيك أجمل الثيـاب    

ثـم ألقـى    . العمل الفظيع، لا تعودي اليه ثانية وأعدك ألا أفـشي هـذا الـسر             
  . حمله عن ظهره وخرج

  
فوضعت بعض القـش وألقـت نفـسها عليـه ليبـدو        . . خافت المرأة مما فعلته   

آأنه مهروس، ولما عاد الزوج وجد زوجته ملقـاة علـى القـش آأنهـا خارجـة                 
من آان معك، أجابت لا أحد باستثناء أخوك عنـدما جـاء            : من معرآة فسألها  

ألست : ي، فرفضت طلبه وقلت له    ينشد الزاد، وآنت وحيدة فطلب مضاجعت     
أمك وأخوك الأآبـر ألـيس آوالـدك وقـد دفعنـي وهـددني ألا أقـول لـك، فـإذا                 

وبعـد فتـرة أعجبـت زوجـة        : ". . أمـا التـوراة فتقـول     " ترآته يعيش سأموت أنا   
وعنـدما جـاء    . تعـال ضـاجعني لكنـه رفـض       . . سيده يوطفار بيوسـف، وقالـت     

التكـوين  ". (رته الينا حاول اغتـصابي العبد الذي أحض  : زوجها الى البيت قالت   
7:39.(  

  
أن جنــود أحمــوس احتلــوا ). Elkab) 1يــدلنا الأثــر المكتــوب الــذي وجــد فــي 

المــدن التــي آــان يــسيطر عليهــا الهكــسوس، ولمــا ســقطت أفــاريس        
ــلاد      ــوا ب ــان، واحتل ــلاد آنع ــى ب ــتهم ال عاصــمتهم، خــرج المــصريون لملاحق

المـصريون الـى وادي الرافـدين،       الفينيقيين، وفي عهد تحتمس الأول وصـل        
فقــد انطلــق . واســتمرت ســيطرتهم علــى بــلاد الــشام لعــدة قــرون بعــده   

وعلـى  . تحتمس الأول من غزة ومجدوا الى قادش ومن ثـم الـى آـرآميش             
إحدى بوابات معبد الكرنك نحتـت أسـماء الأمـراء الـسوريين الـذين أسـرهم                

 قـاده الملـك     الملك رعمسيس الثالث وسجنهم في قلعة مجدو ومنهم مـن         
 إسماً فـي عـشرة سـطور لكـن          270والقائمة في الغالب تحتوي     . الى طيبة 

 إسماً واضحاً وآذآل أسـماء مـدن يبـدو أنهـا آانـت مـع                119لم يبق منها إلا     
 غـزة، مجـدو،     – المذآورة فـي رسـائل العمارنـة         –الخابيرو ومن هذه المدن     

 الكرمـل، بيـت     تعنك، دمشق، حمـاة، بيـروت، شـمرون، بـيلا، ابلعـام، عكـا،             
شــمس، النقــب، المجــدل، جيــرار، جــات، جيــزر، بيــت أنــات، والمعــروف أن   
رعمسيس الثالث أآمل ما قام به رعمسيس الثـاني، وهـو فرعـون الخـروج               
حسب معظم المصادر، وبذلك تكون المدن المـشار اليهـا جـزءاً مـن مهمـات            

  . الموسويين في أرض آنعان
  

ــاني   ــب الث ــان   .) م. ق1436 – 1461(شــن امنحوت ــرة علــى آنع ــة آبي بحمل
واستمر بزحفه شمالاً حتى احتل حلب والمدن القريبة منها، ثم زحـف الـى         

 منطقة ومدينة أخضعها امنحوتب     24وادي الرافدين، حيث تذآر لوائح الكرنك       
فقد أعاد الزحف علـى     .) م. ق 1427 – 1436(أما ابنه تحتمس الرابع     . الثاني

زعماء سوريا على دفع الجزيـة الـسنوية،        فينيقيا عن طريق فلسطين وأجبر      
وأثناء عودته الى مصر أجبر الزعماء الفينيقيين على تزويـده بالخـشب لبنـاء              
معبد للإله أمون في طيبة، آما أقام مـستعمرة للـسجناء المعارضـين قـرب                

  . طيبة



  
بلغـت امبراطوريـة    .) م. ق 1392 – 1427(تحت حكم خليفته امنحوتب الثالث      

 بلغت من أقصى نقطة جنوب النوبة الى أبعد نقطة جنـوب     طيبة أوجها حيث  
أما في عهد أمنحوتـب     . وادي الرافدين، ومالت سوريا وفلسطين الى الهدوء      

فقد أضمحلت مظاهر العظمة، واتجـه      .) م. ق 1376 – 1392) (أخناتون(الرابع  
هـو  " قـرص الـشمس   ) "أتـون (فالإله  . الى ترتيب وتثبيت وجهة نظره الدينية     

  ). آمون(ون وهذا طرح خالفه فيه آهنة معبد أساس الك
  

سنّ الفرعون هذا تشريعاً خاصاً وأعطـى الأوامـر بقـصر المعابـد علـى الإلـه                 
فـي  ) أتـون (أتون في أطراف ملكه الأربعة، فقد وجد الباحثون آثاراً تعود الـى             

فقد اختيرت أورشليم لتكون فرعاً     ). أورشليم(النوبة والفيوم والدلتا والقدس     
دة أتون، وفـي إحـدى رسـائل العمارنـة طلـب ملـك أورشـليم مـساعدة                  لعبا

". فـي القـدس الـى الأبـد    "أخناتون لمواجهة العبيرو وليظل اسم الإلـه أتـون       
  )1. (آما وجود حجر آلسي في القدس يشير الى عبادة أتون

  
فـإذا  . شوشت التواريخ الواردة بالتوارة أيـضاً تحديـد زمـن الخـروج الموسـوي             

 ســنة 480حــسب مــا ورد بــالتوراة قــد تــم قبــل بنــاء الهيكــل  آــان الخــروج و
  ).1:6الملوك الأولى (
  

  . زمن الخروج. م. ق1445 = 480 + - بداية حكم سليمان – 965إذن 
  

فتكـون  ) 46:41تكـوين   ( سـنة    30وعندما وقف يوسف أمام فرعون آان عمره        
عـون   سنة عندما وقف أمام فر  30( سنة أي    13إقامته بمصر قد مضى عليها      

  ).  سنة عمره عندما جاء الى مصر17 –
  

 عندما  1884=  سنة   13سنة دخول يوسف الى مصر ناقص       ) 2. (م. ق 1897
تبوأ مرآزاً مرموقاً في مـصر ولوجـود سـنتين مجاعـة وسـبعة سـنوات وفـرة                  

ولأن يعقـوب   . م. ق 1875 = 9 – 1884 فإن قـدوم يعقـوب الـى مـصر           9=2+7
.  تــاريخ وفــاة يعقــوب1858 = 17 – 1875إذن ) 28:47تكــوين ( عامــاً 17مكــث 

 1804 = 110 – 1914فيكـون   ) 22:50تكـوين   ( سنوات   110ولأن يوسف عاش    
 83وعندما آلّم موسى فرعون لإخراج بني إسرائيل آان عمـر هـارون             . م.ق

  ).7:7خروج (سنة 
  

  1528 = 1445 + 83فبذلك يصبح 
  

ا يخـالف مـا      سنة من وفاة يوسـف حتـى الخـروج وهـذ           276 = 1528 – 1804
  .  سنة430جاء بالتوراة مكوثهم 

  
أصبح خطل وبطلان الإدعاءات التي تقول بوجـود العبـريين آموجـة هجـرة أو               

  . الإدعاءات التي تنسبهم الى الهكسوس باطلة بدليل الآثار والتوراة معاً



  
تعتبر التوراة ما أسمته الخروج الموسوي من مصر أساس الديانة اليهوديـة،            

ــاً، و ــروج      تاريخي ــإن الخ ــوراة ف ــي الت ــا ورد ف ــاحثين لم ــل الب ــى تحلي ــاء عل بن
  .م.الموسوي من مصر أرجع الى القرن الثالث عشر ق

  
، Khal) خـال (، Haru) حـارو (آانت فلسطين معروفة للمصريين تحت أسماء   

، ثـم عرفـت بـأرض آنعـان وآـذلك بـأرض الأمـوريين،        Pa – Kanana) باآانانـا (
 إسـرائيل، بـل إن مـا تـسميه          – تحمل اسم أرض     ولكنها لم تذآر إطلاقاً أنها    

. فـي الـسامرة لـم تـرد فـي أي مـصدر بهـذا الإسـم                ) دولة إسرائيل (التوراة  
  . وهذا يشكك بما ورد في التوراة من قصص وأحداث

  
وردت بــالتوراة قــصة أو قــصص الخــروج دون أي مــصدر آخــر وخاصــة المــصادر 

. م.لخـامس عـشر ق    المصرية التي سجلت الحـروب والأحـداث فـي القـرن ا           
أي أنهــا تــذآر الأحــداث المهمــة للفراعنــة قبــل  . م. الــى القــرن الــسابع ق

 ســنة والــى مــا بعــد الــسبي البــابلي دون 200الخــروج الموســوي بحــوالي 
ولأن مـصدر الخـروج الموسـوي الوحيـد هـو           . الإشارة ولو تلميحاً الى الخروج    

اسـتنتاجات ظنيـة    التوراة آان المجـال واسـعاً لاسـتنتاجات البـاحثين وهـي             
  : بحكم مقدماتها غير المؤآدة ومن هذه الآراء

  
  : أولاً

رأي يقول أن الموسويين هربوا من مصر في حياة رعمسيس الثاني وخلفه            
  ). Breasted) 1مرنفتاح وهذا رأي البرفسور بريستيد 

  
  :ثانياً

تـم فــي عـصر تحـتمس الثالـث وبـذلك يكــون      ) الاضـطهاد (يعتقـد الـبعض أن   
ي عهد امنحوتب الثاني لكن ذلك يسبب إشـكالاً يـصعب تفـسيره             الخروج ف 

  . متمثلاً بأربعين سنة من التيه
  

  :ثالثاً
لم يغادروا مصر ومن وصفهم مرنفتـاح فـي         " الإسرائيليين"رأي آخر يقول أن     

وهذا يتوافق مع الذين يقولون أن العبريين هم        ) العبيرو(مسلته هم الخابيرو    
  .العبيرو

  
  :رابعاً
" الآبـاء " لـه رأي مخـالف حيـث يعتبـر أن إقامـة       Eerdmans) ايردمـانز  (العالم

حدث بعد اجتياح مرنفتاح نهايـة الأسـرة التاسـعة          ) ابراهيم وأولاده وأحفاده  (
عشرة ويؤرخ الخروج على أنه تم في زمن رعمسيس الثـاني عـشر وبـذلك               

 لا  قد نجح في استخراج بعض الترابط الزمني لكن النظرية Eerdmansيكون 
تتوافق مع العهد القديم، فإذا تم الخروج في عهد رعمسيس الثـاني عـشر              

  .فذلك يتناقض مع أحداث سفر القضاة.) م. ق1088 – 1115(



  
  :خامساً

ــسماً مــن     ــأت أن ق ــاحثين ارت ــوا فــي  " الإســرائيليين"مجموعــة مــن الب ظل
وأن . فلسطين ولم يسكنوا مـصر وهـؤلاء يمثلـون جـاد، أشـير، دان، نفتـالي               

  .فتاح هاجم هؤلاء وليس أولئك الذين آانوا في مصرمرن
  

لكن التوراة تشير في عشرات الآيات أن القبائل الأربع جزء من الذين سكنوا             
، 6:31الخـروج   : "فقد ورد هـذا التأآيـد فـي       " التيه"مصر وآانوا أيضاً إبان فترة      

، 12:13، العـدد    25:10، العـدد    66:7، العدد   31 – 25:2، العدد   39 – 12:1العدد  
 – 15:1، العـدد    5:21 يوشـع    48 – 40:19، يوشع   22:33، التثنية   18:27التثنية  

  ). 44:26، العدد 8:20، يوشع 27:10، العدد 78:7، العدد 29:2، العدد 43
  

وهاجموا المنـاطق   ) 1(لقد وصل الموسويون الى أرض آنعان بصفة محتلين         
جيـزر، تعنـك، مجـدو      (و  والمدن الواردة في رسائل العمارنة آمعاقـل للخـابير        

بالخـابيرو أو العبيـرو     ) أو العبـريين  (وهذا يؤآد عدم صلة الموسويين      ) وغيرها
الخارجين عـن سـلطة     " وما هم إلا فصيل في الجيش الفرعوني جاء لتأديب        

  . الفرعون
  

ومن المسلم به أن التنقيبات الآثارية أضافت الكثيـر مـن الإرباآـات المعقـدة               
موميــاء مرنفتــاح التــي وجــدت مدفونــة فــي قبــر لقــصة الخــروج الموســوي ف

امنحوتــب الثــاني، واســتناداً الــى الــشروحات الموجــودة، فــإن عبــور البحــر   
الأحمر آان خطة عسكرية مصرية هـدفها الـسيطرة علـى أرض آنعـان مـن                

وهذا الأثر يحمل دعاء الشكر للإله أمون على نجاح تـدمير           ". العصيان"موجة  
وقـد زاد   ). دمروهـا " الإسـرائيليين "التـوراة أن    والتـي تـشير     (اشكلون وجيزر   

 – سـاعة شمـسية      –التأآيد حـين تـم العثـور أثنـاء التنقيبـات علـى مزولـة                
فــي ) ســيتي الأول(آمــا يــضيف . وجــدت فــي جيــزر وتحمــل اســم مرنفتــاح

 – أي الفرعـون     –إحدى وثائقه التي وجدت في بيسان وتذآر فيها آيف أنـه            
ضاء على بلاد الـشام ومنهـا فلـسطين قبـل           قدّم العون الى ملك بيسان للق     

تاريخ الخروج وأثنـاءه وبعـده، ومـن الـدلائل التـي تؤآـد الـسيطرة الفرعونيـة                  
المسلة التي وجدت في بيسان أيضاً وتحمل اسم رعمسيس الثاني، آمـا            
أن رعمــسيس الثالــث فــرض الــسيطرة علــى فلــسطين، وأقــام نــصباً فــي   

  . بيسان
  

د الشام آانت مطلقة تؤآدها الوثائق المصرية       فالسيطرة الفرعونية على بلا   
والبابلية والأشـورية وآثـار التنقيبـات فـي فلـسطين وبعـض الوثـائق الحثيـة،                 

 سنة أي منذ طرد الهكسوس      1200وهذه السيطرة استمرت خلال أآثر من       
لقد تم طرد الهكسوس    . ومطاردتهم الى بلاد الشام وحتى السبي البابلي      

 القـرن   – حسب رأي التـوراة      –لخروج الموسوي   وحصل ا .) م. ق 1573(سنة  
  .وفي أوج القوة العسكرية والجبروت الفرعوني. م.الثالث عشر ق

  



رعمـسيس الثـاني، مرنفتـاح سـيتي       (أقـوى الفراعنـة     " الموسويون"وعاصر  
، والذين لهم بقايا حصون وقـلاع ونـصب تذآاريـة فـي قلـب فلـسطين                 )الأول

 الفرعون في مـصر ولـم تطلهـم يـده           فكيف تمكن الموسويون الفرار من وجه     
  !!؟)1(في فلسطين وهي من جملة أملاآه 

  
هناك استحالة أن تتفق التنقيبـات الآثاريـة مـع    : يقول أحد الباحثين الغربيين   

. أطروحات التوراة وخاصة قصة الخروج، بل إن الدخول فيها محظور بـالإطلاق           
)2(  
  

ــان هنـــاك اضـــطهاد فعلـــي موجـــه ضـــد مـــن تـــسميهم التـ ــ   وراة هـــل آـ
فــإذا آــان ذلــك حقيقــة فكيــف حمــل المغــادرون، بــل أثقلــوا " الإســرائيليين"

 وهــل يمكــن تفــسير ذلــك إلا إذا حظــي الخــروج   – المــسروقات –بالهــدايا 
بموافقة مصرية آاملة؟ خاصة إذا عدنا الى العلاقات العاطفية الحميمة بـين            

  ). 8 – 7:23التثنية (والتي يشير اليها سفر ) 3(المصريين والموسويين 
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  الفصل الثاني
  

  الوضع السياسي في فلسطين 
  وبلاد الشام في هذه الفترة

  
 1580أحمـوس   (بقيادة الفرعون   .) م. ق 1573(بعد طرد الهكسوس من مصر      

، اجتاحـــت الجيـــوش المـــصرية فلـــسطين ولبنـــان وســـوريا  .)م. ق1559 –
واسـتمرت هـذه الجيـوش تـذرع بـلاد الـشام طـولاً وعرضـاً لعـدة                  . الشمالية
ــ. قـــرون .) م. ق1539 – 1559(د واصـــل امنحوتـــب الأول ابـــن احمـــوس  فقـ

وتحتمس الأول هذا المنهج، وقـد وصـل تحـتمس الأول الـى وادي الرافـدين                
ثـم  . عن طريق سوريا حيث انطلق من غزة ومجدو الى قادش ثم آرآميش           

  . دخلت آنعان تحت سيطرة رعمسيس الثالث
  



ــاني   ــب الث  ــ.) م. ق1436 – 1461(شــن أمنحوت ــة آبي ــان  حمل ــى آنع رة عل
واســتمر بزحفــه شــمالاً واحتــل حلــب والمــدن القريبــة منهــا وآــذلك فعــل    

  . تحتمس الثالث
  

واسـتولى علـى فينيقيـا وتبـادل        .) م. ق 1427 – 1436(زحف تحتمس الرابع    
 الهـدايا، وتحـت حكـم خليفتـه      Kara – indash انـداش  –مع ملـك بابـل آـارا    

وقـد  . امبراطوريـة طيبـة أوجهـا     بلغـت   .) م. ق 1392 – 1427(امنحوتب الثالث   
بقايا آثار مـن عهـد امنحوتـب الثالـث،          ) جات(وجد في تل زآريا وتل الصافي       

 آثار سليمة تعود الى نفس الفترة،       – قرب جنين اليوم     –آما وجد في تعنك     
تماثيـل لآلهـة   ) مجـدو  (Tell – El – Mutesellmآما وجد في تـل المتـسيلم   

  . مصرية لها علاقة بعبادة أمون رع
  

بـدأ الـضعف    .) م. ق 1376 – 1392 (– أخنـاتون    –تحت حكم أمنحوتـب الرابـع       
يتسرب الى إمبراطوريـة مـصر، ورغـم وجـود آثـار فـي فلـسطين تعـود الـى                    
أخناتون، فربما تكون المبادرة من أنـاس آخـرين ولـيس منـه مباشـرة بـدليل                 

لترسـيخ  "من أخناتون   ) شالم-أور(طلب المساعدة الذي قدمه ملك القدس       
 أثناء التنقيب في لجـيش      Blissآما وجد الباحث    ". إسم الإله أتون الى الأبد    

سـيتي  (آثاراً أرجعها الى أخناتون في حين أعادهـا آخـرون الـى             ) تل الدوير (
 آثاراً فـي بيـت شـمس تـدل     D. A. Mackenzieوقد اآتشف الدآتور ). الثالث

ن علــى وجــود ســلطة مــصرية فــي هــذه المنطقــة، وقــد شــملت لقــى وأوا
وقد عمت الاضطرابات   . وتماثيل للآله ايزيس تعود الى الأسرة الثامنة عشرة       

  . في عصر أخناتون لتشمل جميع بلاد الشام
  

 الذي سار علـى عبـادة أتـون، إلا          Smenkharaبعد موت أخناتون تولى الملك      
وعـاد الـى   .) م. ق1374 – 1376(أنه مات بعد سنتين فجاء تـوت عـنخ آمـون         

رجـع الـى العاصـمة طيبـة وانتهـت الأسـرة الثامنـة عـشرة                عبادة أمون رع و   
ــب   ــيء هورمحــ ــده  .) م. قHeremheb) 1370 – 1353بمجــ ــاء بعــ ــم جــ ثــ

ــسيس الأول  ــيتي الأول  .) م. ق1351 – 1353(رعمـ ــم سـ  1324 – 1351(ثـ
والــذي شــن حملــة واســعة علــى آنعــان والمنــاطق الــسورية فــي   .) م.ق

ردن ومنها الى حوران ولبنـان      محاولة لاجتثاث المتمردين، حيث وصل الى الأ      
لقـد أخـضع سـيتي الأول آمـا         . ثم فتح قادش ووصلت سـلطته الـى قبـرص         

.  مجموعـة أسـماء مهمـة فـي فلـسطين      W. Max Mulerيقـول البروفـسور   
وفي السنة الرابعة من حكم سيتي الأول عـاد ثانيـة الـى فلـسطين حيـث                 

جم قادش واصـطدم    زحف هذه المرة من فينيقيا عبر الجبال الى البقاع، وها         
وعندما مات سيتي الأول آانت مصر قوية آما آانت فـي عهـد             . مع الحثيين 

  . الأسرة الثامنة عشرة
  

بعد وفاة والده، وفـي الـسنة   .) م. ق 1258 – 1324(تولى رعمسيس الثاني    
 تماثيل ولقى فـي     Macalisterالرابعة لحكمه زحف على فلسطين وقد وجد        

وقـد اختـرق رعمـسيس الثـاني الأردن         . جيزر تعود الـى رعمـسيس الثـاني       



 Job) ويعــرف باســم Sechumcherمــسجلاً الأحــداث علــى حجــر اآتــشفه  
Stone)) 1 (                ثم سجل انتصاراته على ثـلاث مـسلات علـى نهـر الكلـب قـرب
  . بيروت

  
الحكم بعد وفاة أبيه رعمسيس الثـاني       .) م. ق 1238 – 1258(تولى مرنفتاح   

حيـث وجـود ثـائرين      "ة علـى آنعـان      وفي السنة الثالثـة لحكمـه شـن حمل ـ        
وقد سـجلت حملاتـه علـى مـسلة اآتـشفها           ". يطالبون بإزالة نير المصريين   

وقد اعتبر حكـم رعمـسيس الثـاني ومرنفتـاح          . 1896في طيبة عام    ) بترييه(
فإذا آانـت هـذه     . عهدي الاضطهاد والخروج عند آثير من الباحثين التوراتيين       

بطـشهما وهمـا بمتنـاول يـدهما إلا         فكيف سلم الموسويون من     . سطوتهما
  إذا آانوا أتباعاً لهما؟

  
ولــم .) م. قAmenmeses) 1238 – 1237ثــم جــاء الــى الــسلطة امنمــسس 

وجـاء بعـده سـيتي الثـاني     . يكن ذا تأثير لقصر المـدة الزمنيـة التـي حكمهـا     
، وقد حقق في الـسنة الثانيـة لحكمـه انتـصارات فـي              .)م. ق 1232 – 1237(

 Setnekht) 1206 – 1202ولى علــى الــسلطة ســتنحت ثــم اســت. فلــسطين
مملكـة  .) م. ق 1170 – 1202(ولما مات أورث ابنه رعمسيس الثالـث        .) م.ق

قويــة ومتحــدة، وفــي فتــرة حكمــه نزلــت أعــداد آبيــرة مــن الفلــسطينيين    
وبعـد عهـد رعمـسيس الثالـث        . الساحل الكنعاني بعد أن هزمهم في البحر      

آانوا أعداء نمـوذجيين للمـصريين وحلفـائهم        برزت قوة هؤلاء الفلسطينيين و    
في أرض آنعان، الى درجة لم تـسجل أحـداث تاريخيـة تـشير الـى غـزوات                  
مصرية باتجاه آنعان في ذلك الوقت بحكم وجودهم حـاجزاً بـين مـصر وأرض               

  . آنعان
  

ــد وجــد       ــسطين فق ــث فــي فل ــود رعمــسيس الثال ــى وج ــل عل ــاك دلائ هن
Macalister     لثالث في لجيش، آما وجد تمثال       لقى تحمل اسم رعمسيس ا

وقد ذآر رعمسيس الثالث نفسه بعض المدن       .  من الذهب  Ptah) بتاح(الإله  
وبعـد سـنتين    .  رع اليهـا   –الفلسطينية حيث أشار الى إدخـال عبـادة أمـون           

على حروبه الـشمالية اضـرط رعمـسيس الثالـث لمحاربـة جيرانـه الليبيـين                
ب قواتــه مــن بــلاد الــشام  الأمــر الــذي يفــسر ســح . الــذين هــاجموا مــصر 

ويبــدو أن . والاعتمــاد علــى أتباعــه لإخــضاع العــصاة وخاصــة الفلــسطينيين 
  . الموسويين هم الذين تولوا هذا الأمر

  
ــسمون       ــة المــصريين ي ــن الفراعن ــة م ــسلطة مجموع ــولى ال ــه ت ــد وفات وبع

   . - من رعمسيس الرابع وحتى الثاني عشر –بالرعامسة 
  

الـى الحكـم، وسـمى    .) م. قHer – Heru) 1102 – 1086 حيـرو  –وصل حير 
نفسه مُس أمون أي ابن الإله أمون، وهو مـن الأسـرة الواحـدة والعـشرين،                

ومعـه بـدأ    . وحسب التسلسل التاريخي التوراتي فقد عاصر داود وسـليمان        
 – 944(حتى استولى على الـسلطة الفرعـون شيـشنك          . الضعف يعم مصر  



ولمـا  . وهـو مـن أصـل ليبـي       ) يـشق ش(وقد ورد اسـمه بـالتوراة       .) م. ق 922
استقرت له الأمور في مصر هـاجم أرض آنعـان وسـجل علـى بـاب الهيكـل                  

 مدينة ومقاطعة من آنعـان      156العظيم في الكرنك قتل وأسر ملوك ورؤساء        
  . وقد صوروا مجرورين من أعناقهم بالحبال وعلى أآتافهم أسماء مدنهم

  
ساعها خـلال هـذه المرحـل،       يبدو من الوهلة الأولى عمـق الاضـطرابات وات ـ        

الأمر الذي آان يستدعي من الفراعنـة مواصـلة الحـروب فـي بـلاد الـشام،                 
آمـا  . فإذا شعر الناس أو المناوئون للفراعنة بضعف السلطة المرآزية تمردوا         

يُغــري ذلــك أعــداءهم الحثيــين فــي آســيا الــصغرى فيبــدأون بالتمــدد تجــاه  
 اتـصال بعـض     –ئل العمارنـة     رسـا  –آما تدل بعض الرسـائل      . شمالي سوريا 

  . أمراء الشام بالأشوريين أو بالبابليين
)1( G. A. F. Knight Nile And Jordan P. 125  
  

  رسائل العمارنة وميزاتها
  

هي عبارة عـن رسـائل تبودلـت بـين فرعـون مـصر امنحوتـب الثالـث وولـده                    
ملوك المـدن فـي بـلاد الـشام         (وملوك غرب آسيا    ) أخناتون(امنحوتب الرابع   

وقد آتبت جميعها باللغة الأآديـة      ) لوك الكاشيين والميثانيين والأشوريين   وم
 عــدا ثــلاث – التــي آانــت لغــة مخاطبــة دبلوماســية عالميــة تلــك الفتــرة  –

وقـد نقـشت علـى ألـواح مـن الطـين وبـالخط              . رسائل آتبت باللغة الحوريـة    
وســميت برســائل العمارنــة نظــراً لاآتــشافها فــي موقــع تــل   . المــسماري

وتلقــي هــذه الرســائل . عاصــمة أخنــاتون فــي مــصر) تخــت أتــون(رنــة العما
وقــد تــم . الأضــواء علــى الأوضــاع العامــة فــي فلــسطين وبــلاد الــشام آكــل

  . م. ق1360 – 1400وهي تغطي الفترة من . م1887اآتشافها عام 
  

 في المتحف البريطاني    81 رسالة منها    300تبلغ عدد هذه الرسائل أآثر من       
  .  في متحف القاهرة60ين،  في متحف برل160

  
ورد في معظم هذه الرسائل اسم العبيرو أو الخابيرو أو الأبيـرو آمقـاتلين أو               

  ". خارجين عن القانون وسلطة الفرعون والملك"
  

تتميز الرسائل التي تهمنا وهي المرسـلة مـن ملـوك المـدن الـى الفرعـون            
  :بما يلي

  
  : أولاً

بــدأت بــالزحف مــن منطقــة حلــب تــشير أهمهــا الــى حرآــة العبيــرو والتــي 
وهو ملك عمـوري    ) عبد عشرتا (وشمالي سوريا تجاه الجنوب، حيث سيطر       

هـي إحـدى الآلهـات الخاصـة بـالعموريين، وقـد            ) فعـشرتا (غير مختلف فيه،    
أظهر ولاءه للفرعون في وقت تحالف فيه مـع الحثيـين سـاعياً الـى تقـويض                 



ء دولة عربيـة أموريـة فـي        سلطة الملك المصري، بل إنه آان جاداً في إنشا        
  . سوريا تقف في وجه فراعنة مصر والحثيين

  
  : ثانياً

آان ملكاً سيطرت قواته على معظم سوريا الشمالية        ) عبد عشرتا (رغم أن   
الـى  ) بيبلـوس (حـاآم جبيـل     )  عـدي  –رب  (والوسطى إلا أن رسائل غريمه      

الـسلبية للّفـظ    فرعون آانت تصفه دائماً بالعبيرو، الأمر الذي يؤآد أن الصفة           
  .أعطي من قبل الحكام التابعين لفرعون

  
  :ثالثاً

ظهرت خلال هذه الفترة خلافات عميقة بين ملوك المدن أنفـسهم فوشـى             
  . أحدهم بالآخر عند الفرعون واتهمه بتهمة العبيرو

  
  :رابعاً

تبدو في مرحلة بدأ التمرد يظهـر عنـد بعـض الملـوك الأتبـاع فكـانوا يعـصون                   
  . و مندوبيه إذا اصطدمت بمصالحهمأوامر الملك أ

  
  :خامساً

إن حرآــة الخــابيرو تظهــر للمراقــب آحالــة اجتماعيــة عامــة نتيجــة الوضــع    
  . الاجتماعي والسياسي

   
  

  من هم العبيرو؟
  

لفظة غير أآدية ربمـا اسـتقرت فـي الأآديـة وغيرهـا مـن               ) الخابيرو(العبيرو  
ه القراءة في مخطوطات    اللهجات العربية قادمة من السومرية وقد وردت بهذ       

ويرادفهـا  . ماري ورسائل العمارنة وبعـض المـسلات التـي أقامهـا المـصريون            
 وأحيانـاً  –) 1(في المـصادر الأشـورية والبابليـة    )  جاز–سا  (Sa – Gazلفظة 

  . الحثية وتعني قطاع الطرق والمرتزقة
  

 سـنة ( سـن    –وقد أطلق اسم الخابيرو لأول مرة على المحاربين من نـارام            
من ملـوك الـسلالة الأآديـة القديمـة ويـذآر الإسـم ثانيـة فـي             .) م. ق 1270

وألواح وزي في القرن الخامس     . م.في القرن الثامن عشر ق    ) ماري(رسائل  
وهذا يدلل أن جذور حرآات الخابيرو بدأت في العـراق ولـم تـأتِ              . م.عشر ق 
  . من مصر

  
د قـراءة النـصوص    في رسائل العمارنـة بع ـ Ha – bi – ruظهر مصطلح خابيرو 

 وهـو   Sa – Gaz جـاز  –بالأآدية وبالخط المـسماري آمـا ظهـر مـصطلح سـا      
يتطابق مع الخابيرو أو العبيرو أو الأبيرو، وقد اهتـز البـاحثون التوراتيـون طربـاً                
وظنوا أنهم وضعوا يدهم على مادة تاريخية هامة تؤآد حقيقة توراتية وهـي             



 يطــابق Edward F. Campbell) مبــلإدوارد آا(فالباحــث ". العبــريين"وجــود 
 فيخرج بالنتيجـة المتـسرعة والفجـة    Hebrew مع آلمة  Hebiruآلمة خابيرو   

  !أن الخابيرو هم العبريون؟
  

 مـع صـيغة الفعـل الأآـدي         – في رسائل العمارنـة      –استعملوا اسم العبيرو    
، وفي الجملة يمكـن أن تعنـي شـيئاً    "يشتغل" أو  To doالذي يعني يعمل 

الــى أن يــصبح ) عبيــرو(أو ببــساطة ليــصبحوا عــابيرو " عبــروا"لعمــل يــشبه ا
وبـدلاً مـن مـصطلح العبيـرو الـسطحي          ". هرع وأخذ جانـب العبيـرو     "المعنى  

الذي يعني خروجاً على القانون فإن المعنى الأدق والأآثر احتمالاً أن يكونوا            
فـسر  وهـذا مـا ي    " فليقـاوم سـلطة الملـك     " "ليـصبح عبيـرو   "، ذلك أنه    "ثواراً"

" نـشاط العبيـرو   "بينمـا   . في رسائل العمارنـة   " تقليل أهمية العبيرو  "محاولة  
أحد ملـوك   )  عدي –رب  (وقد أعطى   . فالمدن ثارت وأصبحت عبيرو   . آبير جداً 

المدن في فلسطين هذا المصطلح معنى واسعاً، داعيـاً آـل الـذين يثـورون               
ليـسوا إذن   فـالعبيرو   . في وجـه مـصر بالخـابيرو ووضـعهم ضـمن هـذا الإطـار              

 بـل هـم مـن نبـات الأرض        – آما يرى البعض     –عناصر أجنبية أتوا من الخارج      
إن ظاهرة الخابيرو تؤآد حالة السخط والكـره الـشديدين لاحـتلال            . والصحراء

الفراعنة بلاد الشام، ونتيجة الاضطهاد والقهر، الواقع على عامة الناس مـن            
عامة من جهة ثانية أدت الـى       جهة، واحتقار الحكام الذين نصبهم الفرعون لل      

حالات تمرد آبيرة، هذه الحالات رسـمها الحكـام الـذين ظلـوا علـى ولائهـم                 
  )1. (للفرعون من خلال نصوص رسائل العمارنة

  
ظهرت بعض الآراء والاستنتاجات عنـد عـدد مـن البـاحثين والآثـاريين تتعلـق                

ولأن هـؤلاء   بالعبيرو، فقد ظن أحدهم أن العبيرو هم جماعة مـن الأراميـين،             
آان يسميهم العموريـون بالجماعـات المتحـدة والرفـاق، فقـد أطلقـوا علـى                

 A. Henry Cayce) سايس(لكن البروفسور . العبيرو اسم الجماعات المتحدة
رفض فكرة أن العبيرو هي ظاهرة اتحادية بين مناوئين للفرعون، بينمـا يـرى              

) حبـرون (تقة من آلمـة   أن آلمة خابيرو مشW. M. Flinders Petrie) بترييه(
لكن آوندر يرى بأن آلمة خابيرو لا تعني الاتحاد ولا يمكن استخلاصـها             ). 2(

  )1. (من الحبرونيين لعدم وجود حرف النون في الإسم
  

 في آابادونيا في ترآيا Boghazkjoi وثيقة في Hugo Winoklerوجد الباحث 
 لفرعــون مــصر تــشير الــى وجــود أعــداء مــن الخــابيرو تقــوم بأعمــال مناوئــة 

ومما لا شك فيه فلقـد اسـتغل الحثيـون والبـابليون وجـود العبيـرو        . وسلطته
وقدموا لهم المساعدات لإضعاف سلطة الفرعون، خاصة بعد عودة تحتمس          

  )Sidom) .2الرابع من سدوم 
  

 في رسـائل  Hapiri عن وجود فارق بين آتابة وقراءة M. Virolleaudتساءل 
مـسلة سـيتي الأولـى      ( في الألـواح المـصرية       Aperuالعمارنة وآتابة وقراءة    

، فمن الواضح أن الإجابة على هذا التساؤل سـيجعل اسـتنباط            )في بيسان 



) 3(العبريين من اللفظة صعباً وسيكون أسس التشييد فوقهـا أصـعب بكثيـر            
  . مما يظن

  
  
)1( The Assyrian Dictionary Chicago 1956 Vol 6  
  
)1( Edward F. Campell, Theh Biblical Archaeologist Vol 23 No. 1  
  
)2( W. M. Flinders Petrie, History of Egypt P. 315  
  
)1( Claude Regnier Conder, The First Bible 1902 P. 169  
  
)2( A. T. Olmstead, History of Palestine and Syria 1931 P. 159  
  
)3( Emill G. Kraeing, B.A.S. O; R Number 77 February 1940  
  
  
  

  لرسائلمحتوى ا
  

ملـك القـدس ذآـرٌ لتحرآـات شـخص اسـمه            ) لعبدي خيبـا  (جاء في رسالة    
 ويذآر فيها آيف أن هـذا الثـائر قـد اسـتولى علـى حاميـة                 Enkhanuاينخانو  

وتـصف الرسـالة الأخطـار المحدقـة بالمنطقـة مـن آـل              . للملك في المنطقة  
فالخـابير قـد نهبـوا جميـع        . . جانب ويطلب من سـيده الفرعـون إرسـال قـوة          

إذا ظل جنود الملـك فـي       : أراضي الفرعون ومقاطعاته ويختم الرسالة بالقول     
  )1. (فلسطين، فالبلاد ستكون هادئة موالية للملك

  
ويخبر الفرعون في رسـالة أخـرى عـن الأوضـاع الأمنيـة المنفلتـة وسـيطرة                 

). 2(الخابيرو على معظم الأراضي وعن الخطر الـداهم الـذي يهـدد القـدس               
وشوارداتو قد حصلا على مرتزقة من مناطق جيزر وجمتـي          ومن أن ميلكيلو    

آمـا أن مدينـة تابعـة    ). روبوت(وجنود من آيلتي حيث تم غزو أراضي مدينة    
ويؤآـد علـى    . قد سقطت بأيدي أهالي آيلتي    ) بيت نينورتا (للقدس اسمها   

). 1(سيده بضرورة إرسال النجدات قبل أن تذهب البلاد آلهـا الـى الخـابيرو               
الى سيده الفرعون يخبره فيها عن التحـاق        ) عبدي ملكي (من  وفي رسالة   

  )2. (حاآم حاصور بصفوف الخابيرو
  

 جاز، والتي تلقي رسائل العمارنة الأضـواء عليهـا،          – السا   –مشكلة الخابير   
يمكــن أن تكــون قــد حــدثت لأســباب اقتــصادية، لكــن الأســباب الاقتــصادية   

) 95(ففـي الرسـالة     . لأخرىليست عوامل معزولة عن العوامل الاجتماعية ا      
 أمير دمشق تحدث فيها عن وحدة الخـابيرو   Biryawazaوالتي آتبها برياوازا 



تشير الى ضم أراضي الملـك أو ذهابهـا         )  خيبا –عبد  (بينما رسائل   . وقوتهم
  )3. (الى الخابيرو

  
مثالاً واضـحاً   ) 255(بعلو أمير بيلا فقد أعطى في الرسالة        –أما المدعو موت    

التجارة المـضطربة، حيـث تـشير الرسـالة أن الفرعـون أرسـل منـدوباً                لحالة  
. لإخباره على ضرورة حماية القوافل القادمة الى مـصر مـن بـلاد الميتـانيين              

)4(  
  

إن تجاهل الأوامر الفرعونية من قبل ملـوك المـدن دليـل علـى حالـة العجـز                  
الــذي وصــله الفرعــون، وتراخــي الــسلطة المرآزيــة شــجع علــى العــصيان   

التمرد ليس فقط على الفرعون بل على أتباعـه أيـضاً لتبـرز حالـة الخـابيرو                 و
فهناك عدة رسائل مـن العمارنـة يـرفض فيهـا الأمـراء إطاعـة               . آظاهرة ثورية 

 رفض هذه الرسالة رقـم  Zetatna) زيتاتنا(فأمير عكا . أوامر الفرعون أو وآلائه  
 يقـر  245رسالة رقـم  وفي ال.  أحد مندوبي الفرعون Suta أمراً من سوتا 234

 وهو أمير آخر على عكا أنه أطلق سراح لبعايو أحد المناوئين            Biriyidaبريادا  
أميـر القـدس الـى      )  خيبا –عبدي  ( التي أرسلها    286وفي الرسالة   . لفرعون

 يعلـم   270وفـي الرسـالة     . الفرعون يرفض فيها إقامة معـسكر قـرب مدينتـه         
 وأنـه يطالبـه    Yanhamu يانهامو ميلكيلو الفرعون أنه على خلاف مع المدعو

بالفي شيكل فضة آجزية أو يرسـل نـساءه وأطفالـه أمـاءً وعبيـداً وقـد آـرر                    
 خيبـا فيـشير الـى أن قـوات الخـابيرو            –أما عبـدي    . 271الطلب في الرسالة    

  )1. (تقترب من بيته
  

 فقـد  – آما يقـول مايكـل سـفرل        –) 2(لم تنفجر الاضطرابات بشكل فجائي      
ارنة وبعـدها بـزمن طويـل واآبـت الوجـود المـصري فـي بـلاد                 آانت قبل العم  

  . الشام منذ أحموس والى ما بعد نخو
  

تصف انتصار سـيتي    )  شان –بيت  (المسلة الكبيرة التي وجدت في بيسان       
 اللتان وقفتا ضد تحـالف      Pahel) فحل( و   Hamathالأول على تحالف مدينتي     

 خيبـا حيـث     –ضد عبدي    وهذا الوضع يشابه التحالف      Rehobبيسان ورحوب   
  . بتحالف ملكيلو وتاجو مع شوارداتا) أورشليم(هوجمت القدس 

  
نصوص الشرق الأدنى القديم تسجل صـفحات مـن الاضـطرابات التـي آـان               

لكـن هـذه النـصوص قـد تكـون منحـازة الـى جانـب                ) الخابيرو(يثيرها العبيرو   
. و يمتلكونهـا  أعداء الخابيرو بحكم السلطة والإمكانـات التـي لـم يكـن العبيـر             

 جاز  –تصف السا   .) م. ق 2100(في رسالة من الأسرة الثالثة لأور تعود الى         
 – والملك يمثّل الآلهة في هذه الفتـرة         –آشعب بدوي يتجاهل أوامر الملك      

) نـوزي (فتصفهم آسارقين أو قطاع طرق وآذلك نـصوص         ) ماري(أما نصوص   
 288 عبـدي خيبـا      وفـي رسـالة   .). م. ق 1600(والنصوص الحثيـة    . م. ق 1500

  . بالعبيد) لجيش(وصف عبيرو 
  



ومما يدل على وجود العبيرو الى زمن أبعد من العمارنـة الوثـائق مـن حكـم                 
تحتمس الثالث التي تشير الى تـدمير يافـا عـن يـد الخـابيرو وعلـى مـسلة           

ــاني     ــوفيس الث ــصارات امني ــي انت ــي تحي ــيس الت ــي Amenophis IIممف  ف
  .  من الخابيرو3600إشارة الى مقتل . فلسطين

  
آانت مصر تسيطر على الطرق المهمـة فـي فلـسطين، والمـدن الرئيـسية               

مجـدو، عـسقلان،    . المذآورة في رسـائل العمارنـة تقـع علـى هـذه الطـرق             
 –وطريــق فرعــي وســط المرتفعــات مــن حبــرون  . عكــا، جــات، جيــزر، غــزة 
ق  لبعايو ثم الى مجدو وطر     – عبدي خيبا، وشكيم     –شوارداتا الى أورشليم    

  . رابطة من حبرون عبر لجيش وأخرى من أورشليم الى عجلون
  

وتعطي الرسائل التي مصدرها بلاد أخرى غير بلاد الشام، بعض المـدلولات            
آانـت فـي    ) رأس شمرا (عن القوى المؤثرة على التخوم المصرية فأوغاريت        
آمــا آتــب بورنابوريــاش . مجــال التــأثير المــصري حتــى بدايــة عهــد أخنــاتون

Burnaburiash                 ملك أشور الى أخناتون بعـد وقـت قليـل مـن مـوت أمنحوتـب 
  )1. (فما من امبراطور يسد الفراغ" آنعان بلادك: "الثالث قائلاً

  
تـشير الـى أنـه      ) جبيـل (أميـر بيبلـوس     )  عدي –رب  (الرسائل التي أرسلها    

آان يسيطر مـن شـمال بيبلـوس الـى الحـدود المـصرية، لكنـه تـورط بعـداء                    
شـرقي بيبلـوس وشـمالها لـذا        ) العمـوريين (اء الأمـوريين    متواصل مـع الأمـر    

حــاول إقنــاع الفرعــون للتــدخل بحجــة أن العــداء موجــه أصــلاً الــى الفرعــون 
لقد بدأت المناطق التي آان يسيطر عليها بـالتقلص التـدريجي    . "وممتلكاته

 عـشرتا، حتـى وقـف وحيـداً         –لتدخل تحت سيطرة مناوئه الرئيسي عبدي       
  )2. (داً آل شيء غير مدينتهنهاية المطاف فاق

  
 –رب  (لقد ازدُري الخـابير واسـتغل هـذا الازدراء مـن قبـل أعـدائهم، وحـاول                  

وآأنـه لا يمثـل إلا هـذا الـنمط مـن            )  عـشرتا  –عبدي  (أن يظهر عدوه    ) عدي
 حيـث   – آـا يـرى رب عـدي         –وقد جمعهم   ". قطاع الطرق والمرتزقة  "الناس  

وقــد اســتعمل رب . Shigataو   Ambiتمكــن مــن الاســتيلاء علــى مــدينتي 
 عـشرتا نفـسه، وبهـذا المعنـى         –عدي مصطلح خابيرو مشيراً الـى عبـدي         

ــدي     ــدلولاً أن عب ــي م ــن أن يعط ــضاً يمك ــائلي أو   –أي ــاط ع ــشرتا ذو ارتب  ع
اجتماعي بالخابيرو، وبذلك يكـون عبـدي عـشرتا ومـن ثمـه ابنـه عزيـزو قـد                   

  . جمعا الساخطين الى جانبهما
  

 1:10سفر يوشـع    (أدوني صادق   ) أورشليم( ملك القدس    جاء في التوراة أن   
يحمل اسـم  ) Ura-Sa-Lin(بينما في رسائل العمارنة آان ملك القدس    ) 5 –

ومن المحتمل أن الإسمين لشخصين مختلفين وفي فتـرتين        .  خيبا –عبدي  
حيـث  :  له ترجمة خاصة ورأي متميـز  Sayceلكن الباحث سايس . متباينتين

" خادم لشخص جيـد " أو عبد العاليم أو     Abd-Tobيبا   خ –يترجم اسم عبدي    
الـسيد  "أي  ) أدونـي صـادق   (وبذلك يتطابق مع اسم     " خادم لشيء جيد  "أو  



 فـي إحـدى رسـائل       – الكـلام لـسايس      –لذا نجد آلمة صـادق      ) المستقيم
أو " لينظـر إلـي الملـك بعـين الرضـا         : "العمارنة حيث يقـول الكاتـب للفرعـون       

  :بصدق
  

“Behold, the king is rihteous (Zaduk) towards me” ) 1 (    وبـذلك يـصل الـى
  !!استنتاجه أن عبد خيبا هو نفسه أدوني صادق

  
سـبع  ) اخناتون( خيبا الى امنحوتب الرابع      –تبلغ الرسائل التي بعثها عبدي      

رسائل تتضمن طلب المساعدات أو شرحاً للأوضاع المضطربة أو يدافع فيهـا         
فقد جـاء فـي إحـداها أن        . تهموا بخيانة الملك  عن نفسه ضد الوشاة الذين ا     

فقـد  " لـسيدي الملـك   "الخابيرو احتلوا القلاع والحـصون ولـم يبقـوا أيـاً منهـا              
، آـا  )صـيلع ( وهم الآن علـى أبـواب    Turbazuدمروها جميعاً يقودهم توربازو 

قتل أحد خدم الملك المدعو زيمريدا من لجيش على يد أتباعـه الـذين ثـاروا                
المساعدة، وهل يبعث بجيشه الى البلاد      " سيدي"هل يرسل   ضد الملك، ف  

التابعة لـه، وإذا لـم تـصل هـذه القـوات خـلال عـام واحـد فكـل الـبلاد التـي                        
: مـاذا عملـت مـن سـوء       : 11وقد ذآـر فـي الرسـالة        . سوف تدمر " لسيدي"

  )2. (الناس يحبون الخابيرو ويكرهون الحكام
  

) هـاني بـن مـارير     (ة بـأمرة    وجه اخناتون في سنة حكمه الحادية عشرة قـو        
ابن أحد ملوك آنعان، وقد رحب آل مـن انتروتـا ملـك اخـشاف وأرسـل اليـه        

ليكون في خدمته، وفعـل الـشيء نفـسه ملـك           ) اندرا(أحد قواده المسمى    
وقـد قهـر هـذا الجـيش تـاجي وميليكلـو            . حازور وشوباندا أميـر مـن الجنـوب       

جي وميلكلـو ذهبـا الـى       وفرض استسلامهما لاخناتون، وتفيد الرسائل أن تا      
آمـا أن لابايـا     ) 1. (الفرعون وطلبا الصفح، فعفا عنهما وأرجعت لهما مـدنهما        

آان مخلصاً لفرعون لكن ابنه دومويا انضم الى الخابيرو فأمر اخنـاتون عاملـه              
بيريديا باعتقال لابايا وإرساله حياً الى مصر، وقد أرسـله بيريـديا مكـبلاً الـى                

 Zurataالى فرعون لكن شقيق بيريـديا الأصـغر زوراتـا           مجدو تمهيداً لإرساله    
  .حاآم عكا أخذه بعد أن تعهد بإرساله الى أخناتون ثم أطلق سراحه

  
استمر الخابيرو بالضغط علـى أتبـاع الفرعـون فقتلـوا ابنـي ميلكيلـو وضـربوا                 
ــب       ــى جان ــزر وعــسقلان ولجــيش ال ــدن جي ــات شــوارداتا ووقفــت م ممتلك

ثيرة آانت الأوراق تختلط نتيجة تغيير المواقف بـسبب         وأحياناً آ ) 2. (الخابيرو
. الظروف المحيطة، الى درجة أن بعض الحكـام آـانوا يتعـاونون مـع الخـابيرو               

فقد استأجر ميلكيلو وشوارداتا رجـالاً مـن جيـزر وجـات وآلـح وهاجمـا أرض                 
 فسقطت بيد الخابيرو بل إن أهالي آلح احتلوا مدينـة           Rabbah) رباح(مدينة  

 التابعة لمنطقة القدس، فإذا لم يرسل الملـك جنـوده، فستـسقط             بيت لحم 
  )3. (البلاد آلها بيد الخابيرو

  
الفينيقيـة   Irkat عشرتا إحدى رسائله الـى فرعـون مـن بلـدة     –آتب عبدي 

التي آان قد فتحها ولكن عاصمته آانت في منطقـة العاصـي العليـا، وآـان                



فـي المنطقـة، فبينمـا آـان        يخادع آلاً من المصريين والحثيين لكي يتوسـع         
وضـمن هـذه الـسياسة      . يدعي الولاء لمـصر يتظـاهر بالتعـاون مـع الحثيـين           

استطاع السيطرة على المـدن الواحـدة بعـد الأخـرى علـى الـساحل وفـي                 
قطنة وحماه ومنطقـة دمـشق ثـم اسـتولى          ) عزيرو(آما احتل ابنه    . الداخل

 Ambi وأمبـي  Shigataعلى دمشق نفسها، واستولى على ارواد وشـيغاتا         
  . والبترون وغيرها من مدن الساحل

  
لقد غدت الخلافات بين الأمراء جزءاً من حالة التداعي أو هـي نتـاج للنظـام                
العام الآيل للسقوط وآانت رسائل العمارنة الصورة الأنصع عن حالـة الواقـع،             

 خيبا أمير أورشليم وبريـدا      –فرسائل لبعايو أمير شكيم وابنه ورسائل عبدي        
  . أنه محاصر من لبعايو244ر مجدو الذي ذآر في الرسالة أمي
  

 خيبا في نزاع بادئ الأمر مع ميلكيلو أمير جيزر، حيث اتهم آلاً          –آان عبدي   
 أنهمـا تخـاذلا وتـسببا فـي         286 في الرسالة    Ilimilkuمن ميلكيلو وايليملكو    

ت  خيبا ميلكيلو وحمـاه تـاجو أميـر جـا          –آما اتهم عبدي    . إضاعة أرض الملك  
ــا  289، 287فــي الرســالتين   ــا احــتلا روبوت ــة  Rubuta أنهم ــت تابع  التــي آان

 أضاف عبدي خيبا شـوارداتا أميـر حبـرون الـى     290لأورشليم، وفي الرسالة   
 تاجو آمغتصبين لمدينة روبوتا وفي نفس الرسالة يذآر أن مدينـة            –ميلكيلو  

بيت لحم اغتصبت مـن قبـل آلـح، وظهـرت مدينـة آلـح فـي رسـالتين مـن                     
 خيبـا بأنـه يحاصـر       – يـتهم فيهـا عبـدي        279شوارداتا إحـداهما تحمـل رقـم        

  )!1( يعلم الفرعون أن آلح قد احتلت 280المدينة وفي 
  

إن دراســة رســائل العمارنــة دراســة موضــوعية ووضــعها فــي الإطــار العــام   
ــرة وتأثيراتهــا ســواء المــصرية أو حــضارة وادي     ــشائعة تلــك الفت للحــضارة ال

 الشام وبالأستئناس مع مـا ورد فـي التـوراة فإننـا سنحـصل       الرافدين أو بلاد  
فالـسلطة المـصرية   . على علامة ضوء واضحة تبين آنه وطبيعة الموسـويين       

ــرد        ــذي ط ــوس ال ــن أحم ــشام زم ــلاد ال ــى ب ــة عل ــضة حديدي ــت بقب تحكم
الهكسوس من مصر والفراعنـة الـذين أعقبـوه وحـذوا حـذوه، إلا أن القبـضة                  

 مرور الزمن وتعدد نوازع وشخصيات الفراعنة لكـن         الحديدية أصابها الصدأ مع   
 أي منــذ طــرد 1573هــذه الحالــة اســتغرقت مــدة طويلــة ليــست أقــل مــن  

حيث بـدأت الدولـة البابليـة امتـداداتها فـي بـلاد             . م. ق 650الهكسوس الى   
وبـاعتراف  (وظل الطـابع العـام هـو الـسيطرة المـصرية علـى آنعـان                . الشام

 – 1427 أما الفترة التي حكم فيها امنحوتب الثالث         ).الحثيين والبابليين أيضاً  
 – 1351وسـيتي الأول    . م. ق 1376 – 1392) اخناتون( وامنحوتب الرابع    1392
 1238 – 1258ومرنفتـاح   . م. ق 1258 – 1324ورعمسيس الثاني   . م. ق 1324
فهي من أآثر الفترات سطوة وسيطرة عسكرية وهذه الفترة نفـسها           . م.ق

هـا بـدخول الموسـويين الـى فلـسطين حيـث أن معظـم               هي التي يعتقد في   
أي في الفتـرة    . م.الباحثين يعتبرون الخروج قد تم في القرن الثالث عشر ق         

، ومـع هـذا الواقـع تكـون         )امنحوتـب الثالـث ومرنفتـاح     (نفسها المحصور بين    
منــاوئين لمــصر أو ) الموســويون(الاســتحالة مطلقــة أن يكــون هــؤلاء القــوم 



خـروج  (فـإذا عـدنا الـى التـوراة         ". بيتها"حت رحمتها وفي    معادين لها، فهم ت   
 مـن الرجـال عـدا       600.000حيث تذآر أن الـذين خرجـوا مـع موسـى            ) 37:12

ــل         ــون ب ــه الفرع ــن وج ــروب م ــذآر أي ه ــة ال ــروف الآنف ــمن الظ الأولاد وض
وإذا آان عدواً بهـذه     !!! جاز لنا التساؤل أين اختفوا وأين سكنوا      !! ومطاردتهم

يعقل ألا تدون الحروب معهم، والفراعنة دونـوا حـروبهم أحيانـاً       الضخامة فهل   
  !مع عشرات من الأفراد على أطراف بلادهم؟

  
الرأي الأرجح المبني على الحقائق المادية أن هؤلاء الموسويين فصيل مـن            
الجيش المصري لهم دور خاص هو الاستيطان لقمـع حرآـات التمـرد دائمـة               

  :الوقوع في بلاد الشام بدلائل
  

  :أولاً
تشير اللقى والآثار المكتشفة في بيسان وجيزر ولجيش وتعنـك وأورشـليم            

ولـو آـان الفرعـون ممـن        . وشكيم الى وجود مصري قـوي فـي هـذه الفتـرة           
ولو آانوا هم المسيطرون لظهرت آثـارهم       . يطلب رؤوسهم لسهل عليه ذلك    

  .أو مخلفاتهم على الأقل
  

  :ثانياً
 بوجود عداء آبير بين الفلـسطينيين       –صري   المصري وغير الم   –يذآر التاريخ   

والفراعنة وعداء بين الحين والآخر بين الأدوميين والفراعنة، وهذان الشعبان          
عاصرا وتحاربا مع الموسويين فلماذا تذآر المراجع الفلسطينيين والأدوميـين         

  !!ولا تذآر الموسويين أو العبريين أو الإسرائيليين
  

  :ثالثاً
ــذآر   ــي ت ــدن الت ــا   إن الم ــى أنه ــة عل ــابيرو(ها رســائل العمارن ــدّم ) خ أو تق

المــــساعدات للخــــابيرو هــــي التــــي تــــذآر التــــوراة أن الموســــويين أو  
جيـرز، تعنـك، لجـيش، والقـدس وشـكيم،          : قد خربوهـا مثـل    ) الإسرائيليين(

أما المدن التي تقول التوراة أن الموسويين قد دمروهـا ولـم يـأت ذآـر                . عاي
بدو أنها آانت خابيرو جماهيريـاً وحكامـاً، لـذا لـم            لها في رسائل العمارنة، في    

: وقد استهدفت هذه المدن أيضاً ومنها     . يرسل هؤلاء بالرسائل الى الفرعون    
  . أريحا وجدعون، دبير

  
ومن المظاهر الهامة لحرآة الخابير أنهم من سكان الجبال والتلال التي من            

– الـى ذلـك عبـدي        صفاتها المنعة وصعوبة الاقتحام على الأعداء وقد أشـار        
  ). 1(خيبا في إحدى رسائله 

  
ذآرت مدينة لجيش خمسة مرات في رسائل العمارنة وقد أرسلت من قبل            

ــابنيلو  ). رجــل لجــيش( اللــذان وقعــا باســم  Zimiridid وزمريــدي Iabniiluاي
  )2: (ويشير زمريدي برسالة أخرى

  



ــاقيق       -1 ــدمت ب ــت وق ــام والزي ــسقلان الطع ــزر وع ــيش وجي أعطــت لج
  .ات للخابيروالمساعد

  
  . عبيد زمريدي تآمروا مع الخابيرو -2
  
 –يستنتج من الرسالة أن الفرعون شك بتـآمر زمريـدي مـع سـبيتي                -3

  .  ضد مصرSpiti – Baluبعليو 
  

يبدو أن هذه المدن آانت متفقة في سياستها، وقد امتدت مـن البحـر فـي                
زر عسقلان الى التلال القريبة من الخليل وشمال شرق القدس وآانـت جي ـ           

  )1. (تقف حارساً على الطريق المؤدي الى مصر
  

 خيبــا فــي رســالة آخــرى ســقوط زمريــدي لجــيش، وبهــذه   –يــذآر عبــدي 
التــي يبــدو أنهــا ) تــل الــدوير(الرســالة أســدل الــستار علــى مدينــة لجــيش 

  .أصبحت بيد الخابيرو، وبدأت تخضع مدناً أخرى لصالحهم
  

 عقــد مقارنــة بــين أســماء   )R.A.S. Nacalisterمكاليــستر (حــاول الباحــث 
المدن والملـوك فـي آـل مـن رسـالئ العمارنـة وسـفر يـشوع، حيـث وجـد                     

  :تطابق أسماء المدن واختلاف أسماء الملوك مما يشير الى
  
أن الأســفار بمــا فيهــا يوشــع آتبــت بعــد هــذا التــاريخ بفتــرة طويلــة،   -1

  . فاقتضى تذآر أسماء أو اختلاقها مما أوقع السفر في الأخطاء
  
ون آتّاب التوراة قد حصلوا على معلوماتهم من الوثائق البابلية،          قد يك  -2

أي بعد مرحلة طويلـة مـن انتهـاء هـذه الأحـداث وخلالهـا قـد حـدثت                   
  . متغيرات آثيرة لم يستوعبها هؤلاء الكتاب

  
إن عدم ذآر الخابيرو في الأسفار آافة يؤآد أن التوراة آتبـت متـأخرة               -3

ات المتأخرة وانعدمت آليـاً فـي       حيث قل استعمال المفردة في الأدبي     
وقد ساعد في ذلـك     . التراث البابلي والأشوري في فترة آتابة التوراة      
والتعميم جاء فقط من    . أن اللفظة لم تكن شائعة في التراث المصري       

  . ملوك المدن التابعين للفرعون
  

 فـي منطقـة   Baghaz – Koiزاد الأمـر تعقيـداً الاآتـشافات التـي تمـت فـي       
 عاصــمة الامبراطوريــة الحثيــة والتــي تــشير الــى   Khattushashخاتوشــاش 

فكيـف  ). 2(نشاط الخابيرو في المنطقة تماماً مثل نشاطهم في فلـسطين           
ــابيرو   ــيكون الخ ــرو(س ــون  ) العبي ــم العبري ــاحثين  –ه ــد الب ــون – عن  والعبري

داود (لم يصلوا أبعد من جنوب دمشق في عصرهم الذهبي          " الإسرائيليون"
  !؟"ل الكتاب المقدّسبدلي) وسليمان
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  الفصل الثالث
 

  مقدمة
  

تشير التنقيبات التي شـملت آـل فلـسطين والمنـاطق المحيطـة بهـا الـى          
. م.وجود المـصريين آحكـام علـى فلـسطين منـذ القـرن الخـامس عـشر ق                 

. ، باســتثناءات ســيطر فيهــا الآشــوريون أو البــابليون .م.وحتــى الــسادس ق
التـاريخ، آـان   وفي خضم الحقائق الآثارية الصارخة التي بدأت بقلب مفاهيم    

 اليهودي بذل الجهد والمال وتجنيد البـاحثين        –لزاماً على المنهج الصهيوني     
من أطراف الأرض الأربعـة، لإيجـاد الـدليل، ولـو آـان واهبـاً، لتأآيـد معطيـات                   

وقد نقـب الأثـاريون ومـنهم منتـسبو دائـرة الآثـار             . التوراة وإطروحاتها الفكرية  
ومن أهم المواقع   . . ورد اسمه بالتوراة  الإسرائيلية الرسميون في آل مكان      

عكـا، العفولـة، عـرار،      : التي نقب فيها وعلى فترات ومن قبل بعثات مختلفة        
تل الشيخ أحمد، أشدود، عـسقلان، بيـت جبـرين، بيـسان، بيـت شـفاريم،               
العبيدية، تل الدوير، جنين، نابلس، القدس، تل العجول، تل علـي، تـل رأس              

 بئر السبع، تـل بيـت مرسـيم، بتـل، بيـت لحـم،         العين، تل الأساور، عتليت،   
). . 1(بيت شـمس، آهـوف الكرمـل، ديـر الـبلح، غـزة، صـفد، البحـر الميـت                    

ورغـم الجهـود الكبيـرة التـي بـذلت لـم يعثـر علـى شـيء يـساعد                    . وغيرها
بل إن ما وجـد يؤآـد بطـلان مـا جـاءت بـه               . الحرآة الصهيونية في أطروحاتها   

  . قراءة جديدة وموضوعيةالتوراة ويوجب قراءة التاريخ 
  

ــيتوبوليس      ــميت سـ ــة وسـ ــالعهود العربيـ ــميت بـ ــا سـ ــسان آمـ ــي بيـ ففـ
Scythopolis          في العقود الهلنستية والرمانية والبيزنطية، وهي التي عرفـت 

، جـرت   )أي بيت الإله شـان الكنعـاني      (في العهود القديمة باسم بيت شان       
ل اســم تنقيبــات عديــدة، وأهــم مــا اآتــشف مجموعــة لقــى مــصرية تحم ــ 

تحتمس الثالث وقد أعاد بعض الباحثين هـذه اللقـى الـى امنحوتـب الثالـث                
 ارجعهـا الـى رعمـسيس الثـاني بينمـا      W. F. Albrightلكن الباحث . والرابع

ز آـان هـذا دلـيلاً أيـضاً يـضاف اليـه       )1( الى عهـد مرنفتـاح   B. Mazarأعادها 
  . لثالث والرابعدليل رسائل العمارنة التي تؤآد صلتها بكل من امنحوتب ا

  
دخلت بلاد الشام آلها في الإمبراطوريـة المـصرية منـذ عهـد أحمـوس مـن                  
السلالة الثامنة عشرة، وآان أحموس قد طرد الهكسوس ولحـق بهـم الـى           

لكن السيادة المصرية على بلاد الشام لـم تتوطـد          . سوريا موطنهم الأصلي  
ــام تحــتمس الثالــث    بــست .) م. ق1436 – 1490(بــشكل آامــل إلا بعــد قي

) مجـدو (عشرة حملة حربية، وتتصف الحملة الأولى وهـي أهمهـا بـسقوط             
 أميراً معظمهم مـن     350حيث واجه الجيش المصري تحالف      . م. ق 1468في  

) اخنـاتون (لكن بفعل حرآات الخـابيرو وقبـل وفـاة امنحوتـب الرابـع         . الأمويين



 وظلت حرة حتـى الـسنة الأولـى مـن         ) 2(خرجت فلسطين عن طاعة مصر      
. مــن الــسلالة التاســعة عــشرة .) م. ق1301 – 1317(حكــم ســيتي الأول 

وأظهر رعمسيس الثاني من السلالة نفسها جانباً من الروح الحربية، حتى           
وصلت حملاته الى بيروت وعلى بعد بضعة أميال شمال هـذه المدينـة عنـد      

  . مصب نهر الكلب نقش آتابات في الصخر الكلسي
  

) بيـت شـان  (ور المـصرية المنحوتـة فـي بيـسان     آما عثر على عدد من القب   
ويرجع تاريخ القبور في بيت شـان الـى مـا قبـل القـرن               ). ربة عمون (وعمان  

  ).3. (م. ق900أما القبور في عمان فتعود الى . م.الثالث عشر ق
  

فــي الجليــل فقـد وجــدت مجموعــة مـن اللقــى الحيوانيــة   ) نهاريـا (أمـا فــي  
. م.ي وتعود الى القرن الخـامس عـشر ق        والطيور والجرار على النمط المصر    

وبين تل أبيب ويافا عثر على آثـار تعـود الـى الهكـسوس وأخـرى تعـود الـى                    
وأثنـاء  ). 1(ومعظمها مـن القطـع الذهبيـة والفـضية          . عهد رعمسيس الثاني  

التنقيب في السامرة وفي المكان المسمى تل سبسطيا تـم العثـور علـى              
آمـا اآتـشف    ). 2(يهـا بالهيروغليفيـة     زجاجيات وفخاريات مصرية ومكتوبة عل    

S. Fisher   مسلة سيتي الأولى في تل الحصن قرب بيسان حيث يقـرأ فـي 
  . أيضاً) 3(السطر العاشر آلمة عبيرو وقد آتبت المسلة بالهيروغليفية 

  
) قـرب جنـين  ( فـي تعنـك    J. Garrow Duncanوجد الباحث والآثـاري دونكـان   

وهو عصر مـا قبـل الموسـويين       . م. ق 1300– 2000لقى تعود الى الفترة من      
آمـا عثـر فـي تـل زآريـا          . فالأسوار أمورية والبناء يعود الـى تحـتمس الثالـث         

علـى لقـى فخاريـة وبعـض الآثـار          ) 1:17سكوه فـي التـوراة صـموئيل الأول         (
  )4. (المصرية

  
وهنــاك أحــداث تاريخيــة جــرت فــي فتــرة لاحقــة علــى دخــول المجموعــات  

  :موسى، وتذآرها التوراة تؤآد أنهم مصريونالمصرية المنسوبين الى 
  
  :أ

 وتقديمها  – من قبل الفرعون     –زواج سليمان من ابنة فرعون، واحتلال جيزر        
فمن المعروف أن جيزر آانت تشكّل ثقـلاً مهمـاً فـي            . هدية الزواج لسليمان  

عمليات التمرد على سلطة الفرعون وأعوانه وخاصـة فـي مرحلـة الخـابيرو،              
وإذا . عها بقوة مباشرة من الفرعون وقدمت هديـة لـسليمان         لذاا جرى إخضا  

فـإن  ) 1:3الملـوك الأولـى     (آان سليمان قد تزوج ابنة الفرعون آما جاء فـي           
فالأعراف المصرية لا تـسمح بـزواج بنـات         . ذلك يؤآد أن سليمان هذا مصري     

الفراعنة من غرباء، وليس من دليل أو إشارة في اللوائح المصرية تدل على             
أمـا  ) 1. (ياً من الفراعنة قد تزوج ابنته من غير الوسـط المـصري الحـاآم             أن أ 

. والدلائل الآثاريـة آثيـرة علـى ذلـك        . الفراعنة فقد تزوجوا من غير المصريات     
 ملك أوغاريت من إحدى الأميرات المصريات، عليـه         Nikmadوحتى خبر زواج    

ائل العمارنـة أن  آذلك تؤآد رس ـ. ما يدل أن الزوجة آانت من الحريم أو الإماء   



 حاول الزواج من ابنة اخنـاتون لكـن الأخيـر          kadashmanbharbeالملك البابلي   
 ملـك   Cambyses رفض إعطاء ابنته الى      Anasisرفض، بل إن الملك المصري      

فهـل نعتبـر خبـر زواج       . وعليه لم نقرأ زواج أي أجنبي من مصرية       ). 2(فارس  
صرية علـى خـلاف العـادات       سليمان الـوارد فـي التـوراة زواج أجنبـي مـن م ـ            

  !!أم هو إذا صح زواج مصري مصري . والتقاليد
  
  : ب

) آمـا تقـول التـوراة     (قصة هود الأدومي الـذي فـر مـن وجـه داود الـى مـصر                 
ليست أآثر من خلافات بين الحكام التـابعين لمـصر فـي فلـسطين وعمـوم                
ــنهم عمــلاء      ــا بي ــراء رغــم عــداواتهم فيم ــشام، فمعظــم هــؤلاء الأم ــلاد ال ب

  .لفرعونل
  

عـسقلان ودمـر جيـزر آمـا تـشير الـى            .) م. ق 1238 – 1258(احتل مرنفتاح   
 وعمليـة التـدمير     1896ذلك المسلة التي اآتـشفها بترييـه فـي طيبـة عـام              

التي أحدثها فعل الاحتلال أوجد حالة تـشرد لـسكان هـذه المـدن وهـذا مـا          
ن المقـصود هـم     لـو أ  " التـشرد "يشير اليه الأثر وقد لا يشار اليها بهذا اللفظ          

الموســويون آمــا يقــول بعــض البــاحثين، فلــو آــانوا هــم المقــصودون بلفــظ   
  . المطاردون أو المنبوذون سيراً على الأسلوب المصري

  
آاهنـاً أطلـق   .) م. قHer – Heru) 1102 – 1086 حيـرو  –آان الفرعـون حيـر   

 –وقد أبحر الى فلـسطين      . على نفسه اسم مُس آمون، أي ابن الإله أمون        
 ووصل الى الساحل الكنعـاني      –ي فترة وجود الموسويين في فلسطين       وه

ثــم وصــل الــى ). 1(باعتبــار أرض آنعــان إقطاعيــة تابعــة للمملكــة المــصرية 
  .  بعل–وهناك قابل ملكها زاآر ) جبيل(بيبلوس 

  
هو النظام العسكري الذي اتبعـه داود،       " الموسويين"دليل آخر على مصرية     

 المــصري، فكــان جيــشه مقــسماً الــى ثــلاث فقــد طبــق النظــام العــسكري
ووضــع .  رجــلاً ضــابطا20ً شــخص، وعلــى رأس آــل 200وحــدات آــل وحــدة 

ثلاثين قائداً للجميع وهذا النظام عرف بالثالـث، حيـث آـل مجموعـة مكونـة                
والجنــرال يقــود ثــلاث ) آولونيــل( شــخص وعــشرة ضــباط يقــودهم 200مــن 

 رجلاً، وهـو نفـس النظـام    634وبذلك تشكل . وحدات يقودها ثلاث آولونيلات   
  ).2(المتبع في مصر تلك الفترة 

  
آـان علـى    ) 9 – 1:24صموئيل الثـاني    (والتعداد السكاني الذي قام به داود       
آذلك نظام فـرض الـضرائب آـان عنـد          . نفس الأسس التي طبقها المصريون    

  )3. (داود مصري الطابع
  

 آتـب علـى     وقف رعمسيس الثاني علـى نهـر الكلـب قـرب بيـروت، وهنـاك              
صخرة الفتوحات التي قام بها، وقـد غـدت هـذه الـصخرة ذآـرى للأشـوريين                 

وفـي  . والكلدانيين واليونان والرومان والعرب والأتـراك والفرنـسيين والإنجليـز         



 بالــذهاب علــى رأس Silluآلــف رعمــسيس قائــده ســيلو . م. ق1288عــام 
ن وبعــد فتــرة وجيــزة عقــد صــلح بــي . اثنــي عــشر ألــف رجــل لحــصار فــارس 

لكــن خــلال النــصف .  ملــك الحثيــينHattushilishرعمــسيس وحتوشــيلش 
أصـبحت آنعـان    .) م. ق 1225 – 1292(الثاني مـن حكـم رعمـسيس الثـاني          

آانـت منـاطق    .) م. ق 1215 – 1225(ولما جـاء ابنـه مرنفتـاح        . مرة ثانية حرة  
فـإذا  . شمال سوريا تنعم بالهدوء بينما أعمال الاضطرابات تتفاقم في آنعـان          

 عنـد معظـم البـاحثين قـد وقـع فـي             – التـوراتي    –ذنا بالاعتبار أن الخروج     أخ
زمن مرنفتاح أو والده رعمسيس الثاني تكـون الـصورة واضـحة أن القـادمين               
قد أرسلوا لضبط المنطقة لصالح مصر بالاستيطان فيها بـدل إرسـال القـوات              

  . لضبط النظام آلما انفجرت الأوضاع
  

هرت في القرن العشرين اآتشاف آثـار مدينـة         ومن الأمور المدهشة التي ظ    
مما يؤآد تداخل آثير من     ) 1) (يهوذا الثانية (في شمال سوريا اسمها يهوذا      

فنظراً لموقع يهوذا الثانية، شمال سوريا،فقد أخذت جانب الخابيرو         . الأحداث
الأمر الذي دعا الفراعنة الى إخـضاعها وأسـر حكامهـا، فـإذا مـا ورد اسـمها                  

  ).منطقة القدس(المصرية وربما العراقية ظنه الباحثون يهوذا في الآثار 
  

لقد آانت السيطرة المصرية على بلاد الشام تشمل جميع مناحي الحيـاة،            
العسكرية والاقتصادية والعلميـة، بـل إن آثيـراً مـن أهـل مـصر نمـت لـديهم                   
عقدة التفوق بينما في المقابل ظهرت عقدة الدونية عنـد الحكـام التـابعين،              

هناك قـصة مـصرية تبـين بوضـوح هـذه المـشاعر تـروى علـى لـسان أميـر                     و
الإلـه آمـون أسـس الكـون آلـه،          : "سوري قالها لسفير جاءه من أرض النيـل       

فمهارة الصنع خرجت منهـا     . لكنه أقام في البدء أرض مصر التي قدمت منها        
  .)2" (لتبلغ هذا المكان حيث أنا والعلم خرج منها ليبلغ هذا المكان حيث أنا

  
  
)1( Michael Av – Yonah, Encyclopedia Of Archaeological Excavation 

in The Holy Land Vol 1 P. 326  
  
)1( Ibid. P. 213  
  
  144فيليب حتى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ص  )2(
  
)3( Herbert G. Mary, Culture And Conscience P. 144 – 145  
  
)1( Sh. Yeivin, A Decade Of Archaeology In Israel 1948 – 1958  
  
)2( Herbert G. Mary, Culture And Cinscience P. 196  
  
)3( W. F. Albright, B.A.S.O.R Number 125 February 1952  



  
)4( J. Garrow Duncan in Digging Up Biblical History Vol 1 P. 181  
  
)1( A. Malamat, Biblical Archaeologist Vol 21 No 4 1958 P. 96 – 102  
  
)2( Ibid.   
  
)1( G. A.F. Knight, Nile and Jordan P. 243 – 244  
  
)2( Ibid.   
  
)3( Ibid.   
  
)1( Ibid.   
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  ملخص تاريخ الأسرات التي حكمت مصر
  

أرى أنها لا تخلو من فائدة عملية تلخيص مقتضب جداً للأسر التـي حكمـت               
مصر، في نوع مـن القـاء الـضوء لتـداخلها مـع موضـوعنا وتكـرار ورود أسـماء                    

  .الفراعنة وأسرهم
  

  :أولاً
وهـي العـصور التـي تـضم الجـزء الأعظمـو مـن تـاريخ                : بل التاريخ عصور ما ق  

الإنسان على وجه الأرض، منذ أول ظهور الإنسان قبل عشرات الألـوف مـن              
السنين وحتى بدء اسـتخدام الكتابـة وسـيلة للتـدوين، أواخـر الألـف الرابـع                 

  .م.ق
  

  :ثانياً
 وهنـاك مـن     يضم هذا العصر عهد الأسرتين الأولـى والثانيـة        : بداية الأسرات 

يضع الأسرة الثالثة ضمن هذا العصر وآان قيام الأسرة الأولى في مصر في             
مـن توحيـد مملكـة مـصر العليـا          ) منـا (مطلع العصور التاريخية عنـدما تمكـن        

آما أسـس مدينـة ممفـيس واختـار موقعهـا وسـطاً             . ومملكة مصر السفلى  
  . بين مصر العليا ومصر السفلى

  
  : ثالثاً

ثة حتى نهاية الأسـرة الـسادسة وتقـع فتـرة حكمهـا بـين               عصر الأسرة الثال  
عــصر "علــى هــذا العــصر  : وقــد أطلــق العلمــاء . م. ق2270 – 2780عــامي 



ــد      " الأهــرام ــر مــن المعاب ــرى وآثي ــات الكب ــود الأهرام ــد تع ــذا العه ــإلى ه ف
وقد عرف لقب فرعون في عهد الأسرة الرابعـة، وآـان           . والمسلات والتماثيل 

". البيت الكبيـر  "صر الذي يسكنه الملك ويعني حرفياً       يطلق للدلالة على الق   
ــانوا      ــه، آ ــك لقدســيته وعظمت ــر اســم المل ونظــراً لتحاشــي المــصريين ذآ

ولـم يـستخدم لقـب فرعـون        . يشيرون الى القـصر ويقـصدون الملـك نفـسه         
وآـان  . للدلالة على الملك نفسه رسمياً إلا في عهد الأسرة الثامنة عشرة          

ومـن ملـوك    . لثالثـة وبـاني هـرم سـقاره المـدرج         زوسر أشهر ملوك الأسرة ا    
 رع الـذي تنـسب اليـه        –الأسرة الرابعة خوفـو والملـك خفـرع والملـك منكـو             

منذ أواسط الأسرة الخامسة بدأ يـدب الـضعف فـي جـسم             . أهرامات الجيزة 
  . الدولة

  
  :رابعاً

دخلت مصر منذ أوائل عـصر الأسـرة الـسادسة فتـرة            : عصر اللامرآزية الأول  
طراب والارتبـاك الـسياسي العــام مزقـت وحـدتها الـسياسية بعــد      مـن الاض ـ 

نهاية الأسرة السادسة، فاستقل الحكـام والأمـراء، ودامـت فتـرة الانقـسام              
 2100 – 2270( سـنة حكمـت خلالهـا أربـع سـلالات            170هذه ما يقـرب مـن       

  .). م.ق
  

  :خامساً
 مـن الـسيطرة علـى     . م. ق 2100تمكنت طيبة في حدود       : الدولة الوسطى 

البلاد وأعادت وحدتها وأقامت سلالة جديـدة هـي الحاديـة عـشرة واسـتمر               
وقـد ترآـت هـذه الفتـرة آثـاراً ضـخمة منهـا المعابـد               . م. ق 1788عهدها الى   

فـي مدينـة الـشمس      ) رع(الشهيرة بالإله آمـون فـي الكرنـك ومعابـد الإلـه             
آما انفتحت مصر في هذه الفترة ولا سيما فـي عهـد الأسـرة              . هليوبوليس

وقد عـرف  . لثانية عشرة على الخارج واتصلت ببلدان الشرق الأدنى القديم       ا
  . امنمحت أو سنوسرت: ملوك الأسرة الثانية عشر بأحد اسمين

  
  :سادساً

. م. ق1788انتهــت الأســرة الثانيــة عــشرة عــام  : عــصر اللامرآزيــة الثــاني 
 وانتقلت مقاليد الحكم الى الأسرة الثالثـة عـشر حيـث ظهـرت الاضـطرابات              
والفوضى، فتعرّضت مصر للأخطار، غير أن الخطر الأآبر جاء من الخارج ومـن             

ــشرقية    ــشمالية ال ــشرقية وال ــدود ال ــوام    . وراء الح ــبلاد أق ــت ال ــث دخل حي
واستلمت مقاليد الحكم في مصر السفلى وقد عرفـت هـذه الأقـوام باسـم             
الهكسوس، وابتنى الهكسوس لهم عاصمة جديدة في الدلتا عرفت باسـم           

ولـم يـستطع    . تقريبـاً . م. ق 1573س واستمروا بحكم مـصر حتـى عـام          افاري
الهكسوس السيطرة على جميع أرض مصر، وظلّـت طيبـة فـي مـصر العليـا                
تتمتع بشيء من الاستقلال الى أن قامت فـي طيبـة سـلالة جديـدة هـي                 

  . الأسرة الثامنة عشرة وعلى رأسها أحموس
  

  :سابعاً



. م. ق 1575ة الثامنـة عـشرة فـي حـدود          تعتبر بدايـة الأسـر    : الدولة الحديثة 
 950بداية عهد جديد في مصر استغرق أآثر من ستة قرون وانتهـى بحـدود               

ــة عــشرة،     . م. ق940أو  ــة هــي الثامن ــع ســلالات متعاقب ــه أرب وحكمــت في
  . التاسعة عشرة، العشرون والواحد والعشرون

  
  :ثامناً

وتذبـذب  . م.عاشر ق بدأت هذه العصور منذ أواسط القرن ال      : العصور المتأخرة 
خلالهــا النــشاط المــصري بــين مــد وجــزر الــى أن ابتــدأت مقاليــد الحــضارة   
والسيادة تنتقل منها الى غيرها، ثم انتهت بانتهاء مظاهر الحكم الفرعـوني            
في عصر الأسرة الثلاثين مع الاحتلال الفارسي وفتح الاسـكندر المقـدوني            

  . م.الرابع قلمصر وغيرها من أقطار الشرق في أواخر القرن 
  

وقد بدأت التفـسخ فـي جـسم الدولـة الحديثـة منـذ عهـد الأسـرة الواحـدة                    
والعشرين وفي عهد الأسرة الثانية والعشرين وسيطر الليببيون على زمـام           
الحكم وأقاموا أسرة جديدة وفي عهد الأسرة الرابعة والعـشرين والخامـسة            

 الفترة تعـاظم    والعشرين سيطر الأحباش على الحكم وقد صادف خلال هذه        
قوة الأشوريين وتهديدها لمـصالح مـصر التجاريـة بالـسيطرة علـى الـساحة               
السورية، مما دفع مصر الى إسـناد الـدويلات فـي بـلاد الـشام ضـد النفـوذ                   
الأشوري، وآان مـن نتـائج ذلـك أن قـام الأشـوريون بقيـادة اسـرحدون فـي                   

جيوشـه حتـى    وأعقبه أشور بانيبال الـذي وصـل ب       . م.مطلع القرن السابع ق   
مدينة طيبة، وبعد انسحاب الأشوريين من مصر أصبحت مصر حليفة الدولـة             
الأشورية، حتى أنها بعثت بجيشها لمعاونـة الأشـوريين أثنـاء حـصار نينـوى               
لكنهــا ســقطت علــى يــد الجيــوش البابليــة والميديــة قبــل وصــول الجــيش   

صر والدولـة  المصري، أي أن ذلك جاء متأخراً الأمـر الـذي فجّـر العـداء بـين م ـ          
وظلت مصر تحرض الدويلات السورية ضـد النفـوذ البـابلي،           . البابلية الجديدة 

  . مما دفع نبوخذ نصر الى القيام بهجوم على هذه الدويلات ومنها يهوذا
  

وعندما ظهرت الدولة الأخمينية وقعت مصر تحت سلطتها، ثم وقعـت تحـت             
  .حكم الإسكندر وبعد موته أصبحت مصر من حصة بطليموس

  
  

  الخروج الموسوي
  

هم جماعة مـن الهكـسوس، هـو مجـرد رأي تبنـاه             ) الإسرائيليين(القول أن   
بعض الباحثين التوراتيين دون أدلة يعتمدونها في استنتاجهم سـوى التـوراة            

بـل إنـه أصـبح فـي حكـم      . التي تعتمد على الأسطورة بشكل آبيـر وواسـع    
خـرين سـواء فـي بـلاد        المؤآد أن هذه الأساطير مستقاة من أداب وتراث الآ        

فالأخذ بـآراء مثـل هـؤلاء البـاحثين دون رويـة        . الرافدين أو مصر أو بلاد الشام     
ودآتاتوريــة الأفكــار الغيبيــة التــي " بظلاميــة التــاريخ"وتمحــيص هــو تــسليم 

تطمس في آثير من الأحيان الحقائق وتثقـل العقـل بالنقـل أو تلغيـه تمامـاً                 



فالتناقض في تسلسل ووجود    .  الأشياء وتجعله عاجزاً عن تفسير ديناميكية    
ــات        ــي مغالط ــون ف ــرين يتخبط ــل الكثي ــة جع ــشخوص التوراتي ــن ال ــر م آثي
وتفسيرات للأحـداث تخـرجهم عـن سـماتهم العلميـة وتـزج بهـم فـي أتـون                   
التبرير اللامنطقي وتجعلهم يـدورون حـول الحقيقـة آـي لا تبهـرهم أنوارهـا                

الكتـاب  "سعة وثلاثين سفراً مـن  وإشعاعها الخلاّق أو يغطون أبصارهم وراء ت 
  . حتى لا يرون أمامهم إلا الوهم بل والشطط في الوهم والخداع" المقدس

  
من الهكسوس وقد تبوأ أحدهم مرآزاً مرموقاً لكـانوا         " الإسرائيليون"فلو آان   

 –لكـن أن يظلـوا      . علـى يـد أحمـوس     . م. ق 1575أول من طرد من مصر عام       
عد ذلك ليخرجوا مع موسى فهـو مـا تعجـز           دون مبرر أو منطق مائتي سنة ب      

وإذا آان لهم وجـود فعلـي فـي مـصر، آـشعب متميـز،               . التوراة عن تفسيره  
منذ مـوت يوسـف وحتـى       ( سنة   430فلماذا تعتم التوراة على وجودهم مدة       

  . فالتوراة تخلو من أية إشارة اليهم) خروجهم مع موسى
  

ــى درج ــ    ــوراة ال ــاب الت ــالخروج، ضــخّمه آت ــدثاً، آ ــالم  إن ح ــي ع ة أدخــل ف
الأسطورة والخيـال، هـذه الروايـة الـضخمة بأحـداثها ومعارآهـا ونتائجهـا لـم                 
يذآرها أحد إلا آتاب التوراة، فلا أثر يـشهد علـى ذلـك ولا لـوح ولا حجـر ولا                    

) 12:24خـروج   (فحتى الألواح التي نقـشها االله لهـم         "حوليات ولا ورق بردى     
وراة يعرفـون الـنقش علـى الحجـر         لم يرها أحد، والموسويون آما تصفهم الت      

فــإذا أخــذوا آلهــة الغيــر وأســاطيرهم وآدابهــم  ) 13 – 9:28خــروج (والمعــدن 
  وفنونهم فكيف لم يقلدوا الآخرين في الكتابة والرسم؟

  
فأمامنــا مــدن .) م.الألــف الرابــع ق(إذا أردنــا دراســة الــسومريين وتــاريخهم 

 نفــسه بالنــسبة والحــال. شاخــصة ولغــة لهــا عمــق حــضاري بعيــد الأغــوار 
ــث ق  ( ــف الثال ــديين الأل ــوريين   .). م.للأآ ــمة الأم ــاري عاص .) م. ق1800(وم

 رقـيم والدولـة البابليـة       20.000سجّلت جـزءاً مـن تـاريخ البـشرية بـأآثر مـن              
وحتـى دويـلات المـدن      . الأشورية شاخصة أمام حتى فاقدي البصر والبصيرة      

وحتى الحدود المـصرية    في بلاد الشام بدءاً من حدود آسيا الصغرى شمالاً          
جنوباً تغني الدارس آلمـا زاد الجهـد وتـضافرت الجهـود، فهنـاك فـي حلـب،                  
آرآميش، وما حولهما ما يؤآد تـاريخ الحثيـين والأمـوريين والأراميـين، وفـي               
صور وصيدا وبيبلوس وبيـروت ودمـشق آثـار آنعانيـة وآراميـة، وفـي القـدس                 

وشــر الوجــود الكنعــاني   وبلاطــة وجنــين وغــزة وتــل الــدوير آثــار ماديــة ت      
ربـة  "فـي عمـان     !! ؟"الإسـرائيلية "والهكسوسي والفلسطيني فـأين الآثـار       

هـذه البتـراء    !! وبيسان وجود على مدار التاريخ فـأين هـم العبريـون؟          " عمون
عاصمة الأنباط وحتى سرابيط الخادم وسط صحراء سـيناء نحـت ونقـش لـه               

  !فماذا قدّم الموسويون؟. مدلولاته الحضارية
  
ألـم يكـن ذآـره ذا       . . د ظنت التوراة حتى فـي ذآـر اسـم فرعـون الخـروج             لق

 –فلماذا ذآر شيشق أو نخو وهما وليسا بأهميـة فرعـون الخـروج              ! أهمية؟
بالنسبة للموسويين ألا يحتمل أن إخفاء اسمه لعدم وجود الحدث ذاته فعلاً            



ديـد هـذا    آما تورده التوراة في الأقل؟ لقد تخبط الباحثون التوراتيـون فـي تح            
 فمنهم من أرجعـه الـى امنحوتـب الثالـث أو الرابـع              – تاريخ الخروج    –التاريخ  

ومنهم من نسبه الى سيتي الأول وآخرون الى رعمسيس الثاني وغيرهم           
والمرجح أن الأمر لن يطرأ     .  .. الى مرنفتاح أو حتى رعمسيس الثاني عشر      

ــة الأس ــ   ــات علمي ــسعون لإثب ــاحثين ي ــا أن الب ــر طالم ــه تغي طورة ووضــع علي
  . جغرافيا وتاريخ لها

  
" للإسـرائيليين "لقد غالط الباحثون الواقع حينمـا حـاولوا إيجـاد مـوطئ قـدم          

في التـاريخ عنـدما زاوجـوا بـين آلمـة عـابيرو أو خـابير أو أبيـرو الـواردة فـي                       
فـالعبيرو لهـم ذآـر فـي        . الواردة في التوراة  " عبريين"النصوص القديمة وبين    

 آمـا   –وما قبلها أي حتى قبل وجود ابراهيم        . م. ق 2100نذ  اللوائح الآثارية م  
 آما ذآروا في ألواح وجدت فـي منـاطق لـم تـذآرها التـوراة                –تدعيه التوراة   

ــا(فــي مجــال أســاطيرها آآســيا الــصغرى   ــواراً مــن  ). ترآي ــرو آــانوا ث والعبي
علــى ظلــم الفراعنــة، بينمــا آــل الــدلائل تؤآــد أن الموســويين ) الأمــوريين(

  . في الهوى والسياسة إن لم يكونوا جنوداً للفراعنة فعلاًفراعنة 
  

فموسـى  . إن الحبكة الروائية لقصة الخروج ينقصها الكثير من إعمـال العقـل           
 آمـا تـدعي     –وحتى لو تربـى فـي القـصر الفرعـوني           " سليل المضطهدين "

 يظل خارج الأطـر الفرعونيـة وقوانينهـا، وشـخص هـذه سـماته لـن                 –التوراة  
فـإذا  ). 11:6خـروج   (دخول على فرعون أو مخاطبته مرات ومرات        يسمح له ال  

تم دخوله على الفرعون فهذا يؤآد صلته المباشـرة بـالفرعون والتـي تـرتبط               
إما أن يكون من أٌرباء الفرعون أو متزوج بإبنة الفرعون فـإذا لـم يكـن                : بخطين

 موسى واحد من الإثنين وجب إيجاد تفسير لمـا ذآرتـه التـوراة عـن دخولـه                
  . وخروجه على الفرعون لعدة مرات

  
وتذآر ) 23 – 21:2خروج  (آاهن مدين   ) يثرون(تزوج موسى من ابنة رعوئيل      

وبعد مـوت   ). 1:12العدد  (التوراة أنه تزوج أيضاً من تربيس بنت ملك الحبشة          
موسى لم تشر التـوراة الـى نـسله بينمـا أعطـت لأبنـاء هـارون دوراً مهمـاً                     

إن رسمت خيوط قصة زواجـه بالمديانيـة فإنهـا تعـتم            آرجال آهنة، والتوراة و   
فالتساؤل يظل مطروحاً آيـف تـزوج       . تماماً على موضوع زواجه من الحبشية     

بنت ملك الحبشة، وهي بالتأآيد ليست امرأة عاديـة يلتقيهـا علـى قارعـة               
 يثيـر  – وهـو سـليل المـضطهدين    –الطريق أو علـى بئـر مـاء، وزواجـه منهـا             

عـدم  "لكـن هـل مـن المعقـول         . .  لم تورد الخبـر صـادقاً        احتمالات أن التوراة  
؟ إذن لا بد من وجود وسيلة ليخطب الفتاة ويتزوجها          "صدق الكتاب المقدس  

عنوة، وهذا ما دفع ببعض المؤرخين الى ترجيح فكـرة وجـود قائـد عـسكري                
فرعوني يدخل اسم موسى في ترآيـب اسـمه قهـر بـلاد الأحبـاش وتـزوج                 

 يكــون هــذا القائــد هــو موســى نفــسه وبالتــالي فهــو وربمــا. . ابنــة ملكهــا 
وورود اسـمه فـي التـوراة نتيجـة         " بالإسـرائيليين "فرعوني وليس له علاقـة      

وتظل معها الشكوك تحوم حول شخصية موسى هـل هـو           . التلفيق والتزوير 
  ! هرب بقومه من ظلم وجبروت الفرعون؟" إسرائيلي" فرعوني أم –مصري 



  
اطعة، فتصفه حيناً بالمـصري آمـا جـاء علـى لـسان             والتوراة لم تعط إجابة ق    

رجـل مـصري    : "فـي إشـارة الـى موسـى       : ابنة يثرون المدياني حيث قالـت     
، ولـم تـذآر التـوراة اسـم والـد ووالـدة             )19:2خـروج   " (أنقذنا من أيدي الرعاة   

بـل إن  ). 1:2خـروج  (موسى وجل ما ذآرته أن الوالد والـوادة مـن بيـت لاوي           
 آـان   – موسـى    –آثيفة من عدم اليقين، فالاسم      اسم موسى تلفه ظلال     

طحـوط  (شائعاً في مصر ومرآباً عـادة مـع اسـم أحـد الآلهـة المـصرية مثـل                   
ويــستوى المعنــى . ومــس أمــون. وبتــاح موســى) طحوطمــوس) (موســى

للإســم إذا عرفنــا أن آلمــةم موســى تعنــي ابــن أو طفــل فتــصبح الأســماء 
ه طحوط وابن الإله بتاح وابن الإله       المذآورة مرآبة مع أحد الآلهة أي ابن الإل       

  .أمون
  

يرى بعض الباحثين أن اسم موسى منفرداً وليس مرآبـاً نـاتج عـن إسـقاط                
وآمـا فعـل أخنـاتون      . لآلهة أمون من الإسم بعد تبني ديانة أتون الأخناتونيـة         

). أمـون حوتـب  (بعد أن آان امنحوتب ) اخن آتون (نفسه حيث سمى نفسه     
لأسفار هم الذين أسـقطوا الاسـم الفرعـوني الـديني           لكن الأرجح أن آُتاب ا    

بعد أن استعاروا الشخصية والإسم الإنساني، ويرى آخرون أن ابنـة فرعـون             
لكـن  . مجـرداً لعـدم معرفتهـا اسـم والـده         ) أي الطفـل  (أعطته اسم موسى    

مهما آان رأي الباحثين هؤلاء فقد يقترب أو يبتعد عن الحقيقة بقدر نـسبي              
أمـا مـا تقولـه التـوراة ان ابنـة           . وراتيـة وتفـسيرها تاريخيـاً     وفق الـسياقات الت   

العبريــة لأنهــا انتــشلته مــن المــاء ) موشــيه(فرعــون أعطتــه اســم موســى 
  :فيتضمن الكثير من الأوهام

  
  :أ

ــة      ــصيغة العبري ــصيغة المــصرية موســى تختلــف لفظــاً ومعنــى عــن ال إن ال
  .والتي تعني المنقذ من الماء) موشيه(
  
  : ب

العبـري الـذي   ) 10:2خـروج  (نة فرعون هي التـي أعطتـه الإسـم      إذا آانت اب  
يعني المنتشل من الماء فهذا يثير التساؤل حول معرفة ابنـة فرعـون اللغـة               

  . العبرية
  
  :ج

 فترة الخـروج    –. م.واللغة العبرية لم تكن موجودة في القرن الثالث عشر ق         
حتـى حـوالي     وليس من دليل آثاري أو توراتي على وجـود اللغـة العبريـة               –

القرن الثاني قبل الميلاد تقريباً آلغـة معروفـة ولـم يبـدأ أحـد الإشـارة الـى                   
حـوالي القـرن    (اللغة العبرية إلا بعد أن تبنى عدد من أنبيـاء اليهـود وآتبتهـا               

وهي التي عرفت تالياً    " اللغة المقدسة "لهجة أرامية سميت    .) م.الثاني ق 
.) م.القـرن الثالـث عـشر ق      (عـون   فكيف إذن تسمى ابنـة فر     . باللغة العبرية 



 إذا آانـت العبريـة   – بالعبريـة  –لقيطها موسى بمعنى المنتـشل مـن المـاء       
  غير موجودة بعد؟

  
يرجح معظم الباحثين أن قصة الخروج وحسب التواريخ المثبتـة فـي التـوراة              
لو وقعت فستكون في زمن رعمسيس الثاني أو ابنه مرنفتاح، لكن إذا عدنا             

تاريخية المؤآدة  والتي لا لبس فيها والمثبتة آثاريـاً فـإن قـوة          الى الأحداث ال  
مصر العسكرية بلغت أوجها إبان الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عـشرة،           
. بحيث لا بد أن يكون الخروج وبالصيغة المذآورة في التوراة استحالة مطلقة           

عــاً فــبلاد الــشام آانــت تحــت القبــضة الحديديــة للفراعنــة الــذين ضــاقوا ذر  
ولأن المتمـردين آمـا هـو مؤآـد،         . بالتمردات التي آانت تعم ولفترات طويلـة      

برســائل العمارنــة، مــن ســكان الــبلاد فــإن ذلــك آــان يخلــق صــعوبات فــي  
لكن أي قوة، ذلـك الوقـت، لـم تكـن تـستطيع             . استمرارية الولاء لحكام مصر   

، تحــدي ســلطة الفرعــون ســواء أآانــت فــي بــلاد الرافــدين أو بــلاد الحثيــين
فالمواجهة المباشرة مع الجيش المصري آانت صعبة حتى لدولـة عظيمـة،            

 مـاش مـن الرجـال عـدا الأولاد          600.000لذا فقول التوراة أنه خرج مع موسى      
وإذا أضيف الـى هـذا الـرقم عـدد النـساء والأولاد فسيـصبح               ) 37:12الخروج  (

  :عددهم بالملايين وهذا ما لا يمكن الرآون اليه لعدة أسباب
  
  :أ

إن وجود هذا العدد الضخم من البشر في صحراء سيناء ولمدة أربعين سـنة              
وهم في وضع مضطرب وقلق ومتنقل يخلـق أزمـة تموينيـة وغذائيـة              ) التيه(

  .وإسكانية لمحدودية موارد الصحراء
  
  : ب

لو آان الهروب صحيحاً لتعذر معه اجتياز المعبر على البحر الأحمـر بـسهولة              
 العدد يحتاج الى أيام للعبور آما يحتاج الى إمكانات          وبين ليلة وضحاها فهذا   

وقدرة على توجيه وتحريك هذا العدد الـضخم والـذي معـه لا بـد مـن لحـاق                   
وحتى لو استطاعوا التخفي فـي صـحراء سـيناء، مـع أن خـط          . الفرعون بهم 

 آان بمحاذاة البحر وعبر طرق مأهولـة فـإن          – آما رسمته التوراة     –سيرهم  
طين سـيجعلهم تـتح رحمـة القـوات المـصرية المتواجـدة             وصولهم الى فلس  

  . هناك
  
  :ج

فــإذا ذآــر الفراعنــة علــى مــسلاتهم وأبــواب معابــدهم انتــصاراتهم الكبيــرة   
 600.000والصغيرة، فالغريب جداً ألا يشار ولو إشارة الى عدو بهذه الضخامة            

ن ثــم إن الفراعنــة الــذين يعتقــد البــاحثون أ . مــاش مــن الرجــال عــدا الأولاد 
، "أخنـاتون "امنحوتـب الثالـث، امنحوتـب الرابـع         (أحدهم هو فرعـون الخـروج       

لهم آثار ونقوش فـي فلـسطين،       ) سيتي الأول، رعمسيس الثاني، مرنفتاح    
ومنها آثار تذآر انتصاراتهم في معارك مختلفة دون الإشارة الى عـدو يحمـل              

  ". العبريين"أو " الإسرائيليين"اسم 



  
ة لرســائل العمارنــة، والتــي تعطــي صــورة عــن  إن قــراءة متأنيــة وموضــوعي

الأوضاع السياسية والثقافية والدينية في بـلاد الـشام وخاصـة فلـسطين لا              
متواجـدين هنـاك قبـل الخـروج أو         " إسرائيليين"تشير من قريب أو بعيد الى       

الواردة في الرسـائل تـرد فـي آثيـر مـن            ) خابيرو(بعده، آما أن آلمة عابيرو      
 عـشرتا أصـبح عـابيرو أو أخـذ فـلان جانـب              –قول عبدي   فت. . الأحيان آصفة 

الخابيرو وقد غطت الرسائل أنحاء بلاد الشام آلها تقريباً ومع ذلك لا نجد أيـاً      
  ". عبريين"أو " إسرائيليين"منها يأتي على ذآر 

  
 بأنـه ثـورة أموريـة       – زمـن العمارنـة      –يمكن وصـف الوضـع فـي بـلاد الـشام            

ــاً حتــى الحــدود   أشــعلها الأمــراء فــي شــمال ســور   يا وانتــشر أوارهــا جنوب
المصرية، وسيطروا على مساحات شاسعة من الأرض وعلى مـدن مهمـة،            

ومع تداخل المواقـع والخطـوط بحكـم        . . وهددوا مدن أخرى موالية للفراعنة      
الطبيعة الجغرافية لفلسطين فإن الفرز آان يبدو صعباً بين العبيرو وغيـرهم،            

ضــاع التجاريــة واضــطرب حبــل الأمــن وبــات ومــع هــذه الحالــة تــشوشت الأو
الوضع العسكري المصري يعتوره الكثير من الخوف فيمـا لـو وقعـت مواجهـة               
مع الدول المحيطة الكبيرة، فكان لزاماً ضبط الوضع الأمني لـضمان الوضـعين     

ومــن هنــا نــرى تحرآــات الجيــوش المــصرية لقمــع  . الاقتــصادي والعــسكري
  . يين والعراقيين من جهة ثانيةالثائرين من جهة وتحذيراً للحث

  
وإذا آان تحتمس الثالث قد أآمل ما بدأ أحمـوس مـن آـسر شـوآة أعدائـه           
المباشرين وفرض سـطوته العـسكرية علـى بـلاد الـشام فلقـد آانـت هـذه                
البلاد قد امتصت حالة القهر وبـدأت الحرآـة المناوئـة منـذ امنحوتـب الثالـث                 

وفي عهد سيتي الأول    ). اخناتون(وبرزت على السطح زمن امنحوتب الرابع       
فاحتـل المـدن    . . رأى ضرورة إعادة إخضاع المنطقـة والقـضاء علـى الخـابيرو           
  . الكنعانية ودمرها وأحرق بيوتها وهدم حصونها وأسوارها

  
وعــاي وأريحــا وبيــسان والقــدس أخــضعت ) لجــيش(فمــدن مثــل تــل الــدوير 

يعد بعد ذلك التاريخ ذآر     لذا لم   . . من الخابيرو الواحدة بعد الأخرى    " طهرت"و
للخابيرو، فمصر القوية ولقربها الجغرافي ضـمنت ولاء الأمـراء وملـوك المـدن              
في فلسطين وبلاد الشام، حتى عندما آانـت تتراخـى سـطوتها أمـام قـوة                

وبـشكل خـاص    . البابليين أو الأشوريين آانت تجـد المؤيـدين لهـا والتـابعيين           
  . ينأولئك الذين تمتد جذورهم الى الموسوي

  
استتب الأمر آلياً زمن سيتي الأول، واقتضت الضرورة إعادة ترتيب المنطقة           

أمـا فـي عهـد رعمـسيس        . بعد حالـة الفوضـى التـي وجـدت زمـن اخنـاتون            
الثاني فقد أعاد توزيع أدوار الحكام في المـدن والمقاطعـات الـشامية فعـين               

اتيجية الأمــراء المــوالين، وأســكن المجموعــات المواليــة فــي منــاطق اســتر 
ولتأآيـد ولاء   .  وقد أآمل هذا الدور خلفه مرنفتاح     . لتخدم الأهداف الفرعونية  



ــشجاعة        ــن ال ــط م ــار نم ــن إظه ــد م ــان لا ب ــة آ ــات للفراعن ــذه المجموع ه
  .هذا ما رسمته التوراة في سفر القضاة. الأسطورية

  
الفترة من سيتي الأول وحتى نهاية عهد رعمسيس الثالث تطابق ما يعرف            

ضاة، وهؤلاء القضاة هم زعماء وقادة عسكريون يبرزون زمن المحـن           بعهد الق 
وفي آثير مـن الأحيـان تـصل المبالغـة فـي وصـف           . والشدائد أو في الحروب   

أعمالهم حداً تدخل معه القـصة تخـوم الخيـال، فهـذا شـمجربن عنـاة يقتـل                  
أمــا القاضــية ديبــورا فأعمالهــا ) 31:3قــضاة (ســتمائة رجــل بمنــساس البقــر 

وجدعون بن يـؤاش الـذي آـان يهلـك          ) 4:4قضاة  (تصل حد السفه    " ةالخارق"
) 10:8قـضاة   (البشر آالوباء، فثلاثمائـة رجـل معـه يـذبحون عـشرات الألـوف               
 . 1:14قـضاة   (آذلك الأعمال الخارقة في حرب شمشون ضد الفلـسطينيين          

 .( . .  
  

والحرب ضد الفلسطينيين تسلط الضوء على طبيعـة دور الموسـويين، فمـن        
معروف أن رعمسيس الثالث قد حارب الفلـسطينيين القـادمين مـن ايجـه              ال

مما أرغمهم على النزول علـى      . م. ق 1191وانتصر عليهم في معرآة بحرية      
ووجودهم علـى الـساحل الكنعـاني    . الساحل الكنعاني الذي حمل اسمهم 

بامتداد الجنوب جعلهم في حالة تمـاس مـع مـصر مـن جهـة وشـكل خطـراً                   
مصري في فلسطين  وبلاد الشام آلها من جهة ثانية نتيجة           على الوجود ال  

الحد من حرية حرآـة القـوات المـصرية، وبـذلك شـكّل هـذا الـشعب صـيغة                   
فهذا الشعب أصبح مأوى وملاذاً لكـل متمـرد علـى           . مشابهة لحالة الخابيرو  

الحــاآم المــصري أو ملجــأ لكــل مــن يخــرج علــى ســلطة الحكــام التــابعين   
استعدى عليه الموالون للفراعنة الذين شـنوا       .  نفسه وفي الوقت . للفراعنة

حرباً متواصلة عليـه، وأعـدى أعـدائهم آـانوا الموسـويين فـي عهـد القـضاة                  
  . وبداية الملوك

  
إمعان النظر في سفر القضاة يعطي أآثر من مؤشر على أن الشخوص هم             

 الإلـه يهـوه ذات  ( الإنـسان  –مصريون، فـصيغة، الإلـه مـصرية الجـوهر، الإلـه            
 فرعـون أو منـدوب الملـك النـاطق          –أو هـو آمـون      ) النوازع والميول والعواطف  

وآـان بعـد مـوت يوشـع        : "فلننظر الى بعض آيات هذا السفر     . بلسان فرعون 
). 1. . " (أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين من منا يـصعد الـى الكنعـانيين             

س جيـشه   فباعهم الرب بيد يابين ملك آنعان الذي ملك فـي حاصـور ورئـي             "
" وآان في تلك الليلة أن الرب قال له قم انزل الى المحلـه    ). "2.. ."(سيسرا

في هذه النصوص باسم فرعون أو أحد قـواده     " الرب"فلو استبدلنا آلمة    ) 3(
  . لكان المعنى أآثر واقعية وملاءمة

  
اتـسمت بالحرآـة العـسكرية، فوجـود        ) فترة القضاة التوراتيـة   (المرحلة هذه   
 بموقعهم الاستراتيجي العازل بـين مـصر وأرض آنعـان ووجـود             الفلسطينيين

الأدوميين بوضعهم الجغرافي المحاذي لحدود مصر أيـضاً، وهـم إمـا معـادون              
للفراعنة أو غير مخلصين في ولائهم الأمر الذي اسـتدعى ترتيـب المنطقـة              



ــصري   ــود الم ــصالح الوج ــاً ل ــدة    . ديمغرافي ــات جدي ــناد مهم ــلال إس ــن خ وم
ومع مرور الـزمن ذاب الفلـسطينييون آـشعب         . عمهم الدائم للموسويين، ود 

  .في إطار الكنعانيين وانتهى دورهم السياسي وأخضعت آدوم
  

إذا عــدنا الــى الحوليــات والوثــائق المــصرية الآثاريــة لدراســة هــذه المرحلــة  
لوجدنا الأدلة صارخة تؤآد السيطرة العسكرية المصرية علـى بـلاد          ) القضاة(

نة هذه الفتـرة ومـا قبلهـا ومـا بعـدها ترآـوا الآثـار الدالـة                  الشام آلها، ففراع  
على وجودهم في تل الدوير وبيسان وجيزر وعسقلان وبيـروت مثلمـا ترآـوا              

  . المسلات والسجلات على أبواب المعابد
  

 ودون أي مصدر تاريخي آخر أن شـاؤول أصـبح           – والتوراة فقط    –تذآر التوراة   
لاده علـى يـد الفلـسطينيين أصـبح داود          وبعد مقتـل شـاؤول وأو     ) 4. . (ملكاً

ملكاً والاعتقـاد الأرجـع أن داود آقائـد عـسكري يـأتمر بـأمر الفراعنـة تغلّـب                   
على الفلسطينيين فكوفئ بتعيينه حاآماً على مجموعة مدن فـي منطقـة            
يهوذا مناه القدس، فلم ترد أي إشارة من مصر على وجود ملك يحمـل هـذا        

  . الاسم
  
  
  1:1قضاة  )1(
  
  1:1قضاة  )1(
  
  2:4قضاة  )2(
  
  9:7قضاة  )3(
  
  5:8صموئيل الأول  )4(
  
  وما بعدها . . . 1:12الملوك الأولى  )1(
  20:12الملوك الأولى  )2(
  
  

  يهوذا والسامرة " دولتا"
  

آان الصراع بين أمراء وملوك بلاد الـشام عميقـاً وواسـعاً، نتيجـة لمحـاولات                 
السيطرة على الممتلكات وتوسـيع منـاطق نفـوذ الأمـراء والملـوك ومحاولـة             

وآانـت النزاعـات فـي بـضع وجوههـا خدمـة لمـصالح              . دمير بعضهم الـبعض   ت
الفرعون واقتصاصاً مـن مناوئيـه، أو ربمـا تكـون عمـلاً مقـصوداً مـن الفرعـون                   
لتعميم حالة الضعف وترسيخه لتظل السيطرة الفرعونية علـى بـلاد الـشام             

 لـذا لـم يـشهد التـاريخ فـي الفتـرة الزمنيـة مـن القـرن                 . أآبر مـدة  وأطولهـا     



قيــام دولــة قويــة فــي . م.وحتــى القــرن الــسادس ق. م.الخــامس عــشر ق
فلسطين، إلا إذا آان وجود مثل هـذه الدولـة أسـطورياً ومـن نـسيج الـوهم                  

  . والخيال
  

لبني (دولتين  " يهوذا"و  " إسرائيل"دأبت أدبيات الديانة اليهودية على اعتبار       
 –دولــة واحــدة  –انقــسمتا بعــد وفــاة ســليمان وآانتــا قبــل ذلــك ) إســرائيل

بن سليمان الذين آان على خلاف مع أخيـه         ) رحبعام(فعندما تسلّم الحكم    
ولمـا عـاد يربعـام بعـد مـوت          (!!!).  الذي آان يعيش فـي مـصر        ) 1) (يربعام(

سليمان التف حوله عشرة أسباط من أصل اثنـي عـشر سـبطاً آـان ضـمن                 
ن على الـولاء    بينما ظل سبطان هما يهوذا وبنيامي     " دولة سليمان الموحدة  "

  )2. (لرحبعام في القدس
  

ومن الجدير بالـذآر أن حكـام يهـوذا والـسامرة وتسلـسلهم مـأخوذ بـشكل                 
. آما أن سيرتهم اعتراها آثيـر مـن المبالغـات الخارقـة           . أساسي من التوراة  

فداود وإن آان قائداً عسكرياً اقتضت الظروف المحيطة لعب دور معـين، فـإن              
التي أورثـه إياهـا     ) المتواضعة(حتفاظ بالمساحة   ابنه سليمان لم يستطع الا    

أما ما تورده التوراة من سيطرة سليمان على منطقة تمتد من العراق            . داود
الى مصر وحتى الـيمن، فمـن بـاب الخيـال، وروح القهـر والأمـاني، فالتـاريخ                  

) حيرام(مدعماً بالآثار يؤآد أن حدود سليمان شمالاً آانت تتوقف عند حدود            
بـل إن ملـوك     . ملـك دمـشق الأرامـي     ) روزن(و  ) صديق سـليمان  (ملك صور   

سيطروا على السامرة ويهوذا آمـا تـشير التـوراة ذاتهـا الـى              ) أرام دمشق (
  ). عصيون جابر(أما جنوباً فلم تتجاوز ). 18:15الملوك الأولى (ذلك 

  
فـي  " أخـاب "و  " عومري"مثل  ) شكيم(وردت بعض الأسماء لحكام السامرة      

والآثار لكنهـا لا تـشير الـيهم آملـوك إنمـا يـذآروا بـصيغة مثـل                  بعض الوثائق   
عومري ملك إسرائيل، بتأثير ما     "حيث ترجمها بعض الباحثين     " بيت عومري "

  ". ورد في التوراة
  

) ترصـه (تـم   ) قـرب نـابلس   (آانت عاصمة الشمال بـادئ الأمـر فـي شـكيم            
ــة الــسامرة   ــراً فــي مدين ي وقــد اتخــذ عــومر ) وهــي سبــسطية الآن(وأخي

السامرة مقراً له ثم خلفـه أخـاب الـذي آـان حليفـاً لدمـشق وصـهراً لملـك                    
  .صور

  
ويبدو أن أخاب قد بدأ يتوجس من تنامي قوة الأشـوريين فـي الـشرق فمـد              

فـأوعز الفرعـون الـى      . اليهم جـسوراً لـم تجـد عنـد المـصريين إلا الاسـتنكار             
ة بــالتمرد علــى ســيده حيــث قــضى علــى ســلال) يــاهو(القائــد العــسكري 

، الأمــر الــذي لــم يــرق للأشــوريين فغــزوا الــسامرة  .م. ق842عــومري عــام 
المرسـومة صـورته علـى مـسلة الملـك الأشـوري شلمنـصر              ) ياهو(وأسروا  

يقبـل  ) يـاهو (حيـث يظهـر     ) 1(الثالث والمـشهورة باسـم المـسلة الـسوداء          
وآـان آخـر حـاآم مـن هـذه          . الأرض أمام الملك الآشوري ويقـدّم لـه الجزيـة         



وهـذه تنـاظر فتـرة ضـعف        .) م. ق 745 – 785. (الثـاني ) يربعـام ( هو   السلالة
 727 – 747التي سبقت قيام تجـلات بلاسـر الـثلاث          (الامبراطورية الأشورية   

  .). م.ق
ثــم إن عــشرة أســباط مــن أصــل اثنــي عــشر ســبطاً آــانوا مــوالين لحكــام  

، .م. ق721ســنة ). 1(الــسامرة ســباهم الملــك الأشــوري ســرجون الثــاني 
لك فإن التوراة بكل فوصلها لم تأت علـى ذآـرهم أثنـاء وجـودهم فـي                 ومع ذ 
آما أن جماعة السبي البابلي الذي تـم علـى يـد نبوخـذ نـصر لـم                  . السبي

في نينوى وغيرها ولم تـرد أخبـارهم رغـم أنهـم            " بإخوانهم"يحاولوا الاتصال   
  . يشكلون غالبية الأسباط

  
 الشرق الأدنـى وذآـروا      لقد أفاض ملوك أشور في وصف حملاتهم ضد أقوام        

ــالملوك إلا حكــام     ــوا رؤســاءها ب ــدول التــي أخــضعوها ولقب أســماء حكــام ال
الكتابـة علـى    " (بيـت عـومري   "السامرة لم يطلق عليهم تسمية ملـوك بـل          

وفـي زمـن شلمنـصر    ). مسلة شملنصر الثالث وآتابة تجلات بلاسـر الثالـث    
عــصر الخــامس حاصــر الأشــوريون الــسامرة ثــلاث ســنوات وســقطت فــي   

وقـد عثـر    . سرجون الثاني الذي تسلم السلطة بعد مـوت شلمنـصر الثالـث           
عاصـمة  ) زنجرلـي " (سـمأل " بين أطلال مدينة  M. Bottaالخبير الآثاري بوتا 

الأراميين في شمال غربي سوريا عر مسلة سرجون الثاني نقـشت عليهـا             
مرة باللغة الأشورية والخط المسماري تفاصيل الحملة الأشورية على الـسا         

  . والتي انتهت بالقضاء عليها
  

حددت التوراة المناطق التي نقل اليها سـكان الـسامرة فـي زمـن آـل مـن                  
و " خـابور نهـر جـوزان     "و  " حلـح "تجلات بلاسر الثالث وسرجون الثاني وهي       

تقع في منطقة حـوض الخـابور       . والمواضع الثلاث الأولى  . ومدن مادي " هارا"
مة أشورية تعني اسم مقاطعة أشورية قرب       فحلح آل . والبليخ عند منابعهما  

" جوزانـا "أمـا جـوزان فهـي    . فـي حـوض الخـابور شـمالي سـوريا         " تل حلف "
وأما خابور فهو اسم    . عاصمة إمارة بحياني الأرامية وهي قريبة من تل حلف        

لتمييـزه  " خابور نهر جـوزان   "أآدي، وأحد روافد نهر الفرات وقد سمته التوراة         
ويـرى الـبعض    . أما هارا فهي حـران الحاليـة      . ة بابل عن خابور آخر في منطق    

همـدان  : التي نقل اليها سـكان الـسامرة هـي        ) الإيرانية(أن المدن المادية    
  . وما جاورها من قرى فيما يرى البعض أنها منطقة نهاوند وما جاورها

  
مــن انحــسار المــد العــسكري . م.فــي القــرن الثــامن ق) يهــوذا(اســتفادت 

لكنها ظلت تـؤدي الجزيـة   . قتصار في علاقاتها مع مصر    الأشوري، وحاولت الا  
توضـحت العلاقـات بـين      ) 692 – 721) (حزقيا بن آحاز  (وفي زمن   . للأشوريين

يهوذا ومصر، واعتبر تحدياً لـسلطة الأشـوريين، فقـام الملـك سـرجون وابنـه            
 701ثم حاصرها سـنحاريب سـنة       ) أورشليم(سنحاريب بعدة هجمات على     

ينــة لــم تــسقط إلا أن حزقيـا اعتــرف بــسيادة الأشــوريين  ومـع أن المد . م.ق
 612وتعهد بدفع الجزية، وظل الأمر آذلك حتى سقوط الدولة الأشورية عام            

  . وقيام الدولة البابلية. م.ق



  
معارضة بابل وتحالف مـع مـصر       . م. ق 597 – 608) يهوياقيم بن يوشيا  (اختار  

 605نخو في آـرآميش     ولما دحر نبوخذنصر جيش     ). نخو(في عهد الفرعون    
 597دارت الدوائر على يهويـا قـيم حيـث قـضى عليـه بوخذنـصر سـنة                  . م.ق
، إلا أنه مال الى مـصر فقـاد نبوخذنـصر حملـة             )يهوياآين(وعين مكانه   . م.ق

لتأديبه، فأسر يهوياآين وآثيراً من أتباعه وساقهم الى بابـل وهـو مـا يعـرف                
أحـد أبنـاء يوشـيا حاآمـاً        " قياصـد "بالسبي البابلي الأول ثم عيّن نبوخذنصر       

على يهوذا آتابع لبابل، لكنه وبتأثير مصر حـاول العـصيان فغـضب نبوخذنـصر               
) حوفرا(ورغم تدخل الملك المصري     ) شليم-أور(وأرسل حملة قوية حاصرت     

-أور(لكن ذلـك لـم يجـد نفعـاً حيـث سـقطت              ) صدقيا(ومحاولته نجدة تابعة    
ذ آثيراً من الناس أسرى الى بابـل        وأخ. م. ق 586بيد نبوخذنصر في    ) شليم

  . وهذا السبي البابلي المشهور
  

وتؤآد المصادر أن نبوخذنصر أسكن المسبيين الى بابـل أخـصب مقاطعاتـه،             
التـي آانـت تعـد مـن أغنـى منـاطق بابـل ومـنحهم                " نيبور"مثل منطقة نفر    

وهـو  ) دانيـال (أوسع الحريات في العمل وممارسة طقوسهم الدينية بـل إن           
 – 1:1دانيـال   (ماعة السبي الأول آان مـن المقـربين الـى نبوخذنـصر             من ج 

. ." وخلال وجودهم في هذه المنطقـة تعلمـوا أسـاليب الزراعـة والـري               ). 7
  . والتي ضمنوها في التوراة أيضاً

  
لقــد عثــر المنقبــون بــين أطــلال مدينــة نفــر علــى تقــويم لأحــد المــزارعين   

هـذا المـزارع الـى ولـده، وفيهـا          السومريين فيـه نـصائح وإرشـادات يوجههـا          
وقـد دونـت    . أفضل الطرق الواجب اتباعها في تنظيم وإدارة الشؤون الزراعية        

هذه الوثيقة التي يرقى تاريخها الى ما قبل أربعة آلاف سنة على رقيم من              
  .  أسطر بالخط المسماري واللغة السومرية108الطين يتكون من 

  
فــي زراعــة ) 56-53المــواد (آمــا خصــصت عــدة مــواد فــي شــريعة حــورابي 

  . النخيل والإرشادات التي تدور حولها
  

وجـد هنـاك المهجـرين      .) م. ق 538 – 539(ولما فتح آورش الفارسـي بابـل        
وآـان هـؤلاء قـد سـاعدوا        .) م. ق 586 وأسر   597أسر  (من أسرى نبوخذنصر    

المحتل الفارسي، فكافأهم بالسماح لهم بالرجوع الى فلسطين، فاعتبرتـه          
وعمـل اليهـود بعـدها عيونـاً وجنـوداً      ) 1:45اشـعيا   (ة المسيح المخلص    التورا

  .للفرس في بلاد الشام
  

عادت يهودا الى الوجود في الفترة الفارسية وهو العـصر الـذي تطـورت فيـه                
لقـد آـان الغمـوض يلـف        . الديانة اليهودية تطوراً استمر حتى زمـن المـسيح        

 هناك استحالة مـن التأآـد مـن         التاريخ التوراتي طيلة المراحل السابقة، بل     
فالتسلـسل التـاريخي مـشوش ونـصوص المـصادر          . حقيقة التاريخ التـوراتي   

فاسدة، خاصة الفترة التي أعقبـت الـسبي، فـلا نعـرف الهيكـل التنظيمـي                



 الفارسـية   STATEولا نعـرف دور عـزرا ولا نعـرف دور الولايـة             ) زيروبابل(زمن  
وأيهمـا جـاء أولاً     . م. ق 444 – 517هذه ولا وضع الكاهن الأعلى بين سنوات        

عزرا أن نحميا وبالمختصر فإن المؤرخ سيجد نفـسه مواجهـاً عـدة إشـكالات               
رغم معرفتنـا، أن نحميـا      ). 1(الأمر الذي يجعل الموضوع التاريخي مستحيلاً       

قــد عــاد زمــن الفــرس لبنــاء أســوار القــدس وعــزرا لبنــاء الديانــة اليهوديــة و  
، لكن هل يستطيع آـل هـؤلاء الخـروج          )2(لسياسي  لبناء الإطار ا  ) زيروبابل(

عن الأطر التـي رسـمتها الـسياسة والـدين والواقـع العـسكري الفارسـي؟                
ويفيد مخطوط وجد في الفتتاين في مصر على ورق البردي أن نحميـا نجـح               

نحميـا  (أن يكون حاآماً على منطقة تابعة لملك فارس، ويشير سفر نحميـا             
  ).1" (للملك العظيم"باهظة التي آان يدفعها اليهود الى الأتاوات ال. .. ) 1:5

  
أما على الصعيد الآثاري فقد تم الكـشف عـن بعـض الأختـام الفخاريـة تعـود          
الى الفترة الفارسية، آتبت بالآرامية، ومنها خـتم عليـه النجمـة الخماسـية          
التي تستعمل فـي الـسحر عـادة، لكـن آـل مـا اآتـشف لا يعطـي مؤشـراً                    

ريخ اليهودي في الفترة الفارسـية، وإن آـان يوضـح مـا آـان               واضحاً على التا  
). 2(اليهود يؤمنون به من أعمال سحرية اقتبـسوها مـن الثقافـة الفارسـية               

حتى التلمود البابلي وعندما آان يظن أنـه قـد اآتمـل فـي القـرن الخـامس               
الميلادي، فإنه آان في ذلـك الوقـت ينمـو وتـدرس بنـوده علـى يـد يزدجـرد                    

  ). 3(ير من فيروز ومزدك الأول وبتأث
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  مظاهر الاحتكاك الحضاري
  



ــرة العربيــة خلقــت مقومــات     لا شــك أن الموجــات التــي خرجــت مــن الجزي
مشترآة بين هذه الموجات سواء على صـعيد  الفـرد أو المجتمـع فـي آـل                  

بــلاد الــشام، فالترآيــب العرقــي متــشابه إن لــم يكــن مــن وادي الرافــدين و
متجانساً، واللهجات المحكية هـي مـن جـذع واحـد والعبـادات آـذلك آانـت                 
مشترآة في آثير منها،إضافة الى شيوع الفنـون الأخـرى سـواء أآـان فـي                

 – وبـلاد الـشام عمومـاً        –وآانت أرض آنعـان     . المجال الموسيقي أو الأدبي   
ــا  ــذي آ ــراق، وبحكــم الأوضــاع   الجــسر الحــضاري ال ــين مــصر والع ــربط ب ن ي

العسكرية والسياسية التي آانت سائدة، في مراحل مختلفة مـن التـاريخ،            
  .سهل الاتصال الثقافي بين الأطراف الثلاثة

  
إن مــن أهــم مظــاهر الاحتكــاك الحــضاري، أن اللغــة الأآديــة أصــبحت اللغــة 

الـشام ومـصر مـن      الرسمية الدبلوماسية في آل من وادي الرافـدين وبـلاد           
تقريبـاً ومنهـا    . م.حوالي القرن السابع عشر قبـل المـيلاد وحتـى الثـامن ق            

ــشريعات       ــا ت ــا فيه ــة بم ــاحي الثقافي ــاقي المن ــارة وب ــة والتج ــت الديان انتقل
آما وجد في طبقة التنقيبات الثامنـة فـي         . حمورابي الى بلاد الشام ومصر    

وهـذا  ) 1(الفينيقيـة  مجدو أربعون سطراً من ملحمة جلجامش آتبت باللغـة          
آمـا  . نتاج للتأثير الكبير الذي لعبتـه ثقافـة وادي الرافـدين فـي بـلاد الـشام                

وجدت في أشدود مجموعة آثار تعود بتاريخها الى الأشـوريين، ومنهـا حجـر              
  .م. ق712) 1(تم تحليل آتاباته وإرجاعها الى سرجون الثاني 

  
ميـع القبائـل العربيـة      وقد شاعت الأشهر البابليـة الـى درجـة اسـتعملتها ج           

ــانيين  (القديمـــة  ــابليين، الأشـــوريين، العمـــوريين، الكنعـ ، )الفينيقيـــين(البـ
ثم اقتبسها عنهم أتباع الديانة اليهودية بعد تأسيس الديانة هذه          ) الأراميين

  )2. (هي في بابل ولا زال الكثيرون يستعملونها حتى الآن
  

  اللفظ البابلي        إسم الشهر بالعربية
  
  نيسانو              ان نيس-1
  ايرو               أيار -2
  سيمانو             حزيران -3
    دوزو               تموز -4
  آبو               آب -5
  أولولو               أيلول-6
  Tisrituتسريتو              تشرين أول-7
  ارح سمنا           تشرين ثاني-8
  آيسليمو            آانون أول-9

  طبتو           آانون ثاني-10
  سباتو             شباط -11
  أدارو              ار آذ-12
  



ــاريخ      ــات التــي جــرت فــي الــشرق الأدنــى الأضــواء علــى الت ألقــت التنقيب
. . التوراتي، الى درجة أن نهري دجلة والفرات يسقيان جنـة عـدن التوراتيـة             

وهناك صلة عميقة بين الأدب الديني والأعـراف الدينيـة البابليـة والأشـورية              
دما تجيـب التـوراة عـن       وعن ـ). 1(وما هو مسجل على صفحات العهد القديم        

أصــل النــشوء أو بدايــة الخلــق تعتمــد علــى وادي الفــرات آأســاس لنــشوء  
الجنس البشري، ومن الطبيعي أن آتّاب التوراة وقعوا على خط التماس مع            

آما أن الديانة اليهودية تمـت بـصلة الـى وادي الرافـدين اآثـر               ). 2(البابليين  
 بحــث تــأثير الديانــة البابليــة وســنعود الــى) (3(ممــا تمّــت الــى الكنعــانيين 

  ). باليهودية في موضوع مطول تحت عنوان الديانة اليهودية
  

حملـة الـى    .) م. ق 859 – 883(قاد الملك الأشوري أشور ناصـر بـال الثـاني           
آرآميش ولبنان حتى وصل البحر المتوسط وفرض الجزية على صور وصـيدا            

ارب ابنــه شلمنــصر آمــا حــ. وارواد ومــدن فينيقيــة أخــرى) جبيــل(وبيبلــوس 
  .  ملكاً وانتصر عليهم في قرقر على نهر العاصي12تحالف . م. ق853الثالث 

  
بمهاجمـة الـسامرة حيـث وجـدت        . م. ق 721آما قام سرجون الثاني سـنة       

ــار الحملــة فــي مكتــشفات   خــور ســأباد، وتفيــد هــذه  ) دور شــاروآين(أخب
. م. ق 715وفـي سـنة     . الحوليات أنه وصل الى غزة ورفح علـى حـدود مـصر           

. م. ق 711 أو   712أرسل سرجون حملـة الـى فلـسطين وحـدود مـصر وفـي               
أخــضع فلــسطين ثانيــة ومنهــا عقــرون وتــل زآريــا واســتولى علــى أشــدود  

فلــسطين . م. ق701وجعلهــا مقاطعــة أشــورية، واجتــاح خلفــه ســنحاريب   
  )4. (ويهودا

  
جـاً  الاجتياح الأشوري لفلسطين والذي وصل الـى الحـدود المـصرية آـان نتا             

للتحالف السياسي والعـسكري، حيـث أدى الـى تحفيـز التحـرك الأشـوري               
. في بلاد الشام أآثر ما آان فكرة مسبقة لدى الملوك الأشوريين للسيطرة           

وهو أعظـم الفـاتحين ومنـشئ       .) م. ق 738 – 742(ففي زمن تجلات بلاسر     
الامبراطورية الأشـورية، سـيطر علـى جزيـرة ارواد وشـمالي سـوريا وعلـى                

أن تجـلات بلاسـر فـرض       ) نمـرود (وتذآر وثـائق آلـح      ). 1(احل الفينيقي   الس
حصاراً علـى فلـسطين ومنـع دويـلات بـلاد الـشام الأخـرى مـن الاتجـار مـع              

وتفيد الحوليات والوثـائق أن تجـلات بلاسـر اسـتمال بعـض             . فلسطين ومصر 
حكام وملوك المدن الفلـسطينية والـسومرية بعـد أن آـان ولاؤهـم لفرعـون                

 هؤلاء عزريا من يهوذا وحانون ملك غزة الأمر الذي لـم يـرض عنـه                مصر ومن 
الفرعون فحرّك عملاءه في النمطقة للوقوف ضد المتعاملين مـع الأشـوريين            
ــك       ــدا بالمل ــذي ح ــر ال ــسامرة، الأم ــى رأس هــؤلاء وقفــت دمــشق وال وعل
الأشوري تجلات بلاسر الـى اجتياحهمـا حتـى وصـل الـى مدينـة العـريش،                 

حدد فيها حـدود امبراطوريتـه، وتـدل المـسلة التـي ثبتهـا              حيث أقام مسلة    
على الحـدود مـع مـصر أن الامبراطوريـة الأشـورية تمتـد مـن بـلاد الأناضـول                   

  . حتى الحدود المصرية
  



) 2(تذآر الحوليات الملكيـة أيـضاً أن قبائـل عربيـة آانـت مـع ملـك أشـكلون                    
ير وثيقـة    أيلـو وتـش    –صديق الملك الأشـوري وهـذه القبائـل تـدعى اديبـي             

  ". حارسة للحدود مع مصر"أخرى أن هذه القبيلة 
  

عمــت الإضــطرابات فــي المنطقــة . م. ق727ولمامــات تجــلات بلاســر ســنة 
وتــدخل الفراعنــةن الــى جانــب بعــض الزعمــاء المحليــين، الأمــر الــذي أثــار   

وبعد أن تـولى سـرجون الثـاني الـسلطة          . التمردات على السلطة الأشورية   
ء في بلاد الشام بـدعم مـن مـصر وآـان علـى رأس هـذا                 واجه تحالف الأمرا  

 ملك حمـاه وقـد انتـصر علـى          YAUBIDIالتحالف حالون ملك غزة وياوبيدي      
هذا التحالف في معرآة مهمة في قرقر ودانت له سـوريا وفلـسطين حتـى               
حدود مصر وقد اآتشفت أخبار هذه الحروب على لوح طينـي اآتـشف فـي               

  ).3 (1941أشور 
  

حرآة سنحاريب في فلسطين من حولياته حيث يمكن تلخيص         جاءتنا أخبار   
  . م. ق701أحداث سنة 

  
ــو (آــان ملــك صــيدا وصــور    )  أ( ــوس–ايل  مــن أنــشط Elu – Laeus)  لاي

المحرضين على التمرد ضد الآشوريين، لذا فر الـى قبـرص مـع بدايـة               
  .الزحف الأشوري

  
بويع سنحاريب ملكاً واعترف بسلطته مـن قبـل جميـع ملـوك فينيقيـا           )  ب(

  .  ملك أشدود للتهنئةMitintiوفلسطين، وقد حضر مينتينتي 
  
زحف الأشوريون بجيشهم عبر الطريق الـساحلي حتـى وصـلوا الـى               )  ت(

وأزور فغـدت   ) داجـون (أشكلون بجـوار يافـا، وهزمـت يافـا وبيـت دجـن              
  . طريق أشكلون مفتوحة

  
، وفي تلـك الفتـرة      )خربة المقنع  (Akronالخطوة التالية آانت عقرون       )  ث(

  ). تل الشلف (Eltekehلملك النوبي قرب وصل ا
  
  )1. (بعد انهزام الجيش النوبي رجع وحاصر عقرون  )  ج(
  

وبالنتيجـــة آانـــت أرض آنعـــان الطريـــق دائـــم الحرآـــة للجيـــوش القويـــة   
ــة فــي      ــة قوي ــام دول ــم يكــن بالإمكــان قي ــا ل ــرة، ومعه ــات الكبي والإمبراطوري

ــار فلــسطين بــل وفــي بــلاد الــشام آلهــا وهــذا مــا تؤآــده الــسجلا   ت والآث
فـي  " أسطورية"فقيام دولة   . والحوليات البابلية والأشورية والمصرية والحثية    

آما أن الدور الذي لعبه الموسـويون فـي فلـسطين           . التوراة هو محض خيال   
  . أصبح مكشوفاً وواضحاً وليس له أي بعد حضاري أو قيمي
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  ارية في فلسطينالتنقيبات الآث
  

تتولى دائرة الآثار الإسرائيلية اليوم التنقيب أو الإشراف على أعمال البحـث            
، آمــا آانــت الــسلطات البريطانيــة 1948الآثاريــة فــي فلــسطين ومنــذ عــام 

تعطي الضوء الأخضر للبعثات الآثارية الغربية للعمل في فلـسطين أو شـرق             
ــا  ــا –الأردن باعتباره ــة – أي بريطاني ــة    الدول ــرب العالمي ــد الح ــة بع المنتدب

وحتــى زمــن الإمبراطوريــة العثمانيــة آانــت تــشهد المنطقــة بعــض . الأولــى
  . النشاط الآثاري إلا أنه اتخذ الطابع السياحي

  
أو حجر  " حجر ميشا "أهم أثر اآتشف في المنطقة حتى الآن هو المسمى          

ع ذيبـان   وتق ـ. مؤاب قرب قرية ذيبان الواقعة في محافظـة الكـرك فـي الأردن            
 آلـم جنـوب عمـان       64 آم شرق البحر الميت وحوالي       20على بعد   ) ديبون(

عرنـون فـي    (على الطريق الموصل الـى الكـرك، وتقـع قـرب وادي الموجـب               
 عنـدما اآتـشف حجـر مـؤاب         1868وقد بدأ الاهتمام بالمنطقة عـام       ). التوراة

قـرن  حسب رأي بعض المؤرخين الى ال     ) ديبون(ويعود تاريخ   . ومخطوط ميشا 



وهذا لا يبـدو معقـولاً حيـث ذآـرت ديبـون فـي معبـد                ) 1. (م.الثالث عشر ق  
الكرنك إبان حكم تحتمس الثالث وبذلك يمكن إعادة تاريخ ديبون الى القـرن             

 B.A.S.O.R. No. 125حسب رأي ولـيم أولبرايـت فـي    . م.الخامس عشر ق
Pq               ت  ولكن المنطقة آانـت محتلـة فـي العـصر البرونـزي المبكّـر حيـث ظهـر

. م.وفي نهايـة القـرن الثالـث عـشر ق         . حضارة هذا العصر في مؤاب والأردن     
: آان الأموريون قد انقسموا الـى مـا يعـرف بممالـك المـدن ومنهـا مملكتـان                 

وتقـع  ) حـسبان حـديثاً   (والأخـرى حـشبون     ) تـل الأشـعري حـديثاً     (عشترون  
آمـا  .  آـم الـى الـشرق فـي النهايـة الـشمالية للبحـر الميـت                21على بعـد    

ومـؤاب  ) عمـان الحاليـة   (عمـون وعاصـمتها ربـة عمـون         : رت ثلاث ممالـك   ظه
وأدوم، وتبـدأ مـن     . وتبدأ من وادي حسبان أو وادي آفرين الى وادي الحـس          

  )1. (وادي الحسا الى العقبة
  

ــة      –ونــصب مــوأب يتطــابق فــي صــناعته مــع الأعمــال الأشــورية والكنعاني
بـأمر مـن إلهـه آيمـوش        الفلسطينية، ويـدل الأثـر أن الملـك ميـشا قـام بـه               

تخليداً لانتصاره على عمري حاآم السامرة وولده أخـاب اللـذان أسـاءا الـى             
  )2. (آيموش إله مؤاب

  
الحروب التي خاضها ميشا ملك مؤادها هـي مـن الحـروب القليلـة الموثقـة                

) بيـت عمـري   (والمكتوبة على مسلة حيث سجّل انتصاراته العسكرية ضـد          
ا نفــسه بــالمخلص لمــؤاب، التــي تعبــد مــن الــسامرة، ويــصف لملــك ميــش

آيموش، وبمقارنة ما هـو مكتـوب علـى حجـر مـؤاب مـع مـا ورد فـي سـفر                      
ولما آانـت روايـة ميـشا       . نرى تناقضاً في الروايات   ) 27 – 1:3الملوك الثاني   (

  : مؤآدة على النصب فهي أقرب الى الصحة لعدة أسباب
  
يـشا واحتـل    لو أن أحداث التـوراة صـحيحة وأن عمـري انتـصر علـى م                )  أ(

  . أرضه لما استطاع الأخير إقامة النصب
  
 سـنة وهـذا يجعـل الكُتّـاب         300إن التوراة آُتبت بعد الأحداث بحوالي         )  ب(

ويـشير المخطـوط الـى أن ميـشا         . أآثر حرية في التـصرف بمـا يكتـب        
  )3. (هي من أرض المؤابيين) مأدبا" (ماديبا"يعتبر أن 

  
) 4( سـطراً    34ويـضم   ) الكنعانية(ونقش مؤاب، وهو عموري آتب بالفينيقية       

  : هذه ترجمته
  
  .أنا ميشا بن آيموش ملك مؤاب -1
  أبي ملك على مؤاب ثلاثين سنة وأنا ملكت، -2
   هذا النصب لكيموش، Karcha) 1(بعد أبي وأقمت بكرآه  -3
  بعد أن أعانني ومكنني من أعدائي وحقق أماني بأعدائي،  -4
  ب آيموش، حاآم السامرة، أساء لمؤاب أياماً آثيرة حتى غض -5
  سأنال من مؤاب: ولما جاء ابنه قال -6



وآـان  . فأبدته الى الأبـد   ) أي بعين الغضب  ) (2(فنظرت اليه والى بيته      -7
  عمري قد أخذ

ــا وســكن فيهــا هــو وابنــه وابــن ابنــه، أربعــين ســنة، وآيمــوش     -8 مأدب
  ثم أرجعها. يتسامح

آيمـوش، فبنيـت مـذبحاً لبعـل فـي معـان وأقمـت محرقـة مـن                  ) لي( -9
  .  وبنيتشجر الصنوبر

وآانت جماعة من بيت عمري في أرض عطرت        . Kirjathaimقرية ايم    -10
Atroth .  

  فحاربت عطرت واستوليت عليها وقتلت آل المدافعين عن  -11
  ونقلت الأسلاب . . . فقرت عين آيموش ومؤاب . الأسوار -12
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 – 1948ثار الإسـرائيلية خـلال عـشرة سـنوات فقـد مـن عـام                نقبت دائرة الآ  
 موقعاً في فلسطين، ولم تستطع العثـور علـى أي أثـر يؤآـد               113 في   1958

وما وجـد مـن   ". عبريين"أو  " إسرائيليين"أطروحاتها في وجود أناس يسمون      
وهـي الفتـرة التـي      . م.آثار يهودية تعـود فـي أقـدمها الـى القـرن الثـاني ق              

) آنعانيـة (وآل ما وجد من آثار قديمة هـي أموريـة           . هذه الديانة تكونت فيها   
ومـن أهـم    ) 1(أو بابلية أو أشورية أو مصرية أو فارسية أو يونانية أو رومانيـة              

  : المواقع التي تم التنقيب فيها في فلسطين
  

تم التنقيب فـي هـذا التـل عـام     .  قرب عكاTell Abu – Hawamتل أبو حوام 
حجار يمكن أن تكـون امتـداداً لـسور عكـا الـذي يعـود                حيث عثر على أ    1963

 1300 – 1400الى العصر البرونزي، آمـا وجـدت آثـار مـستوطنات تعـود الـى                
  )2. (م.ق
  

وجد اسم بيسان في الكتابات الخاصة بتحتمس الثالث في المعبد          : بيسان
العظيم لأمون في الكرنك، وقد ورد اسمها أيـضاً فـي تـل العمارنـة، آمـا ورد        

ا في وصف سيتي الأول وابنه رعمـسيس الثـاني فـي القـرن الثالـث                اسمه
  )3. (وفي معبد بيسان وجدت مجموعة لقى مصرية. م.عشر ق

  
عثر على قبـر عليـه آتابـة عربيـة مـشوشة            ) بيت شعاريم (وفي غرفة في    

آمـا اآتـشفت    )". 4(بـسم االله الـرحمن الـرحيم        "خطت باليد ويمكـن قـراءة       
. تحوي آتابـات باللغـة اليونانيـة والعربيـة والأراميـة          أثناء التنقيبات على قبور     

وفي المقبرة اليهودية التي أرجعت الى ما بعد القرن الميلادي الأول وجدت            
أما الكتابات التي وجدت على الجدران فقـد آانـت          . آتابات بالعبرية والأرامية  

فـي بيـت    ومن الملاحظ أن الكتابات العبرية      ). 5(باليونانية والأرامية والعبرية    
  . شعاريم قريبة من الكتابات الأرامية واليونانية

  
على بعد خمسة آيلومترات الى الجنوب الـشرقي         (Azorوفي منطقة أزور    

وجد قبر يعود الى عهد الهكسوس، آما وجدت آثار تدلل على           ) من تل أبيب  
آمــا . أنهــا آنعانيــة وترجــع الــى القــرن الــسادس أو الخــامس قبــل المــيلاد 

 عـدة قبـور تعـود الـى العـصر      Tell Bet – Yarah) بيت يـارا (ل اآتشفت في ت
  . الكنعاني الوسيط

  
 علـى   1955 – 1954عـام   ) رامـات راحيـل   (عثر في خربة صالح الواقعة قـرب        

بقايا آنيس يرجع الى العهد البيزنطي، وقد تم الحفر تحت جـدران الكنـيس              
بـن  . أ(لباحـث   آـام قـام ا    . فعثر على آثار تعود الى مراحـل تاريخيـة مختلفـة          

بالتنقيب في منطقة العفولة حيث عثرا على       ) دوثان. م(وبعده الباحث   ) دور
  ). 1(عشرين قطعة أثرية صغيرة آنعانية 

  
. أهــارون أثنــاء التنقيــب دليلــين علــى أدوم. ي) الإســرائيلي(وجــد المنقــب 

والـدليل الثـاني لوحـاً    . م. ق701الدليل الأول لوحاً أرجعه المنقب الى تـاريخ        



واللوح الثاني هذا عبـارة عـن       . م. ق 588 – 600 النقب يؤرخ من     –من رامات   
 والـذي يـأمر فيهـا بالانـضمام      Aradرسالة الى أحد قادة الحصون في عـراد  
 Elishaلإخـضاع ايلـشيا     ) نحميـاهو (الى القوات التـي يأمرهـا ضـابط اسـمه           

نـع  لم) وتبعد تسعة آيلومترات عـن عـراد      ( نقب   –وهي قلعة تسمى رامات     
  )2. (الأدوميين من الوصول اليها

  
علـى  ) تل الدوير( في موقع لجيش  J. L. Starkeyاآتشف الباحث ستارآي 

وبقـراءة الـنقش    .  في طبقة منخفضة من المدينـة المـدمرة        (Ostraca)نقش  
وآخــر اســمه ) هوشــعيا(يــستدل علــى تبــادل رســائل بــين شــخص اســمه 

ون قائـداً عـسكرياً بينمـا قـد     ، والرسالة من هو شعيا الـذي ربمـا يك ـ       )يوآش(
 .J. W) جـاك (يكون يوآش حاآم المنطقة، وقـد اسـتدل علـى ذلـك الباحـث      

Jack     ــة ــا الرســالة المكتوب ــذلل والخــضوع التــي اتــسمت به ــابير الت  مــن تع
 أن البــاحثين  R. N. Gajor) جــانور(ويقــول آاتــب المقــال  ). 3(بالكنعانيــة 

مكتشف الى عصر صدقيا الذي      وستارآي أرجعا هذا ال    Torcyner) تورسينر(
  : عاصر نبوخذنصر اعتماداً على

  
  . أسماء الأعلام التي ظهرت على المنقوش آانت شائعة ذلك العصر  )  أ
يــستدل مــن المنقــوش وجــود نبــي مــارس عمليــة التــشويش علــى   )  ب

  . السكان في المدينة
  

وقـد اسـتند    . بن الناثـان وقـد غـادر الـى مـصر          ) ياهو(آما يذآر النقش اسم     
والذي يـذآر أن يهويـاآيم      ) 23 – 20:26ارميا  (ور آورسينر الى سفر     البروفس

أوريـا بـن    (لاسـترجاع النبـي     ) الناثـان بـن عكبـور     (أرسل قائـداً للجـيش هـو        
من مصر، فالإسم ياهو الـوارد فـي الـنقش أصـبح عكبـور عنـد هـذ               ) شامعيا

هـر  مع أن النبي أوريا في التـوراة ظ       . الباحث والنبي غير المعروف أصبح أوريا     
لا يتماثل مع عكبور    ) الناثان بن عكبور  (واسم  . وليس صدقياً ) يهوياآيم(زمن  

  )1. (والنقش هذا يشابه في خطه حجر ميشا.بن ناثان 
  

، نجــد الأوانــي )قــرب جنــين( فــي تعنــك  Sellinإذا رجعنــا مــع اآتــشافات 
الفخارية التي وجدها تـشير الـى أنهـا مدينـة آنعانيـة معظـم العـصور، وقـد                   

لى أيدي الفراعنة إبان حملة تحـتمس الثالـث، آمـا اآتـشف إثنـي               دمرت ع 
 وأشور وفي إحداها أوامر بإرسال      –عشر لوحاً مسمارياً تعود للملك عشتار       

  ).2(جنود وعربات لمساعدة ملك مجدو 
  

جبعة، جبعـت، جبـع، جـابع       : أما جبعة فقد ورد اسمها بالتوراة بأشكال عدة       
لتـشابه بـين جبعـة وتـل الغـول والتـي تبعـد          وقد رأى الدآتور وليم أولبرايت ا     

حوالي أربعة أميال شمال القدس حيث تأآد له أن اسـتيطان هـذه المدينـة               
وفي القدس وجدت آميـات مـن الفخاريـات         ). 3(آان آنعاني ثم فلسطيني     

أما بقايا الأسوار فتعـود     . والتي ترجع الى العهود اليونانية والرومانية والعربية      



حتــى جبــل صــهيون فيرجــع الــى . م. ق1600 – 2000الــى اليبوســيين مــن 
  ). 1(الأموريين والكنعانيين 

وهي تبعد  ) جات(سكن الفلسطينيون وقبلهم الأموريون منطقة تل الصافي        
حوالي خمسة أميال الى الشمال من تل زآريا، وقد استدل المنقبون على            

  ). 2(ذلك من خلال مجموعة الآثار التي تم إيجادها فيها 
  

علـى تمثـال للآلهـة عـشتار،        ) في التوراة مـذبح   (في منطقة الناشبة    وعثر  
  ). 3(وأصبح مؤآداً أن سور المدينة يرجع الى الكنعانيين 

  
على ما يعتقد أنـه آنـيس تحتـوي         ) زرعين(تم العثور أثناء التنقيب في بلدة       

أرضــيته علــى فسيفــساء وقــد وجــدت قــرب المجــاز مخطوطتــان إحــداهما   
 ســم 60م وعرضــها 1.18 باليونانيــة، أمــا الأراميــة فطولهــا بالأراميــة والثانيــة

تتــضمن ســبعة أســطر غيــر مــستقيمة تنحــدر بــبطء الــى اليــسار، آمــا أن   
 م، أمـا    433ويرى الخبراء أنها تعود الـى سـنة         . الأسطر غير متساوية الطول   

وتحتوي على خمـسة أسـطر      .  سم 27م وعرضها   1.18اليونانية فيبلغ طولها    
ية والنهائية، وتعـود الكتابـة اليونانيـة الـى شـخص يـسمى              غير واضحة البدا  

  . بريانوس
  

آما وجدت أيضاً وفي نفس الوقـت مجموعـة مـن المـسكوآات تلقـي ضـوءاً            
المجموعة . على تاريخ الكنيس، وهذه المسكوآات تعود الى أزمان مختلفة        

والثانيـة غيـر واضـحة      ). م337 – 306(الأولى تحمل اسم قسطنطين الكبيـر       
أمـا الثالثـة فتحمـل اسـم ثيودوسـيوس          . أو ابنـه  : عود الى قـسطنطين   وقد ت 

Theodosius ) 379 – 395ــاوس   ). م ــودان الــى عــصر فلنتين ومــسكوآتان تع
  ). مValentinianus II) 383 – 392الثاني 

  
آما وجد وعاء عليه الطابع العربي مكون من طين ضارب الى الـصفرة وقطـع         

شــيء بالعبريــة فــي هــذه المدينــة  ولــم يعثــر علــى أي ). 4(مــن الحجــارة 
  ).زرعين(
  

 تنقيبات لعدة بعثات في المنطقة      1963،  1932،  1929،  1926شهدت الأعوام   
، ولم تعثـر البعثـات هـذه إلا علـى أبنيـة             )شلوه(المعروفة في التوراة باسم     

  )1. (آنعانية قديمة والأبنية الظاهرة تعود الى العصر الروماني
  

لاثين ميلاً على طريـق مـستقيم غـرب حبـرون           تقع بيت مرسيم على بعد ث     
وقـد تـم اآتـشاف    ). أدوريم بالتوراة(وتعود ملكيتها الى أهالي دورا     ) الخليل(

ــات     الأســوار والبوابــة الــشرقية لهــذه المدينــة القديمــة، آمــا وجــدت فخاري
ولـيس أقـل    . م.محروقة أمكن تحديد تاريخها وإعادتهـا الـى الألـف الثالـث ق            

  ).2( الأموري –بنيت على النمط الكنعاني وقد . م. ق2000من 
  



والتـي  ) بيت زور (عثر على ثلاثة آلاف سلة من الكسر الفخارية في منطقة           
 والتي تقع عبر طريـق      Ain-edh-Dhirweh) عين الدهروي (تحمل اليوم اسم    

 القـــدس، وآـــل الآثـــار هـــذه تعـــود الـــى الكنعـــانيين  –) الخليـــل(حبـــرون 
آما وجدت  . م. ق 1600ا تماثيل ترجع الى     والهكسوس والفلسطينيين، ومنه  

  ).3(بعض الأختام 
  

يفـسّر الكتابـة علـى      ) وليم أولبرايت (وإمعاناً في تزوير الحقائق نرى الباحث       
 وأرجعه الى العصر الهلنستي، حيث يقـول  B. Maislerالحجر الذي اآتشفه 

عـي ألا   ومن الطبي " يجآل ياهو ابن الملك   : "إن الكتابة واضحة وتقرأ   [أولبرايت  
نعرفه، لكنه يشبه يجآل ابن الملـك شـكنيا المـذآور فـي أخبـار الأيـام الأول               

مع أن النص التوراتي لا يشير الى شكنيا باعتباره ملك ولكنه من            )] 4 (23:3
ومـع ذلـك    . نسل سليمان ومن المؤآد أنه ليس آـل نـسل سـليمان ملـوك             

  . يفسر حتى التوراة بما يخدمها
  

 قـرب أريحـا علـى أثـر مهـم مخطـوط علـى        Ain – Dukعثـر فـي عـين دوق    
الفسيفساء، وهو من بقايا آنيس يهودي، ويعود هذا المخطـوط الـى القـرن              

وقـد أرجعـه بعـض البـاحثين الـى سـيمون آخـر              . الرابع أو الخامس الميلادي   
  ).1(المكابيين بينما أعاده البعض الآخر الى هيرود 

  
 المـدن وحرقهـا علـى يـد         آثيرة هي الروايـات التوراتيـة التـي تـدعي تـدمير           

ــروت الموســويين وهــم       ــوة وجب ــار ق ــا إظه ــدف منه ــدو اله الموســويين، ويب
يعيشون حالة القهر الناتج عن السبي، وبما أن التوراة ذاتها آتبت فـي جـو               
ــاً أن مــا ورد فــي هــذا    الــسبي وضــغطه النفــسي فالاحتمــال الأآثــر رجحان

وقـد  . الوضع النفـسي هـذا    المضمار لا يعدو وهماً توهمه آتبة التوراة نتيجة         
 ذلك عنـدما نـشر   Ernest Sellen) ارنست سيلن(أوضح البروفسور الألماني 

 واصــلاً الــى نتيجــة أن الكنعــانيين 1913نتــائج أعمالــه التنقيبيــة فــي أريحــا 
عنـدما  . م. ق 1500 – 1600سكان مدينـة أريحـا قـد تعرضـوا للـدمرا مـا بـين                

ا حرآـة الموسـويين لـم تـتم إلا          بينم ـ. آانت أحد المراآز الهامة للهكـسوس     
في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وعليه فمـن المحتمـل أن الـدمار الـذي                
ــاء مطــاردة       ــة، أثن ــد الفراعن ــم علــى ي ــد ت ــة ق ــبعض المــدن الكنعاني لحــق ب

وقـد أآـدت هـذا الـرأي الآثاريـة          ). 2(الهكسوس أو أثناء إخماد ثورات العبيـرو        
 التـي قامـت بالتنقيـب حـول     Kathleen Kenyon) آـاثلين آينـون  (البريطانيـة  

 حـسب   –مدينة أريحا في محاولة للعثور على أسوارها أثنـاء دخـول يوشـع              
 وتدميره لهذه الأسوار فقـد أفـادت هـذه الباحثـة بعـدم وجـود                –رواية التوراة   

أسوار تلك الفترة حول أريحا إطلاقاً، فقد آانت الأسوار قد دمرت قبل يوشـع              
  )3. (بعدة قرون

  
ت بعثة تنقيب آثارية تابعة لجامعة تـل أبيـب وبمـشارآة مجموعـة مـن                تمكن

الألمانية من اآتشاف أآبـر قـصر آنعـاني، وقـد تـم             " فرايبورغ"طلاب جامعة   
فــي الجليــل الغربــي وقــد أرجعــه  " التــل الكبيــر"العثــور عليــه فــي منطقــة 



 وأرضية هـذا البنـاء مزينـة بـبعض الرسـوم النباتيـة            . م. ق 3800الأثاريون الى   
والحيوانية آما اآتشفت بعض الأواني الفخارية المختلفة وأختام من الحجـر           

)1.(  
  

قـرب أريحـا وجـد      ) تـل الـسلطان   (أثناء أحـد مواسـم التنقيبـات فـي منطقـة            
المنقبون مجموعة من الفخاريات تعود الى العصر الكنعاني المبكر وتميز من           

دت فـي قريـة     هذه المكتشفات رأس تمثال فخاري يشبه النماذج التـي وج ـ         
عين غزال وتعود في ميثولوجيتها الى الإيمـان بأنالإنـسان خلـق مـن تـراب،                
وهذه الأفكار تتفق مع ما جاء في سفر التكوين بأن االله خلـق الإنـسان مـن                 

فهل أخذ آتـاب التـوراة هـذه الفكـرة مـن الكنعـانيين أم أن                ). 2(تراب الأرض   
افدين حيث آانـت الفكـرة     الكنعانيين قد أخذوها بدورهم عن سكان وادي الر       

  شائعة في أساطيرهم؟
  

علـى نهـر    " بيت شعاريم "آذلك وجدت مجموعة من اللقى والفخاريات في        
آمـا وجـدت بعثـة      . اليرموك وهـي تـشبه مثـيلات لهـا اآتـشفت فـي لبنـان              

الأول مـصنوع   ) بئـر الـسبع   (والثاني فـي    ) صفد(الأول في   : فرنسية تمثالين 
يرة وملتح لكن بدون فم أما الأذنـان فقـد        من الطين وله عيون جاحظة مستد     

ثبتتا بشكل دائري، والأنـف طويـل نـسبياً وقـد أرجعـه البـاحثون الـى العـصر                   
أما التمثال الثاني فكان لامرأة، عينا التمثال غير واضـحة          . النحاسي المتأخر 

والأذنان خطا خطاً في الطين بينما الصدر آبير ويـشكّل معظـم            . وآذلك الفم 
  )3. (ث يرمز الى الخصب والغذاء والحليبحجم الجسم حي

  
يعـود  ) عراد(وجدت دائرة الآثار الإسرائيلية نموذجاً لبيت آنعاني في منطقة       

-Beth Yaآما وجدت تمثالاً على شكل عجـل فـي   . م. ق1500 – 2000الى 
rah       آما وجدت بعثة أثارية من الجامعة      ). 4( وأوان فخارية تعود لنفس الفترة

 تمثالين لفتاتين في إحدى الغرف المكتـشفة        1973دس عام   العبرية في الق  
على بعـد عـدة سـنتيمترات مـن أرضـيتها وهمـا مـصنوعان مـن                 ) جيزر(في  

علـى  ) إسرائيلية(وعثرت بعثة آثارية    . الذهب ويعودان الى الأنماط الكنعانية    
. م. ق 1200 – 1400لوحة آنعانية في بيسان تمثّل  أسـد ولبـوة تعـود الـى               

)1.(  
  

عاصمة آنعانية في الألف الثـاني قبـل المـيلاد،          ) تل الدوير (ت لجيش   أصبح
وقد ورد اسمها في عدة رسائل من رسـائل العمارنـة، وأثنـاء التنقيـب فيهـا                 

 وهـي إحـدى الآلهـة الكنعانيـة ولقـى       Elat" إيـلات "عثر على معبد للآلهـة  
  )2. (أخرى آنعانية وأرامية

  
جموعـة مـن الجـواهر الذهبيـة        م) تـل العجـول   (ووجدت بعثـة بريطانيـة فـي        

والفضية على الطراز الكنعاني، بعضها وجد في المدنية والـبعض الآخـر فـي              
الأمــر الــذي يــشير الــى التــأثير  . القبــور، وهــي شــبيهة بــالجواهر المــصرية 

وقـد وجـدت بعثـة مـن        . المتبادل بين الكنعانيين ومصر القديمة ثقافياً ودينيـاً       



ة ذهبية تعطي نموذجاً رائعـاً لتقـدم صـناعة          جامعة بنسلفانيا الأمريكية قلاد   
  ). 3(الجواهر الكنعانية 

  
وجدت بعثة آثارية مـشترآة مـن الجامعـة العبريـة ودائـرة الاثـار الإسـرائيلية                 

وتعـود الـى الفتـرات مـن        ) 4(مجموعة من التوابيت الحجرية وآلهـا آنعانيـة         
لـى القـرن    وما بعـدها، وحتـى الآثـار التـي تعـود ا           . م.القرن السابع عشر ق   

 هـي فـي معظمهـا آنعانيـة والقليـل           –فترة الموسويين   . م.الثالث عشر ق  
منها فلسطيني أو أرامي، والى هذه الفترة يعـود تمثـال رأس المـرأة الـذي                

وقد أآدت البعثة الأثارية مـن جامعـة شـيكاغو أن الرسـوم             . وجد في أشدود  
  ). 5(الموجودة على هذه الفخاريات هي آنعانية 

  
المنقبـون علـى آثـار يهوديـة فـي فلـسطين وغيـر فلـسطين؟ مـن                  ألم يعثر   

المؤآد وجود بعض الآثار اليهودية لكن لم يعثر أحـد حتـى الآن علـى أي أثـر                  
أي أن أقـدم أثـر وجـد يبعـد عـن العـصر الـذي                . م.أبعد مـن القـرن الثـاني ق       
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  الآثار ذات الطابع اليهودي
  

" العلمـي "أعطيـت الطـابع     إضافة الى دائـرة الآثـار الإسـرائيلية، آمؤسـسة           
تـولى  " تاريخيـاً وأثاريـاً   "لتخدم هـدفاً سياسـياً فـي إثبـات أطروحـات التـوراة              

المــسؤولون الــصهيونيون أدواراً بــدافع ذاتــي محــض أو أيــديولوجي عقائــدي  
وندبوا أنفسهم آباحثين أثاريين لهذا الغرض بالذات، ومن هؤلاء الزعمـاء بـرز             

نائـب رئـيس    ) يجئال يادين (لدفاع السابق و    وزير ا ) موشي دايان (اثنان هما   
  . الوزراء والقائد العسكري المعروف

  
بعثة أثارية الى المنطقة العربية القريبة من البحـر الميـت         ) يجئال يادين (قاد  

حيـث يـصف    ) الماسادا(والمعروفة لدى اليهود باسم     ) مسعده(التي تدعى   
وجـدت ثلاثـة    (!!) م  عنـدما وصـلت البعثـة الـى غرفـة الحمـا           : "يادين العمـل  

هياآل عظمية الأولى لرجـل فـي العـشرين مـن العمـر وبجانبـه مئـات مـن                   
القطع الفضية التي تزين بها الدروع عـادة، وجعبـة سـهام، وآتابـات عبريـة،                
وبالقرب من هذا الهيكل، هيكـل عظمـي آخـر لامـرأة شـابة، وشـعرها آـان                  

حـذاء نـسائي آـان      والـى جانبهـا     . مضفوراً بطريقة جميلة ولونه أسود فاحم     
وبـالقرب مـن موقـع      ). 1" (شائعاً في ذلك الوقت والهيكل الثالث آـان لطفـل         

التنقيب عثر على مئات من قطع النقود وبعض اللقى التي تعود الـى العهـد            
، وفـي غرفـة المخـزن وجـدت مجموعـة آبيـرة مـن               )2(الروماني والبيزنطي   
  )3. (الجرار  وبقايا الطعام

  
 بالصدفة على مخطوطات في أحـد آهـوف         –ال العرب   بعد أن عثر أحد الأطف    

 ولـم   –، قامـت الـدنيا      1947التلال الواقعة علـى شـاطئ البحـر الميـت عـام             
 واعتبر هذا الاآتـشاف مـن الإنجـازات التاريخيـة العظيمـة             –تقعد حتى الآن    

 التوراتية ويعطي الحجة المادية علـى       –التي سترسخ المفاهيم الصهيونية     



مخطوطـات  "دت هذه المخطوطـات التـي أصـبحت تعـرف           تلك الأطروحات وغ  
من أآثر الاآتشافات التي أخضعت للدراسة والبحث، فـصدرت         " البحر الميت 

المتجـسدة  " للحقيقـة التوراتيـة   "مئات الكتب في أطراف الأرض الأبعة تؤذن        
مخطوطــات "بهــذه المخطوطــات حتــى أنهــا خطفــت الأضــواء وحولتهــا عــن   

. 1896 أثنــاء تـرميم آنـيس عـزرا بالقـاهرة عــام     ، والتـي عثـر عليهـا   "الجنيـزا 
ومكتشفات الجينيزا لقيت في حينه من الاهتمام الـشديد حتـى درس آـل              

 تعود الـى الفتـرة      – أي الجنيزا    –سطر أو حرف فيها، لكن هذه المخطوطات        
  . من القرن التاسع حتى الثاني عشر للميلاد

  
ان وموضـوعة فـي     وجدت مخطوطات البحر الميت ملفوفة بقمـاش مـن الكت ـ         

ومعظــم المخطوطــات لــم تكتــب . جــرار مغطــاة بطبقــة ســوداء مــن الــشمع
لغـة سـورية    "بالعبرية بل بالفينيقية والأرامية، ووصـفها أحـد البـاحثين بأنهـا             

 على الغطاء الكتان تبيّن     Radio-Carbon آاربون   –وباختبارات الراديو   ". قديمة
  ).1( م 233 –. م. ق168أن عمرها يتراوح بين 

  
وبدراسة مخطوطات البحر الميت وجدت عدة أسفار من التـوراة بينهـا سـفر              

وقـد ارتـأى البـاحثون      ). استير(اشعيا، آما لم يعثر على أي قطعة من سفر          
" الإسـينيين "أن هذه المخطوطات ترجع الى الفرقة الدينية المعروفة باسـم           

اء، واستنتجوا ذلـك مـن وجـود مجموعـة مـن القبـور لـذآور لـيس بينهـا نـس                    
وعدم وجود نقود ترجع الى هذه الجماعـة  ) استير(وبسبب عدم وجود سفر  

التي تأثرت تأثراً آبيراً بالفلسفة الفارسية القائمة علـى الـصراع بـين عنـصر               
الخير والشر وآما يظهر في النص التالي الذي وجد ضمن مخطوطات البحـر             

  ): 2(الميت 
  
   وأطفالاً من أجل،لكل المجتمع، نساء ورجالاً] هذه طقوس دينية[ -1
المــشارآة فــي الــسعي نحــو االله، ومعرفــة الــسر الإلهــي وتكــريس   -2

  النفس لعمل آل ما هو صحيح وحسن، 
  الله ومحبة آل شيء -3
  اختاره االله، وآره الأشياء التي -4
ــشرور    -5 ــن ال ــاد ع ــا االله، بالابتع ــة    . لا يحبه ــآثر الجميل ــل الم ــل آ وعم

  وممارسة الحق والحقيقة،
  بتعاد عن الجحود، والعدل في الأرض، والا -6
فكل مـن يكـرّس نفـسه للعمـل         . والروح الشريرة، والعيون الشهوانية    -7

  الإلهي سيكون 
طرفاً في العهـد الإلهـي، ويـستحق صـداقة االله، وبالتـالي التوحـد أو                  -8

  . المشارآة في نصائح االله والعمل
  . يوحي الخير ومحبة أبناء -9

  . المجرمينالنور، الملتزمين بأوامر االله، وآره أبناء الظلام -10
ــسهم       -11 ــذين يكرســون أنف ــل ال ــضبه، آ ــام االله وغ ــرون انتق ــذين يثي ال

  .للحقيقة فيضعون عقولهم وقوتهم



  وإيمانهم بقضاء االله والمشارآة. وخصوصياتهم للتوحد مع االله -12
آـل خيـر بنـاء علـى        ] مباشـرة [و. بقوتهم ليرتقوا نحو الكمال والهـدى      -13

  . نصائح الذات الإلهية
فـي وجـودهم، وعـدم التـسرع فـي حيـاتهم أو           دون انتهاك الوحدانية     -14

  التلكؤ
  خلق آل أسباب قداستهم، آي لا ينحرفوا عن -15
.. السر الإلهي، يميناً أو يساراً، فكل الـذين يـدخلون فـي أمـر التوحـد                -16

  سيدخلون العهد
  وعدم الانحراف عن هديه. تذآروا االله عند آل عمل -17
  ومن يدخل. الخوف والرعب والمحن مبعثها الشيطان -18
  مقدساً وتلك بعض حكم االله ومآثره ..  سيكرسه اللاويون العهد -19
  وسيقول من دخل العهد، آمين ، آمين -20
  والكهان يعرفون أن حقيقة االله  -21
  تتضمن الخير -22
واللاويون سيكررون مقولاتهم، خطيئة أبنـاء إسـرائيل وجـرأتهم علـى             -23

  االله
  وآثامهم، من الشيطان -24
  لأننا نسينالقد أفسدنا أنفسنا، وعملنا الشرور : وسيقولون -25
  حقيقة السر الإلهي، ومعرفة االله تحقق العدالة لنا ولأبنائنا -26
  

لقيت فرقة الأسينيين اهتماماً آبيراً من قبل دارسـي العهـد الجديـد خاصـة               
في القرنين الثان عشر والتاسع عشر المـيلادي، فـإلى جانـب الفريـسيين              

نظـام الـسري    والصادوقيين أخذت هذه الفرقة موقعها لكن أهم ما يميزهـا ال          
  ).1(الذي اتبعته في آسب المؤيدين بعد أن يحلفوا قسماً على ذلك 

  
 م عن أسوار المدينـة      280 وعلى بعد    1962عام  ) تل المصطبة (اآتشف في   

 – 626 ويعود الى الفترة     1على الكنيس رقم    ) بيت شان (البيزنطية لبيسان   
عـة تعـود الـى       فقد آان عبارة عـن غرفـة مرب        2 ميلادي أما الكنيس رقم      640

  ).2(نفس فترة الكنيس الأول 
  

بيـت  (وتم اآتشاف بقايا جدران لكنـيس مكتـوب عليهـا باللغـة العبريـة فـي                 
في منطقة الجليل، ويعود هذا الكنيس الـى القـرن          ) الشيخ بريك ) (شعاريم

الرابع الميلادي، آما وجدت بقايا لقبـور محيطـة بـالكنيس تعـود الـى نفـس                 
زخرفـة والتماثيـل فمـأخوذة مـن الفـن الرومـاني، آمـا              الفترة الزمنيـة، أمـا ال     

  ). 1(وجدت بعض اللقى عليها آتابة باللغة الأرامية 
  

معظم الذين تعاطوا السحر، يكتبون لأتبـاعهم باللغـة الأراميـة، وهـي اللغـة               
ــة      ــة العبري ــا اللغ ــتقوا منه ــود واش ــتعملها اليه ــي اس ــتعملت  . الت ــد اس وق

وقـد  . ا بعـض الأدعيـة اللازمـة للـسحر        آأداة سحرية تكتب عليه   ) الطاسات(
اسعمل اليهود هذه الطاسات نتيجة تأثرهم الكبير بالبابليين، وبـصورة عامـة          



بالعادات السحرية فـي الـشرق الأدنـى القـديم، والكتابـة علـى مثـل هـذه                  
، 36، ارميـا    22الطاسات تتحدث عن الشيطان آمـا ورد فـي الملـوك الثـاني              

، عربستان، همذان،   )قرب بابل ( في نفر    وقد وجدت نماذج من هذ الطاسات     
  ).2(نهاوند، وقد آتبت عليها الأدعية التي تعوذ بالإله يهوه من الشيطان 

  
ومن المرجح أن تاريخ بعض اللقى الفخارية الموجودة الآن في متحف تورنتو            

وعليها آتابات باللغة العبرية تعود الـى       : والتي اآتشفت في نفر في العراق     
ــي و  ــرة الت ــابلي   الفت ــود الب ــا التلم ــد فيه ــسادس   (ج ــامس أو ال ــرن الخ الق

 أي  –فقد وجدت هذه اللقى تحت أرضية البيوت المهدمـة وهـي            ) الميلادي
  )3. ( في وضع مقلوب لأسباب تعويذية–اللقى 

  
يهودية آتابـات علـى     ) طاسات(لم يجد الباحثون الآثاريون الذين عثروا على        

تابات الخارجيـة فإنهـا تكـون مترافقـة         جوانبها الخارجية، وإذا وجدت بعض الك     
مع آتابات داخل الطاسة، مما يدل أنها عملـت لـدرء المعتقـدات الـسحرية،               

الأولى درء الأعمال الشريرة، والثانية، الحصانة      : وبذلك يكون للتعويذة غايتان   
ومن هذه الكتابات نموذجان يتضمنان تلـك       . من الوقوع في مصيدة الشيطان    

  ).4(زيقية المعتقدات الميتافي
  
 ارعنا يا   –أحط بنا واآفنا الشر أيها الإله، أيها السيد العالي          : ايل، ايل  -1
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النصوص التي اآتشفت في البحر الميت والتي معظمهـا أجـزاء مـن أسـفار            
التــوراة أو بعــض الإرشــادات والأدعيــة التــي تمارســها فرقــة الأســينيين، لا   

، وقـد ورد نـص مـن        "الجينـزا "ختلف في مضامينها مع تلك المكتشفة فـي         ت
  ): 1(الجينزا يقول 

  
      يا إلهي أنقذنا جميعاً 

  واجعل الجوييم يرتعدون
    وارفع راية الشعب

  لتعلو عظمتك
  

  وتتقدس في العيون
  عيون المريدين

  
      الكل يدعو مثلما ندعو
  فليس من إله سواك

  
    آل شهر وآل سنة معجزة 

  للقدير نزرع الحقيقة والايمانف
  

  المدينة غضبي وبين الشفاه لظى
  فيستسلم الخصم ويصد العدوان

  
  استعجل الأمر لجمع الشمل

  ومثلي بأمرك يأتمر
  

  السكون يعم مؤاب
  وأمرك من الجميع مجاب

  
  اجمع آل أسباط يعقوب
  ليكونوا آأيامهم الغابرة

  
  الرحمة باسمك يقرأ الشعب

  لأآبرفإسرائيل هو الابن ا
  

  الرحمة على المدينة المقدسة
  والقدس بيتك

  
  وصهيون حقق مجدك 

  والعظمة لهيكلك
  



  يا واهب الحق والعدل
  اقم النبوات تسبيحاً لاسمك

  
  اعط الأمل بنعمائك 

  والأمان لأنبيائك
  

  لتسمع في السجود عبدك
  آما طلبت من شعبك

  
ين القرن التاسع الـى     الفترة الزمنية التي أعيدت اليها آتابات الجينزا تحدد ب        

الثاني عـشر المـيلادي وهـي فتـرة طغـى عليهـا الطـابع العربـي، لـذا مـن                     
وقـد  : المنطقي تأثر اليهود بالثقافـة والعلـوم العربيـة، بـل والدينيـة واللغويـة              

مدونــة باللغــة العربيــة لكــن بــأحرف " الجينــزا"وجــدت عــدة مخطوطــات فــي 
): Richard J. H. Gothell) 1عبريــة، ومــن مجموعــة الوثــائق التــي نــشرها 

ومثـل هـذه   . وتتعامل بالطب والعـلاج، آتبـت باللغـة العربيـة وبـأحرف عبريـة           
المخطوطات التي وجدت في الجينزا لم يعثر على ما يشابهها ضمن وثـائق             

  : البحر الميت، وسأعيد النص الى أحرفه العربية، آما ورد باللفظة
  

  المرض البهاث
  جنون الهياج والداءهذا نوع من الجنون، تفسيره ال

  السبب المرارة الصفراء شديدة. الكَلَب
  الأعراض. الالتهاب أو خلط سوداوي حار متحرق

  السهر والتفرغ والاختلاط والتوثب والعبث
  الشديد والنظر الدال على الجرأة والإقدام

  
  :التدبير

  تبريد المزاج وترطيبه بشرب ماء الشعير ودهن
  ويتعدل. . . اللوز واستعمال ماء القرع 

  . . . الطبع بماء تمرهندي والإجاص بشراب
  وغذي المريض بالقرع والمماش وأمره بالاستكثار
  من أآل الخس فإن آان البدن ممتلئ فاسهله
  بالمطبوخ فإن لم يكن فبالحقن الملينة وبعد

  )2(اعضد قواهم بلحم الفراريج والأجداء ) 1(التنقية 
  اً من الـالرضع والسمك الصخوري واسقهم يسير

  شراب بمزاج آثير واصرف عنايتك بعد ذلك الى 
  علاج الرأس بأن يزيل الشعر عنه وتصب على 
  مقدم الرأس ماء قد طبّق فيه البنفسج وورق

  اللينوفر والكلف والورد والشعير المقشر
  المرضوض وقشور القرع والخشخاش والتفاح

  . . . المريض يلين .. . ولبن الماء الفاترة 



  على رأسه في منامه ليسكن حر واحلب 
  المريض واسقه شراب الخشخاش مع ماء الرمان

  
المادة الجصية وأدوات الكتابة والسيراميك والحبـر التـي وجـدت بـين أطـلال               

تعـود فـي غالبيتهـا      " مخطوطات البحـر الميـت    "الكهوف التي اآتشفت فيها     
ونة فـي  الى الفتـرة الهلنـستية،والاعتقاد الـسائد أن المنطقـة آانـت مـسك            

وتؤآد الحفريـات وجـود مـستوطنات فـي منتـصف القـرن             . م.القرن الثاني ق  
وقد أيد هذا الطرح عدد آبيـر مـن البـاحثين           ) 1(م  63وحتى عام   . م.الأول ق 

  ) ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومر(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم 
A. Dupent – Sommer       م.وولـيم أولبرايـت حيـث اعتبـروا القـرن الثـاني ق .

الأسينيين والذين نـدعوهم    الفترة المثالية لسكن المنطقة وهي فترة وجود        
فيلـو، جوسـيغوس، بلينـي، هيبوليتـوس        : وقد ذآـر المؤرخـون    ) الحاسديين(

Hippolytos    قمـران (وقـد وجـدت فـي مكتبـة         .  أنهم آانوا يدعون الأسينيين (
آـل أسـفار التـوراة باسـتثناء سـفر اســتير، آمـا وجـد سـفر أيـوب بالأراميــة          

  ).2 (ووجدت قطع من سفر اللاويين آتبت بالفينيقية
الاآتــشاف الــذي تــم قــرب البحــر الميــت، أحــدث حالــة مــن الــذهول لــدى   
الباحثين، فهي المرة الأولى التي يعثرون بها على شيء ذو تماس مباشـر             
بالديانــة اليهوديــة، وحالــة الــذهول هــذه أوقعــت الكثيــر مــن المتتبعــين فــي 

 Eugene) يـوجين الـريخ  (يقـول البروفـسور   . مصيدة التسرع والنتـائج الفجـة  
Utrich            إن مـا   :  من جامعة نوتردام والمحاضر في معهد روآفلـر فـي القـدس

نشر من مخطوطات البحر الميت قد تعرض للتسرع والخطأ، ولـم يكـن خطـأ               
فقد نشر الباحثون مواضـيع     . الناشرين الأمريكيين بل خطأ الباحثين أنفسهم     

ت الـى  غير صحيحة آنتائج لتلك التنقيبات، وقد قرئـت بالتـالي خطـأ وتـسرب     
من المخطوطات تعتورها الـشكوك،     % 75إن  . المقالات الأخرى بهذه السمة   

وأول مـن يتحمـل ذلـك الباحـث         . وبعد عدة سنوات من اآتشافها يتأآد ذلـك       
 الـذي عمـل عـشرات الـسنين فـي مهمـة        Joseph Milik) جوزيـف ميليـك  (

  )3. (دراسة هذه المخطوطات والتي آان يدفعها الى باحثين مبتدئين
  

ست آسر من مخطوطات البحر الميـت، محـاولاً قـراءة           ) يوجين الريخ  (درس
خمس من الكسر تتضمن من حرف الى سـبعة         . أحرفها الآخذة بالاضمحلال  

 سـم وتبـدو لأحـرف       4/5حجمها أقل من    ) السادسة(والقطعة الأآبر   . حروف
هذا الاآتشاف يدل على أنها مقتبسة من التوراة ليونانيـة،          . جميعها يونانية 

 –ا يدل على أن الأسينيين قد استعملوا التوراة اليونانية، فـسفر التثنيـة              مم
 آتب باللغة اليونانية آمـا تفعـل الطائفـة الأرثوذآـسية            –ضمن المخطوطات   
حيث تـتكلم الإنجليزيـة، ويؤآـد الـريخ         ) 1) (مائة شعاريم (لمتطرفة الآن في    

ار التوراة والـى    أنه حتى بداية المسيحية ظلت اللغة اليونانية هي لغة أسف         
ــة   ــرون تالي ــوا    ). 2(عــدة ق ــوراتيين حيــث ظن ــاحثين الت ــا يكمــن نقــده للب هن

  .المخطوطات الأرامية أنها عبرية
  



" عـراق الأميـر   "اآتشاف آخر أحدث لغطاً آبيراً وجد في الأردن هـو مخطـوط             
قرب مدينة عمان وقراءة اسـم توبيـا علـى الـنقش لجـأ البـاحثون الـى تتبـع               

وقــد ورد الإســم زمــن . Tobiahالــذين ســموا باســم توبيــا مــصادر الإســم أو 
وهـي ضـمن   .) م. ق258 – 246 (Philadelphus II) 3(فيلاديلفيـوس الثـاني   

 وجـاء فـي    Zenon Papyriوقد ذآر الاسم على بردي زينون . فترة البطالسة
Antiquities XII. 160 – 236  ــا ــا ( ذآــر لإســم توبي زمــن ) يوســف بــن توبي

حيـث قاتــل ضــد  .) م. قEargetes ) 246 – 221الثالـث  البطليمـي أورجــنس  
أشــقائه الأآبــر وبعــد انــدحاره تراجــع عبــر الأردن ومكــث هنــاك حتــى وفاتــه 

ومن المرجح أن الـنص     . في موقع عراق الأمير   " الامكان قصر العبد  "ويسمى  
المنقوش يعود الى أسرة وليس الى فرد، آما أن تطور المخطوط يشير الى             

 الأراميـة الأمـر الـذي يفـسّر حالـة التطـور             –داتها الفينيقيـة    عائلة لهـا امتـدا    
  ).الفينيقي(الظاهرة قياساً بمخطوط حجر ميشا الكنعاني 

  
م آانـت الطبعـة     1937منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي وحتى عـام          

يعقـوب  (الأساس في النموذج العبري للكتاب المقدس الذي طبع مـن قبـل             
 – Danial Bomberg  1524) دانيال بـومبيرغ (يسيا ونشره في فين) بن حاييم

 اآتشف أقدم نمـوذج فـي   Paul Kahle) باول آاهل(لكن البروفسور . م1525
) رادولف آيتيـل (وأعاد . 1926المكتبة الشعبية الروسية في لينين جراد عام  

Radolf kittel والـنص الموجـود فـي    . م1008 أقـدم نـص الـى عـام     1936 عام
ن معظم المزامير التي أرسلت الى هناك في الربع الثالـث          لينين جراد يتضم  

 Abrahamمن القـرن التاسـع عـشر المـيلادي بواسـطة أبراهـام فيرآـوتش        
Firkowitch     أمـا المخطـوط   ). الجينـزا ( من آنيس عزرا القـديم فـي القـاهرة

يـؤرخ فـي النـصف الأول       ) إسرائيل(الذي وجد في حلب والموجود حالياً في        
ونـص مـن أقـدم      . شر الميلادي ويحتوي على معظـم المزاميـر       من القرن العا  

  المخطوطات التوراتية جاءت من مصر، ولكن ليس من الجينزا 
  
  

  الفصل السابع
  مقدمة

  
 المتكاملة إلا بعد فترة السبي      – أفكاراً وطقوساً    –لم تعرف الديانة اليهودية     

ــا  .م. ق586البــابلي  ــدء بكتابــة أســفار التــوراة وهيكــل بن ء الديانــة ، حيــث ب
بمناسكها وفكرها ونهجها وأهدافها، فالموسويون لـم يـشكّلوا أطـراً واضـحة             
فيما يسمى دين، قبل فترة الـسبي وآـل مـا نعرفـه عـنهم عبـادتهم للإلـه                   

 رغم أن الأدلة تشير أن هذا الإلـه نفـسه اسـتعير             – آما جاء بالتوراة     –يهوه  
 آانـت تـشكل لـدى       وعبـادة الآلهـة   ). الكنعـانيين (من سكان صـحراء سـيناء       

الأمم والشعوب السمة الدينية الأولى في تفكيرهم والتـي تطـورت بـشكل             
الحيوانيـة  (وآانـت الأضـاحي     . ملحوظ عند المصريين والبـابليين والفينيقيـين      

تحدد أسلوب التقديس الذي لا بد من تعميقه آلمـا احتـاج      ) والبشرية أحياناً 
  . لطبيعةالإنسان لقوى ميتافيزيقية تحميه من عواتي ا



  
والخوف الميتافيزيقي هو جوهر الدين بالإطلاق، به ابتدأ الإنسان تـساؤلاته           
الفلسفية الفطرية فكان لا بد من الوصول الى النتـائج فـي أطرهـا الفكريـةز                
ومــع حالــة تــراآم التــساؤلات واآتــسابه القــدرة علــى ملكــة النقــد والفهــم 

ــوعي ــد  . وال ــالتطور الفكــري، ب ــوازع وهــو مــا يمكــن تــسميته ب أت تظهــر الن
  . الذرائعية التي تبحث عن العلة والأسباب وبالتالي تبلورت فكرة الإله

  
إن حالة التطور هذه نلمسها فـي الديانـة المـصرية وديانـات وادي الرافـدين                 
وديانات بلاد الشام، لكنها تنعـدم تمامـاً فـي الديانـة التوراتيـة، حيـث بـدأت                  

مـع عبـادة الأصـنام وهـي قريبـة          بحدها الأقصى آديانـة طوطميـة متداخلـة         
  . العهد من الديانات التي عمت الشرق الأدنى في حالاتها المتقدمة

  
لقد آانت الأحداث التي شهدتها مصر وبـلاد الـشام ووادي الرافـدين ثمينـة               
جداً لكتبة التوراة الذين آانوا على تماس مع هذه الأحداث فاتخذوا الكتابـات             

مسمارية مفتاحاً للعمل، وفي تلـك الفتـرة اطلـع          الأشورية والبابلية باللغة ال   
وهـذا  ) 1(رجال الدين التوراتيون على أسرار الكتابة المـصرية الهيروغليفيـة،           

ما نلمسه في سفر التكوين حتى الإصحاح الثاني عشر والذي يتعامـل مـع              
قــصة إبــراهيم علــى أنهــا تــراث خــاص مــع أنهــا اســتمرار للتــراث المــصري   

إبراهيم آانت الأنساب التوراتية آلها لأماآن جغرافية أو        وقبل  ). 2(والعراقي  
قبائل أو أنها ترجع الى عـالم خرافـي أو الـى الميثالوجيـا البابليـة المـأخوذة                  

  ).3(بالاحتكاك المباشر أو غير المباشر مع الحياة اليومية 
  

هل يمكن الوصول الى معلومات من قصة إبراهيم والـدور المهـم الـذي قـام                
 مـع فرعـون لكننـا لا        – حـسب التـوراة      –اريخ؟ لقد تعامل إبراهيم     به ذلك الت  

نعلم أي فرعون، وآل ما ترسمه التوراة من أحـداث هـذه القـصة لا يتطـابق                 
مع المكتشفات في مصر والعراق، بل ليس من علاقـة بـين إبـراهيم والآثـار                

  ).4(المكتشفة 
  

من الآلهة من   وليس بخافٍ على أحد أن التوراة أشارت الى عبادة مجموعة           
ايل، بعل،  : قبل الموسويين وهذه الآلهة آانت شائعة في المنطقة أشهرها        

يهوه، ايلوهيم، تموز، مع الترآيز على الإله يهوه الذي آان يعبده المديانيون            
فلماذا يهوه بالذات؟ إن ظـروف الـسبي النفـسية          . على تخوم صحراء سيناء   

 البـشر، جعلـتهم أآثـر سـعياً     وحالة الإحباط التي لاقتها هذه الـشريحة مـن      
وراء التوازن الانفعالي باللجوء الى إله له سمة القـسوة والعنـف والجبـروت،              
فكان اختيار هذا الإلـه الـصحراوي آحالـة تعويـضية، وهـم فـي الحقيقـة لـم                   
يعبدوا يهوه بل استعاروه وهم في بابـل، وهـو إلـه ثـانوي فـي بـلاد الـشام                    

  . وغير معروف في بلاد الرافدين
  

اختير يهوه آإله للتوراة بعناية فائقة رغم عدم أهميته على الـصعيد الـديني      
وقد ورد  . في الشرق الأدنى، فاختاره آتبة التوراة إمعاناً في الشعور بالتميز         



فـي لـوح مـسماري يعـود الـى الألـف       ) يـو (و ) يـاو (اسم يهوه تحـت أسـماء     
) أهـي يـاهو   (يقـرأ عليـه اسـم       ) قرب جنين (وجد في تل تعنك     . م.الثالث ق 

آمـا ورد   . علـى ايـادي الجـرار فـي عـصور تاليـة           ) يـو (ويظهر اختـصار الإسـم      
  . في نصوص أوغاريت) يو(الإسم 

  
  
)1( Werner Keller, The Bible As History 1957 P 122  
  
)2( Herbert G. May, Oxford Bible Atlas, P 105  
  
)3( Ibid  
  
)4( Ibid  
  
  
  

  )التسمية(الديانة اليهودية 
  

أول مرة من قبل البابليين إشـارة الـى         " يهودي"أو  " ديهو"استعمل مصطلح   
). شـليم -وهـو الاسـم الكنعـاني لمنطقـة أور        ) (1(من جيء بهم مـن يهـوذا        

وهذا الأسلوب آان شائعاً قديماً آما هو الحال الآن، حيث يطلـق علـى مـن                
جاء الى فلسطين مـن مـصر بالمـصري ومـن جـاء الـى العـراق مـن الـشام                     

الـخ وقـد وردت مثـل    . . وريا من العـراق بـالعراقي   بالشامي ومن جاء الى س    
.) م. ق681 – 705(هــذه التــسمية وبهــذا المعنــى علــى لــسان ســنحاريب 

أي الذي  " حزقيا اليهودي "أثناء وصفه لانتصاراته على يهوذا حيث أشار الى         
  . أحضر من يهوذا

  
لـم تظهـر فـي المراحـل الأولـى مـن آتابـة الأسـفار،                " ديانة يهوديـة  "لفظة  
سم إضافة الى البنية العقائدية لليهودية جاءت متأخرة عن السبي ولـم            فالإ

فالديانـة  . إلا بعد القرن الرابع قبل الميلاد     " الديانة اليهودية "يبدأ الحديث عن    
ــاء الــسبي     ــة آمــا نعرفهــا تكونــت فــي بابــل أثن .) م. ق538 – 586(اليهودي
ارسـي وحتـى غـزو    وتطورت بعده، وآان التطور الفعلي إبان فتـرة الحكـم الف     

ويـصل النـضوج شـبه الكامـل فـي          .) م. ق 330 – 538(الاسكندر لبلاد فارس    
  ". المكابيين"الفترة اليونانية والرومانية وهي المعروفة بمرحلة 

  
فإذا آانت بداية آتابة التوراة ووضـع خطوطهـا العامـة قـد بـدأت إبـان الدولـة                   

ة الحكم الـسلوقي مثـل      البابلية فإن عدة أسفار آتبت متأخرة جداً وفي فتر        
وآذلك جملـة مـن المزاميـر تعـود         .) م. ق 165 – 168في حدود   (آتاب دانيال   

وآـذلك سـفر    .) م. ق 100(أما سفر أشعيا فلا يبعد أآثر من        . الى هذا العهد  
  . أيوب



  
فموضـوع  ) الزرادشـتيه (تأثرت الديانة اليهودية تأثراً آبيـراً بالديانـة الفارسـية           

يـسيطران علـى العــالم ووجـود الـشيطان والملائكــة     النـور والظـلام آــألهين   
أخذت من بلاد فارس، وقد وردت ضمن مخطوطات البحر الميت أمثلـة علـى              

  . هذا التأثير
  

قــرب .) م. ق330 – 336(بعــد انــدحار الجــيش الفارســي بقيــادة دارا الثالــث 
خلـيج الاسـكندرية توالـت انتـصارات الاســكندر، فخـضعت لـه معظـم المــدن        

ثم فـتح مـصر،    . مثل ارواد، جبيل، وصيدا وصور التي قاومت بضراوة       الفينيقية  
وبعـد موتـه انقـسمت امبراطوريتـه الـى أربـع            . ثم عاد الى بابل ومات هنـاك      

ممالك، فصارت مصر من حصة بطليمـوس وبـلاد بابـل مـن حـصة سـلوقس،                 
أمـا بـلاد الـشام فقـد     . وملك انتيكونس في آسيا الـصغرى، مملكـة مقـدونيا         

وبعـد معـارك بـين سـلوقس وبطليمـوس          . الأمر بآسيا الـصغرى   الحقت بادئ   
بملكــة . م. ق312متحــدين وصــاحب آســيا الــصغرى الحقــت فلــسطين عــام 

وفـي  . بطليموس وبنفس العام استعاد سلوقس بابل التي آـان قـد فقـدها            
احتل جزءاً من آسيا الصغرى  وجمع بلاد سوريا مـن الفـرات الـى               . م. ق 301

 مدينة أنطاآيا على نهر العاصـي وسـماها باسـم           البحر المتوسط، وقد بنى   
وقـد عـد عـام    . وصارت مرآز الحكم السلوقي فـي سـوريا       ) أنطيوخوس(أبيه  
ملــوك ( بدايــة الحكــم الــسلوقي فــي ســوريا  وصــاروا يلقبــون أنفــسهم 312

ــى      ). ســوريا ــشرق ال ــل ال ــي تحوي ــذو الاســكندر ف ــذا ســلوقس ح ــا ح آم
  . الهلنستيه

  
للثقافة الإغريقية وتعاونوا مع السلوقيين الى      استجاب اليهود في فلسطين     

وفــي فتــرة حكــم ). 1(درجــة أنهــم منحــوا ســلطات آبيــرة تابعــة لليونــانيين 
تغيرت هذه السياسة واتخـذ الامبراطـور موقفـاً         .) م. ق 715انتيوخس الرابع   (

دمــر الهيكــل واســتولى علــى . م. ق169متــشدداً مــن اليهــود، فــي ســنة  
ثــم حــوّل الإغريــق هــذا المكــان لعبــادة . ار اليهــودموجوداتــه، الأمــر الــذي أثــ

حـصل تمـرد يهـودي فـي قريـة مـودين            . م. ق 167وفـي سـنة     ). 2) (زيوس(
Modin)  مــيلاً الــى الــشمال الغربــي مــن القــدس والــى 17تقــع علــى بعــد 

قـاده حاخـام يهـودي اسـمه متاثيـاس      ) الشرق منهـا يقـع اليـوم مطـار اللـد          
Mattathias      لـى عائلـة الحـسمونيين وآـان لـه خمـسة             الذي يرجـه نـسبه ا

ــان    : أولاد ــازار، يوناث ــوذا، الع ــيمون، يه ــان، س ــة   ) 1(يوحن ــت طائف ــد التف وق
ــذوا يهـــاجمون القـــوات اليونانيـــة    الحاســـديين حـــول متاثيـــاس الـــذين أخـ

وبعد بضعة أشـهر مـات متاثيـاس وانتقلـت الزعامـة الـى ولـده                ). السلوقية(
وقـد  . وعرف أتباعه بالمكابيين  ) رقةأي المط (يهوذا الذي لقب نفسه مكابي      

 مـيلاً الـى     12علـى بعـد      (Elsaقتل اليونانيون يهوذا بالقرب مـن بلـدة إلـسا           
. م. ق160فأصبح شقيقه يوناثـان زعيمـاً عـام       ). الشمال الغربي من القدس   

وقـد وطـد علاقاتـه مـع        ). 2(ورسخ التعاليم اليهوديـة وسـعى الـى نـشرها           
آكـاهن أعلـى وحـاآم باسـم        . م. ق 152السلوقيين، فـدخل القـدس سـنة        

وبعد موت  . Demetriusوأصبح يعرف باسم الملك ديمتريوس      ) 3(السلوقيين  



واســـتمرت أســـرة  . م. ق141ديمتـــرويس حكـــم أخـــوه ســـيمون عـــام     
  .م. ق63الحسمونيين حتى انتصار الرومان عام 

  
أيد اليهود الرومان ونصبوا أسـرة يهوديـة لمـساعدتهم فـي حكـم فلـسطين                

صــار مــنهم ملــوك تــابعون لرومــا ) الحــسمونيين(ن أســرة المكــابيين بــدلاً مــ
وأشهرهم هيرود الملقب بـالكبير الـذي حكـم مـن           ". هيرود"اشتهروا باسم   

ــرة مــن    .م. ق4 – 40 ــسنة الأخي ــه شــهد ولادة المــسيح فــي ال ، ويقــال أن
 –وقد نجح هـذا الملـك الـى حـد آبيـر فـي نـشر الثقافـة الرومانيـة                     . حكمه

د وجـه عنايتـه الـى مدينـة الـسامرة وأعـاد تـسميتها باسـم                 الهلنستية، وق 
ــسطيه  ــسطس (سب ــة أوغ ــا     ) أي مدني ــل يوحن ــه قات ــتهر بأن ــه اش ــا أن آم
  . المعمدان

  
م أثنـاء حكـم نيـرون       70 – 66أشعل اليهود لأسباب دينية فتيـل التمـرد عـام           

، وبعــد اســتلامه Vispasian) فسبــسيان(فقــضى علــى هــذا التمــرد القائــد 
م 70أحكام قبـضته علـى فلـسطين عـام          ) طيطوس(ل قائده   عرش روما أآم  

 عامــاً ثــار 62وبعــد هــذا الحــاادث بحــوالي  . وخــرب مدينــة القــدس بالكامــل 
م فـسحق هادريـان     135 – 132فـي عهـد هـدريان سـنة         ) سيمون برآوآبـا  (

  . العصاة بقسوة وحوّل القدس الى مستعمرة رومانية
  

 القـديم مرجعـه احتكـار اليهـود         إن تقبل الناس لادعاءات اليهود في تاريخهم      
لأنفسهم، فلما آانت التوراة هي الكتاب الوحيد الـذي         " المدونات التاريخية "

جمع علوم التـراث الإنـساني فـي قلـب العـالم القـديم الـسومري والأآـدي            
ــاني    ــابلي والأشــوري والفينيقــي والمــصري والفارســي والحثــي واليون والب

 مضافاً الى ذلك الهالة المقدسـة التـي         واحتكار آل هذا التراث وآأنه تراثهم     
لف بها هذا الكتاب جعله المرجع الـدنيوي والـديني لمعظـم الأفكـار الدينيـة                
التي تعم العالم اليوم، وهذا العامـل بالـذات هـو الـذي يعيـق النظـر للتـوراة                   
بموضوعية، مع تكشف أسرار العالم القـديم الـذي ترافـق مـع فـك طلاسـم                 

مسمارية وبـاقي اللغـات القديمـة حيـث اتـضح مـدى             ورموز الهيروغليفية وال  
التوراة من تراث الآخـرين، الـى درجـة لـو جـردت التـوراة مـن هـذا                   " اقتباس"

  . التراث لغدت مجرد لطخات حبر على ورق
  

تاريخ الشرق الأدنى المدون اليوم مأخوذ فـي معظمـه مـن التـوراة، مـع أن                 
ت التـي تـسطرها الأسـفار       فالكتابـا . المعلومات آخذة بالابتعاد عـن الحقيقـة      

الخمسة الأولى من العهد القديم، منها ما هو أسـطوري أو أخبـار يـستحيل           
إثبــات صــدقها ومعهــا يــصعب وضــع هــذه المعلومــات فــي إطارهــا التــاريخي 
ــات      ــا فــي مجــال الأســطورة أو الرواي ــون الأجــدى إدراجه ــد يك العلمــي، وق

ريخي، حتـى الوصـايا   الخيالية، وهي بالإجمـال ينقـصها الـدليل والـسند التـا           
بعيدة آل البعد عن هيئتهـا      " ما تبقى من التوراة   "العشر التي يعتقد البعض     

  )1. (الأصلية
  



فهـو لـه يتـسم      . الإله يهوه أو الألوهيم في التوراة بعيد آل البعد عن التنزيه          
ــار"ويــسير مــع " العهــود"بــصفات إنــسانية، يعقــد   يخــدمهم " شــعبه المخت

هم، ينفعل فرحاً وغضباً، هذه الصفات مأخوذة من        ويحارب دونهم، يتحدّث مع   
ديانات العـالم القـديم وخاصـة الـصفات التـشبيهية المـسقطة علـى الآلهـة                 

  . البابلية
  

ويقــصد بالتــشبيه أن البــابليين نــسبوا الــى آلهــتهم صــفات البــشر الروحيــة 
فقـد تـصور   . والمادية آالصورة والأعضاء والفكر والرأي والعواطف عند الإنسان       

ومن مظاهر التشبيه أنهـم نـسبوا       . لبابليون آلهتهم على صورهم وشبههم    ا
الى الآلهة حتى الأوضاع السايسية التي آانت في بلاد الرافدين منـذ فجـر              
التاريخ، مثل عزوهم الى الآلهة مجالس الشورى المقدسة، وآان لكـل إلـه             

عـن  حاشية وسراري وأولاد وهي تعيش وتأآل، ومع ذلك فقد ميـزوا الآلهـة              
ومما يجـدر التنويـه اليـه الفـرق البـارز بـين             . البشر بصفة فارقة وهي الخلود    

تمثيل قدماء المصريين لآلهـتهم وبـين تمثيـل سـكان وادي الرافـدين، فنجـد                
. الآلهة المصرية آثيراً ما تمثّل بهيئة آبش أو ابن آوى أو التمـساح أو البقـرة               

اصـة بهـا ولكـن الآلهـة لا         وقد يكون لبعض الآلهة البابلية حيوانات مقدسة خ       
لـذا فـإن التـشبيه فـي الديانـة          . تمثّل بصورها على غـرار الطريقـة المـصرية        
  . اليهودية مأخوذ من البابلية بالدرجة الأساس

  
  
)1( Lady Megnus, Outline Of Jewish History From B.C. 586 – C.E. 

1885 P. e  
  
)1( Toddy Kollek And Pearlman, Jerusalem, 1968 P. 85  
  
)2( Ibid.  
  
)1( Ibid.  
  
)2( Ibid.  
  
)3( Ibid.  
  
)1( Abba Hillel Silver, Mosses And The Original Torah P. 76  
  
  

  أسطورة الخلق
  



) 1" (خلقـت الإنـسان ليعبـدها     "جاء في أسطورة الخلـق البابليـة أن الآلهـة           
 –وإذا ما قصر البشر في واجباتهم تجاه الآلهة فإنهم يجاوزون بعقاب شـديد              

  . لثواب والعقاب حيث ا–في هذه الحياة 
  

الجدير بالملاحظة أنه يسهل علينا رؤية الخيوط الواصلة بين القصص البابلية           
وأسفار العهد القديم ولا يصعب علينـا أن نجـد العلاقـة بينهـا وبـين القـصص                  
  . المصرية فلقد آان في تطور الشرق الأدنى القديم تشابه عام بين أجزائه

  
 اتـوم الإلـه     –تـي تـنص علـى ظهـور رع          وال" آتاب المـوتى  "لنأخذ عبارة من    

الميــاه (أنــا أتــوم عنــدما آنــت وحــدي فــي نــون  : الخــالق منفــرداً لأول مــرة
مـا معنـى    . . . حين بـدأ يحكـم مـا صـنع          ) الأول(، أنا رع في ظهوره      )الأولى
  ذلك؟ 

  
إن رع عندما بدأ يحكم ما صنع معناه أن رع بـدأ بـالظهور آملـك، آمـن وجـد                    

ويـستمر الـنص فـي      . . الـسماء عـن الأرض      ) الهـواء إلـه   (قبل أن يرفـع شـو       
وهـو علـى    " الآلهـة التـي تتبعـه     "التأآيد أن الإله خلـق ذاتـه ثـم راح يخلـق             

والرمز الهيروغليفي الـذي يعنـي الرابيـة الأولـى يعنـي أيـضاً              . الاربية الأولى 
ورسمه مرتفع محـدودب تنطلـق منـه أشـعة الـشمس صـعداً        ) ظهور مجيد (

  )1. (ة ظهور الإله الخالق لأول مرةفهو يصور بذلك معجز
  

) هرموبـوليس (النص الذي ذآرناه يجعـل الخليقـة علـى مرتفـع فـي مدينـة                
موطن بعض الآلهة ممن وجـدوا قبـل الخليقـة، غيـر أن التنـاقض فـي وجـود                   

لأن أسماء هذه الآلهة تنبئ أنها تمثّـل تلـك          ) 2(سبق الخلق لن يقلقنا هنا      
 وجـدت قبـل أن يجعـل منهـا الإلـه الخـالق              الهيولي التي لا شكل لها والتي     

بعض الشيء، لأن آلهة ما     ) الهيولي(وعلينا أن نحدد مصطلح     . شكلاً ونظاماً 
لكل صـفة مـن     ) زوجته(إله وإلهة   : قبل الخليقة هذه تقسم الى أربعة أزواج      

) بالثمانيـة (لقد بقيت هذه الأزواج الإلهـة تعـرف بالأسـاطير           . صفات الهيولي 
التي صارت  ) ناونت(الحياة الأولى وقرينته    ) نون: ( البدء وهم  الذين آانوا قبل  

، )حاوحـت (اللاشكلية المطلقة وقرينتـه  ) حوح(فيما بعد السماء السفلى، و   
أي الخفي، ممثل الفوضـى التـي       ) أمون(و  ) آاوآت(الظلام وقرينته   ) آوك(و

وهذا مـا اقتبـسه سـفر التكـوين فـي           ). أماونت(لا تلمس ولا تدرك، وقرينته      
آانـت الأرض خربـة وخاليـة وآانـت الظلمـة علـى       "قوله من أن قبل الخليقة   

توهـو  (أمون اللامحدود واللامدرك توازيـان تقريبـاً لفظتـي        -، وحوح "وجه الغمر 
آمـا أن آـوك الظـلام ونـون الهاويـة           . خربة وخالية في سفر التكـوين     ) وفوهو

  . التوراتية" الظلام على وجه الغمر"شبيهان ولا ريب 
  

سكان العراق الأقدمون آما شُغل غيرهم بقـضية أصـل الوجـود، وقـد              شُغل  
نشأ عن الكهنة في العراق القديم وأصحاب الرأي والمعرفـة مـنهم مـذاهب              
وعقائد مختلفة حول أصل الوجود، وقـد خلفـوا لنـا هـذه الآراء بهيئـة ملاحـم                  



ــن       ــا م ــد جاءتن ــين، وق ــواح الط ــى أل ــا عل ــصص وأســاطير دونوه شــعرية وق
  :والبابليين نماذج من هذه الآداب الدينيةالسومريين 

  
يستدل من قصة الخليقة البابلية أن المياه الأولى آانت المادة الأولى التي            

وآانت هذه المياه الأولى مـشوشة ومؤلفـة مـن          . ولدت منها جميع الأشياء   
والماء المالح  ) وهو العنصر المذآر  (عنصرين من الماء مختلطين، الماء العذب       

وقد جسم البابليون هـذين العنـصرين مـن المـاء وعـدوهما             ) لمؤنثالعنصر ا (
ومن هـذين الإلهـين الأبـوين ولـدت جميـع      ) تيامه(و  ) ابسو(إلهاً وإلهة وهما    

وقد فصل الإله مردوخ جـسم تيامـه وآـون مـن نـصفه الـسماء ومـن                  . الآلهة
ثم خلق الكواآب والنجوم وخلـق بالاشـتراك مـع أبيـه            . النصف الثاني الأرض  

  . الإنسان من دم أحد الآلهة) ايا(له الإ
  

وفــي روايــة أخــرى عــن الخليقــة أن الإنــسان خلــق مــن دم إلــه ومــن تــراب 
الأرض، والظاهر أن خلق الإنسان قد جاء بعد خلق الكون والحيوان والنبـات،             

  . ثم خلقت الأشياء الأخرى الخاصة بالعمران البشري من فلحٍ وزرع ومدن
  

ة السومرية القديمة حول أصل الوجـود والأشـياء         وجاءت آراء أخرى في القص    
ولكنها وردت بما نسميه أساطير دينية، أي أنها وردت بلغة الأساطير ولكننـا             
نستطيع استخلاصـها مـن غلافهـا الأسـطوري الـديني، وإذا مـا فعلنـا ذلـك                  
وجدنا أن الآراء التي خلفها لنا أولئك المفكرون الأوائل لـم تكـن سـاذجة بـل                 

اقع محاولات فلسفية جريئة في التفكير في هذا الكـون وأصـل            آانت في الو  
  . الوجود والأشياء

  
وبالنتيجة فإن ما جاء في سفر التكـوين لـيس إبـداعاً أو خلقـاً وإنمـا تـسرب                   
عن حضارة وادي الرافدين أو وادي النيل التي سـبقت تـدوين التـوراة بـآلاف                

  . السنين
  
  
   229 الأول ص طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات الجزء )1(
  
  . 67ولسون ما قبل الفلسفة ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ص . جون أ )1(
  
  .المصدر السابق )2(
  
  

  الإيمان بالآلهة
  

 القوى الطبيعيـة المهمـة التـي آانـت     H. Frankfertحلل الباحث فرانكفورت 
  : أصل الديانة المصرية فأرجعها الى ثلاثة مصادر رئيسية



  
  القوى المستمدة من الشمس  )1(
  قوى المستمدة من الأرضال )2(
  القوى المستمدة من الحيوانات )3(
  
  :آلهة الشمس -
  

عبد المـصريون الأقـدمون آلهـة الـشمس بأشـكال وأسـماء متعـددة، وهـي                 
ومـن  . وبـين آهنتـه   ) هليوبـوليس (التي نشأت ونمت تحت معبـد الـشمس         

  ". أتوم"و " رع"الأسماء التي اشتهرت 
  

لق، والفرعـون خليفتـه، والإلـه       آان إله الشمس أول ملك بصفته الإلـه الخـا         
آل "فوق  ) نو(أو  ) نون(الشمس بصفته الإله الخالق ظهر من الحياة الأولى         

وعد المصريون الإله الشمس، الإله الخاص بالعدل، آمـا آـان إلـه             ". الخليقة
وقد جسموا العدالة وجعلوهـا ابنـة هـذا الإلـه           . الشمس في وادي الرافدين   

ومـن  ) أتون(قرص الشمس الظاهر باسم     وقد دعي   ). مات(وسموها باسم   
، إلـه طيبـة     )أمـون (الإلـه   (الآلهة التي أدمجت أو طوبقت مع الإله، الشمس         

وسـمي  . العظيم، ولقب بملك الآلهة وتصوروه متجـسداً علـى صـورة آـبش            
وعد الـسبب الأول فـي الخلـق وأصـل          ) رع-أمون(باندماجه مع إله الشمس     

الذي آان أول من خرج مـن الميـاه الأولـى           آما عد أيضاً الإله الخالق      . الحياة
وأآمـل نفـسه وصـار الإلـه الكامـل      ) رع(وأنه أبو الآلهة وبضمنهم الآله     ) نون(
  ). أتوم(
  :الآلهة المشتقة من الأرض -
  

أدرآت معظم الأمم القديمة أثر القوى الأرضية فجسمتها وعبدتها، فـسكان           
ودعوهـا  )  الأم –الآلهـة   (وادي الرافدين رأوا فيها مبدأ الخصب وعبدوه بهيئـة          

وآذلك جسّم اليونان مبـدأ الخـصب       ) عشتار(أسماء مختلفة أشهرها الآلهة     
ولكن المصريين شخصوا الأرض وعبدوها بهيئـة       . في الأرض بهيئة آلهة أنثى    

ومـن  ). بتـاح ( واسـم    Geb) جيـب (إله ذآر وليس إلهـة أنثـى ودعـوه باسـم            
، والـذي ربمـا     )أوزريـس (لـشهير   الآلهة المهمة المتعلقة بقوى الأرض الإلـه ا       

. ، وقـد تـولى أوزريـس عـالم الأمـوات      )تمـوز (يكون صيغة من الإله السومري      
وإذا آانت الديانـة الشمـسية هـي التـي سـادت فـي عـصر الأهـرام، فإنهـا            
اضطرت الى إفساح المجال الى عبادة الإله أوزريـس رغـم تناقـضهما فالإلـه         

وزريس فكـان بالدرجـة الأسـاس إلـه         ، إله الشمس هو إله الأحياء، أما أ       )رع(
الأموات، ولكن مع اختلاف هذين الإلهين فإنهما يشترآان معـاً فـي الوصـول              

  . الى يوم القيامة والعودة الى الحياة بعد الموت
  
  :الآلهة المشتقة من أصل حيواني -
  



لا تبدو عبادة الحيوانات عنـد المـصريين القـدماء غريبـة إذا علمنـا أن الفكـرة                
راءها هي أن الآلهة تتجلى أو تتجسد في الحيوانات ولذلك اتخذت           الكامنة و 

أشكال الحيوانات وتعددت، آفرس البحر والتمـساح والأسـد والثـور والكـبش             
  .الخ.. .والقرد 

  
يشير تاريخ الديانات الى تـداخل العبـادات بـين شـعوب المنطقـة، ممـا أدى                 

 العربيــة القديمــة فالقبائــل. الــى وقــوع اقتباســات وتطــوير للأفكــار الدينيــة  
هـذبوا صـيغهم    ) أآديون، عموريون، آنعـانيون، بـابليون، أشـوريون، أراميـون         (

الدينية الموروثة من البيئة الـصحراوية، ووصـل بهـم الأمـر حـداً خلطـوا هـذه                  
آذلك الحال بالنسبة للسومريين حيـث تـأثروا        . الآلهة مع مثيلاتها السومرية   

لـذا بـدأت حالـة الانغـلاق        . القديمةبالمحيطين بهم والأمر ينطبق على مصر       
  . بالتلاشي وأخذت القشرة الدينية تتكسّر

  
القائمة البابليـة الطويلـة التـي تـضم أسـماء الآلهـة والتـي عثـر عليهـا فـي                   

 إسم إله، وفي البحـوث التـي قـام          2500مكتبة أشور بانيبال تحوي أآثر من       
الـى تـشخيص    حول مجموع الآلهة توصـل  1914 عام P. Deimel)دايمل(بها 

  )1. ( إلها2400ً، 1938 عام K. Tallavist) تولفست(وسجل .  إسما3300ً
  

إن حمـــورابي نفـــسه يـــذآر حـــوالي عـــشرين إلهـــاً لمـــدن مختلفـــة مـــن 
أدد، أيا، أنو، داآان، دامكال، ننونا، انكي، انليـل، أنانـا، عـشتار،     : امبراطوريته

.  سن، زابابا وغيـرهم    مارما، مردوخ، نرجال، نينازو، نينتو، شمش، صاربنيت،      
وغالبية هذه الآلهة من جذور سومرية، ورغم اقتباس الآلهة الـسومرية فـإن             
القبائل العربي القديمة التي جاءت من جزيرة العرب واحتكـت بالـسومريين،            
لم ينبذوا آلهتهم الخاصة ولكنهم خلطوا هذه الآلهة مع الآلهـة المقاربـة لهـا               

نتج عن ذلك أن حافظوا على تـسميات        وقد). 2(من مجمع الآلهة السومري     
أو أنهـم عـدلوا الإسـم باشـتقاقه      ) زابابا(هذه الآلهة حيناً آما هو الحال في        

ومـن  ) انـو (السومري الذي أصبح يسمى عندهم      ) آن(من لغتهم مثل الإله     
  : آلهتهم

  
ويعنــي الــسماء وهــو إلــه الــسماء، الإلــه ) آن( عنــد الــسومريين :آنــو -1

أي ) ال(ض القبائـل العربيـة القديمـة بـإلههم          الأعلى، وقد أدمجته بع ـ   
ايل، واهتموا به أآثر من اهتمام السومريين لمـا حظـي عنـدهم مـن               

ولم تتوقف عبادته  حتى فتـرة       ) أبو الآلهة (مرآز سماوي فكان يدعى     
حيــث معبــده المــسمى ) الورآــاء(الــسلوقيين، وبــصورة خاصــة، فــي 

) انتـو (ريكة أنـو فهـي      أما ش .  نا ويعني معبد السماء    – آن   –معبد أي   
  . وتعني الأرض)  اوآي–ان (وقد سميت من قبل السومريين 

  
 ويعني بالسومرية سيد الريح العاصـفة وقـد اقتبـسه الأآـديون             :انليل -2

ومنه اللقب المستعمل عند القبائـل العربيـة القديمـة          ) السيد(ونعت  
) نفـر (وآانـت مدينـة     ). أنـو (ويوجد انليل عادة بمعية الإله      " ايل) "بيل(



ويعنـي  ) ايكـور ( آـو  –مرآز عبادة الإله انليل ويحمل معبـده اسـم أي     
  . معبد الجبل

  
أما مقـر عبادتـه التقليـدي فكـان         " مقر الماء " اسم سومري يعني     :ايا -3

 ايـزا ويعنـي معبـد الأبـسو، وهـو           –وسـمي معبـده أي      ) اريدو(مدينة  
  . المحيط المائي لكل الأرض

  
ابلي قد يكـون مـشتق مـن الكلمـة           إله القمر، وهو اسم ب     :الإله سن  -4

وفي عـصر  .  التي تقرأ زوين ومنها زن وزين وسن  Enzuالسومرية انزو   
ــة       ــصر أور الثالث ــي ع ــة أور، وف ــي مدين ــه ف ــت عبادت ــسومريين آان ال
انتشرت عبادته بعيداً نحو الغرب وبصورة خاصة في مدينة حـران فـي             

ادس وهناك شواهد على استمرار عبادتـه حتـى القـرن الـس           . سوريا
  ). 1) (مسلة نيراب. (م.ق

  
 وهو اسم عربـي ويعنـي شـمس وأآـدوا علـى صـفته               :الإله شمش  -5

مـن مراآـز    ) سـنكره (آمصدر لكل ضوء وآانـت مدينـة سـيبار ولارسـا            
بابـار ويعنـي    ) أي(عبادته التقليدية أما معبـده الخـاص فيحمـل اسـم            

  . معبد الشمس
  
جيـز اعتبـاره عربيـاً     إن الصيغ المختلفة لتسمية هـذا الإلـه ت    :الإله أدد  -6

معروفـة  ) هداد(والتسمية هدد . . . ) آدي، آدا، خادو، دادا، هادا    : ادو(
جيداً عند الكنعانيين والأراميـين، وقـوائم أسـماء الآلهـة البابليـة تـذآر          

 بالنـسبة لـوادي     – بلاد الـشام     –أي الغرب   ) اورو(عبادته في مناطق    
ت عبـادة هـذا الإلـه       وقـد تبلـور   . الرافدين وعبد بصورة خاصة في حلب     

في زمن حكم العموريين لوادي الرافدين، ويبـدو أنـه عبـد فـي العـصر       
إن أداد هو إله الزوابع والعواصف وإله       . السومري آما عبده الأشوريون   

آــل الظــواهر الجديــة المهيبــة والمفزعــة، وهــو بــنفس الوقــت ســيد  
  . الأمطار والغلة الكثيرة

  
سلطة المدينة  (ري الأصل ويعني      إله الجحيم وهو سوم     :الإله نرجال  -7

وحمــل نرجــال . ويتــضمن هــذا المعنــى إشــارة الــى جهــنم ) الكبيــرة
أيضاً وعبد وقـدّس تحـت هـذا الاسـم الأخيـر فـي              ) ايرا(اسم  ) نرآال(

واستمرت الـى مـا     ) سوريا(وانتشرت عبادته في الغرب     ) آوثا(مدينة  
  ).1(بعد المسيح ويرد ذلك في مكتوبات مدينة تدمر 

  
جـاموس  " يحتمل أن يكون الاسم سومرياً ويحمل معنى         : مردوخ الإله -8

وقـد أصـبح إلـه    ". الشمس الحديثة الـسن "أو " الشمس صغير السن  
ينـسب اليـه دور الخـالق       ) اينومـا ايلـيش   (وفي أسـطورة    . مدينة بابل 

  . وسيد الكون السمائي والبشري
  



 فهـو غيـر     أمـا أصـل هـذا الإلـه       ". اللامع" تعني نابو بالأآدية     :الإله نابو  -9
  ). برس نمرود(معروف وآل ما يعرف عنه ارتباطه بمدينة بورسيبا 

  
 وهــو الإلــه الــرئيس والأول عنــد الأشــوريين ونــسبة لــه  :الإلــه أشــور -10

إن اسم أشور هو بـدون      ). مدينة أشور (سميت أول عاصمة لمملكته     
 a – Usarشك أول اسم عربي قديم يقابله باللغـة الـسومرية التعبيـر    

 –ير لم يستخدم إلا في عـصر الملـك الأشـوري شمـشي              وهذا التعب 
اداد الأول المعاصـــر للملـــك البـــابلي حمـــورابي، لقـــد آتـــب الملـــك 

ــه أشــور.) م. ق681 – 704(الأشــوري ســنحاريب  ــالم : الإل ــك الع مال
ملك الـسماء والأرض،    . . السماوي بأجمعه، وخالق نفسه وأبو الآلهة     

ل هـذه التـسميات ضـاعت       ومع آ ـ . سيد آل الآلهة وبيده مصير الكون     
  . طبيعة الإله أشوري آإله وطني

  
 وهو أحد الآلهة العربية عند القبائـل التـي آانـت تـسكن              :الإله داآان  -11

وتذآره التـوراة آإلـه للفلـسطينيين       ) تل الحريري (أطراف مدينة ماري    
  )7 – 2:5، صموئيل الأول 1:23قضاة (

  
وذة مـن الكلمـة     مـأخ ) عربيـة قديمـة   ( وهذه صـيغة أآديـة       :الإله تموز  -12

وهو رمز النبات والخضرة، وعبادته ذات أصـول        )  زي –دومو  (السومرية  
وفينيقيـا، ثـم    ) 14:8حزقيال  (سومرية انتشرت في سوريا وفلسطين      

أصبح تموز هو أدونيس الذي انتـشرت عبادتـه فـي بـلاد الـشام فـي                 
  . العصر الهلنستي

  
وقد . ، والإله نينورتا  عشتار، أمورو : إضافة الى عدة آلهة مشهورة أخرى مثل      

) باللغـة الأآديـة والخـط المـسماري       (ألقت المخطوطـات الملكيـة الأشـورية        
الأضواء على الديانات في بلاد الشام من خلال        . م. ق 640 – 900للفترة من   

الأســماء الإلهيــة التــي تتــضمنها، والأســماء المــذآورة تتطــابق مــع الآلهــة   
رسائل العمارنة أضـافت معلومـات      إضافة الى ذلك فإن     . المعبودة في سوريا  

قيممة ورسمت صورة الحالة في بـلاد الـشام قبـل قـرن ونـصف مـن دخـول                   
  ). 1(الموسويين 

  
قد عبدوا آلهة آنعان فإن الكثيرين زالـوا        ) الآباء(رغم أن التوراة تشير الى أن       

يتساءلون عن الزمن الذي عاشوا فيه وهل وجـدوا فـي وقـت سـابق علـى                 
والبعض يفـسر  ). 2(أن وجودهم نتاج للخداع النفسي   البعض يقول   . موسى

" خاصـة "الآباء على أنهم آلهة آنعانيـة، أو أبطـالاً آنعـانيين اختيـروا ليكونـوا                
  )3. (آتبة التوراة وبعد ذلك، أسقطت هذه الأسماء على شخوص

  
وسـكن اسـحاق    ) الخليـل (تقول القصص التوراتية أن إبراهيم سكن حبـرون         

 أما يعقوب فقد سكن فتـرة شـرق الأردن وأخـرى قـرب              في بئر السبع جنوباً   
بعبادات هذه الأمـاآن فكـان إبـراهيم يـدفع          ) الآباء(، فتأثر   Bethelشكيم بثل   



) ملكـي صـادق   (فـي القـدس عـشر أموالـه ويتقبّـل تبريـك             ) ايلون(الى ايل   
 –وهـاجر زوجـة ابـراهيم اعتقـدت بايـل           ). 20:14تكـوين   (آاهن الإله الأعلى    

 بثـل   –وهكذا آان موقف يعقوب مع ايل       ) 14:16تكوين  (لسبع  روئي في بئر ا   
ونــرى ) 20:33تكــوين (آمــا ابتنــى مــذبحاً ســماه ايــل  ) 22– 10:28تكــوين (

  ). 1(انعكاس عبادة ايل، إله الكنعانيين، في آل مكان تبنته التوراة 
  

 –لقد آانت شكيم مرآزاً دينياً للكنعانيين وآانت عبـادتهم تترآّـز حـول بعـل                
 – El بيريـت  –ويـدعى أيـضاً ايـل    " سـيد الميثـاق  " أي Baeil Berithت بيري ـ

Berith .       وغالباً يـدعى   . وهنا يوجد مكان مقدس، حجر مقدس، مذبح، بلوطة
ومعنـى هـذا    " بلوطة"والمكان لا يزال يدعى بلاطة      " بلوطة الحجر المقدس  "

أو ) دميثاق العه ـ(يتطابق مع ما سماه آتبة التوراة  " سيد الميثاق "المفهوم  
  ). 2(ربما أخذوه من أصوله البابلية والسومرية 

  
 قد تأتي مقترنـة مـع       Asherahيستنتج مما ورد في التوراة أن عبادة عشيرا         

 His" عـشيرته "الإلـه بعـل بـدليل مجيئهـا مقرونـة بـضمير الغائـب المتـصل         
Asherah                  وترد أيضاً بصيغة المفـرد والجمـع فـي التـوراة عـشيرا فـي المفـرد 

  ). 3(في الجمع مما يدل على وجود أآثر من صيغة لهذه الإلهة وعشيروت 
  

إن عبادة الاسم الأنثوي معروفة جـداً فهنـاك عـشتار نينـوى وعـشتار اربـيلا             
Arbela .       آما ان استعمال الضمير الغائـب(His)       مـع عاشـيرا تؤشـر التقاليـد 

الأسطورية الكنعانية التي وجدت على ألـواح أوغاريـت فعـشيرا هـي زوجـة               
وهـذه  ) الكنعـاني (لإله ايـل رئـيس الآلهـة فـي المجمـع الإلهـي الفينيقـي                ا

الملـوك  (علـى جبـل الكرمـل       ) ايليا(الصورة عكسها آتاب التوراة على قصة       
فقد ارتبطت عشيرا مع بعل آزوجتـه فكـان ضـرورياً تعيـين جهـة               ) 18الأولى  

  .  وليس لغيرهHis Ashirahالإلتحاق لبعل 
  

 تعبــد بــل لهــا دور مرآــزي فــي آثيــر مــن  فعــشيرا ليــست أنثــى مــشهورة
ــوراة    ــواردة فــي الت ــوك الأول (الأســاطير، توضــحه القــصة ال ) 46 – 1:18المل

وتحكي قصة الصراع بين أنبياء البعل والنبي إيليا على جبـل الكرمـل، وهـذا               
الصراع يدل على أي من بعل أو يهوه هو الإله الحقيقي، لكن بالنتيجة يهوه              

 400 نبيـاً لبعـل و     450وقد ورد في القصة وجـود       . عنىوبعل يحملان نفس الم   
نبياً لعشيرا، آـل هـؤلاء دعـوا الـى اجتمـاع علـى جبـل الكرمـل حيـث آـان                      

فانتـصر علـيهم    ) 19،  18الملـوك الأول    (يعيش نبي يهوه وحيـداً لمـواجهتهم        
 لكن ماذا حـصل     – آما تقول التوراة     – نبياً لبعل في وادي قيشون       450وذبح  

  !؟لأنبياء عشيرا
  

رغــم أن الحــرب ضــد بعــل آانــت مــستمرة فــي الــسامرة إلا أن عــشيرا لــم 
 Qentilletتمس، بل بدأ الحديث عن يهوه وعشيرته آما جاء في المخطـوط  

Ajrud     عـاموس  (وبنـاء علـى     " يهوه الـسامرة وعـشيرته    " والذي يتحدث عن
) اشـامه شـمرون   (فقد آان الناس يتضرعون ويقسمون بآلهـة تـدعى          ) 14:8



Asmat Someronًوالإسم إشامه، يبـدو  ". ذنوب السامرة: " حيث يقول حرفيا
. أنثــوي رغــم عــدم وجــود آلهــة بهــذا الاســم فــي الــشرق الأدنــى القــديم  

لا بــد أن تكــون عــشيرا الــسامرة، والموضــوع لــيس إلا   ) فعــشرة شــمرون(
  )1. (تلاعب لفظي في أسماء الهيه وهو دليل الجحود المعروف بالتوراة

  
والـذي يـذآر فـي المخطوطـات     ). الفينيقـي (ل بأنـه الإلـه ايـل    يعرف الإله بع  
وقــد انحــدر الاســم الــى ) ايــل(بهــذا الإســم أيــضاً ) زنجرلــي(الأراميــة مــن 

الأراميين من الفينيقيين، واسم الإله ايل ليس عامـاً ولـيس خاصـاً بالنـسبة               
للتوراة ومفاهيمها، بل إسم إله يخص الكنعانيين آمـا آانـت عـشيرا إحـدى               

 عـشرتا فـي   –الأموريين ومنهم الكنعانيين، ومن هنا جاء اسـم عبـدي     آلهة  
  ).2(رسائل العمارنة 

  
هذان الإلهان الهامان في عبادة الكنعانيين، منشؤهما مـن عبـادة الظـواهر             

لقد عبد إله السماء    ). الأم(وإلهة الأرض   ) الأب(إله السماء   : الطبيعية، وهما 
ت اســم عــشيرة أو عــشيرات والإلهــة تحــ) ايــل(فــي أوغاريــت تحــت اســم 

، وآان ايل الإله الأسـمى عنـد معظـم الأقـوام التـي سـكنت بـلاد                  )عشتار(
ولقـب  ) آما اقتبسه آتبة التوراة، بشكل واسع     (الشام ولا سيما الكنعانيين     

آمـا عبـد الموسـويون الإلـه        . أيـضاً ) بعـل (وعبـد تحـت اسـم       ) عليان(باسم  
، الملــوك 5:11الملــوك الأول (وقــد ورد اســمه فــي التــوراة " مولــوخ) "مولــك(

باســم ملكــوم وقــد وجــد المنقبــون بقايــا أطفــال فــي مواقــع ) 13:23الثــاني 
زيارته، حيث مـارس الموسـويون عـادة وأد الأطفـال وتقـديمهم ضـحايا لهـذا                 

، واسم المكان الذي آانت تمـارس       )10:23الملوك الثاني   (الإله آما ورد في     
وادي هنـوم الـذي يقـع جنـوبي         فيه هذه الطقوس هـو وادي بنـي هنـوم أو            

، ثــم أخــذ النــاس برمــي )وادي ربابــه اليــوم(القــدس وغربهــا ويعــرف باســم 
" جهـنم "القاذورات والفضلات وإحراقها في هذا الـوادي وأخـذ مـن ثـم اسـم        

أمـا الإلهـة الأم فقـد ذآـرت وعبـدت بـصيغ             ). 1(وأطلق علـى موقـع العقـاب        
وسـميت بـالتوراة    ) ارهعـش (و  ) عشتاره(وآذلك  ) عشيرا(مختلفة من اسم    

ــابليين ) عــشتوريت( وعبــدها الرومــان تحــت اســم  . وهــي عــشتار عنــد الب
) بعلـة (ودعيـت فـي بـلاد الـشام أيـضاً باسـم            ) فينـوس (واليونان  ) افروديت(
وعناة أو عانـاة حيـث ورد ذآرهـا         ) ملكة السماء (وباسم ملكة أي    " السيدة"

  .ها الحب والحربومن صفات" أخت عليان بعل"في لوح من أوغاريت، وهي 
تــأثر الأراميــون بديانــة القبائــل التــي ســبقتهم بــالخروج مــن جزيــرة العــرب   

وآـان أعظـم    . آالأآديين وبشكل خاص الأموريين وفـرعهم الهـام الكنعـانيين         
وهـو أحـد أهـم      ) أدو(أو  ) أدد(أو  ) هـدد (أو  ) حـدد (إله خـصون بالعبـادة الإلـه        

وهـو  . أي المرعد ) رمان(و  ) رمون (الآلهة الأمورية والكنعانية ومن أهم القابه     
وقد أقـيم معبـده الـرئيس فـي مدينـة           . الإله الخاص بالرعد والزوابع والأمطار    

شمالي سوريا وشيدت له مجموعة معابد في عدة أنحـاء مـن بـلاد              " منبج"
الشام واختلطت عبادته مع عبادة إله الشمس ويقال أنـه هـو نفـسه الإلـه                

الخاص بمدينة  " جوبر"ر في العهد الروماني     المعبود في بعلبك، وصا   " جوبتر"
 نحـو تـسعة أقـدام       –تمثـال ضـخم     ) زنجرلـي ) (سـمأل (وجـد فـي     . دمشق



وعبـدت  . م. في القرن الثـامن ق     Penammu أقامه الملك بنمو الأول      –ونصف  
 –مع الإله هـدد فـي منـبج وفـي المـواطن الأراميـة الأخـرى زوجتـه الإلهـة                     

 –الإلهــة (لهــة الــسورية ووصـفت بأنهــا   حيــث نعتـت بالإ Atargatisاتراغـاس  
  ). فلسطين(آما عبدت في عسقلان ) الأم

  
  بعـــــد خمـــــس ســـــنوات علـــــى اآتـــــشاف ألـــــواح أوغاريـــــت نـــــشر   

M. Virolleaud آمـا  "ميلاد الإلهة الكريمة الجميلة" لوحاً من الشعر يحكي ،
، وبناء على هذه الألواح يستدل Keret Epic) 1" (آيريت"نشر أيضاً أسطورة 

فـالزعيم الـصيدوني آيريـت      . بـالتوراة ) الفينيقية(ى تأثير الآداب الكنعانية     مد
ومن المعـروف أن تـارح ورد بـالتوراة         ). . تارح(قد أشار الى قدسية إله القمر       

) ايـل ( من اللوح الى أن الإله       68 – 61آما أشارت أبيات الشعر     . جد إبراهيم 
  .Shalimوشاليم  Shaharقد أغوى امرأتين، فأنجبتا الإلهين شحار 

  
ــدعى     ــه أو ســيد ي ، ولمــا جــاء )بعــل(لقــد آــان لكــل مكــان فــي آنعــان إل

ومما لا شك فيـه أن      ". يهوه"الموسويون أخذوا هذا الإله وعبدوه تحت اسم        
) يهـوه (وبذلك أصبح   . مأخوذة من الكنعانيين  ) الأولى(آلهة الأسفار الخمسة    

. ويهوه بـنفس المفهـوم    أو سيد الصحراء، ثم استعمل بعد ذلك بعل         " البعل"
)2(  
  

، وقد  )رأس شمره ( في أوغاريت    1929عندما اآتشفت الألواح الفخارية عام      
ورد في إحدى القصائد ما يدل على المعتقـد الـديني حـول النـزاع بـين إلـه                   

وقد وجد الباحثون التـشابه الكبيـر       ). موت(وخصمه الإله   ) عليان بعل (النبات  
ا يلفـت النظـر تطـابق المفـردات والأفكـار           ومم: بين أدب أوغاريت وسفر أيوب    

والأدوات الشعرية والترآيب الأدبي بـين معظـم الأدب الأوغـاريتي والمزاميـر             
وآـذلك  " براآب الغيوم "يوصف  ) بعل(التوراتية، فنجد في الأوغاريتية أن الإله       

وفي إحدى نصوص أوغاريت يوصف الرعـد بأنـه   . 4:68يوصف االله في المزمور  
 نجـد أنـه صـوت       5 – 3:29، المزمـور    )5 – 2:37سـفر أيـوب     (صوت بعل وفـي     

ــوه ــاهر     . يه ــاني ظ ــن أصــل آنع ــه م ــور بكامل ــذا المزم ــي الأدب ). 1(وه وف
) 1:27اشعيا  " (الحية المتحوية  "Leviathanالكنعاني والتوراة تسمى لوياثان     

  .فبعل يقتل لوياثان وآذلك يفعل يهوه
  

متمثلة بـالحزن علـى مـوت إلـه         الصفات البارزة في عبادة الخصب الكنعانية       
إلـه المـوت    (النبات والقيام بطقوس هدفها تمكينه مـن الفـوز علـى خـصمه              

حتــى يــضمنوا آميــة آافيــة مــن المطــر الــضروري لإنتــاج  ) والعــالم الأســفل
وقد آانت أسـطورة تمـوز      . موسم العام الجديد والفرح عند عودة الإله للحياة       

) أدون(ي يسميه الكنعـانيون الإلـه       والذ) Dumu-ziوهو في البابلية دموزي     (
ثم أصبح أدونيس   ). أدونيس(وقد اقتبسه اليونان وجعلوا منه      . ويعني السيد 

وقـد جعـل الفينيقيـون حادثتـه مـع الإلهـة عـشتار أو               . أشهر الآلهة السورية  
سيدة بيبلوس عند نبع النهر الذي يـسمى اليـوم نهـر ابـراهيم فـي لبنـان،                  

 بينمـا آـان يـصطاد       –آمـا تقـول الأسـطورة        –ففي هذا المكـان جـرح تمـوز         



ومنـذ ذلـك    . الخنزير البري، وحملـه وهـو يـشرف علـى المـوت الـى حبيبتـه               
الوقت والنهر يصطبغ باللون الأحمر فـي أحـد الفـصول، وهـو لـون دمـه، آمـا                   

وبينما آان تموز فـي العـالم الأسـفل تـدخلت عـشتار واسـتعادته               . يعتقدون
  . موتهونشأت الطقوس التي تحتفل بذآرى 

  
إن ديانة آنعان مثلها مثل ديانات القبائل المهـاجرة مـن جزيـرة العـرب تقـوم                 
علــى عبــادة الطبيعــة حيــث آانــت تــضم إلهــين رئيــسيين يعرفــان بأســماء  

وفي أوغاريت آان إله الـسماء يعـرف        ) الأم(والأرض  ) الأب(السماء  : مختلفة
والإلـه  ) عليـان (وبعـده يـأتي     ) عاشـره (فيما الإلهة الأم تسمى     ) ايل(باسم  
  .  الذي آانت تقدم لها الضحايا من الأولادMo-lochمولخ 

  
رفيقة ايـل تـسمى عاشـره فـي أوغاريـت آمـا توجـد آلهـة أخـرى تـسمى                     

وهــي عــشتار عنــد . عــشتروت آمــا وردت فــي آثــار أوغاريــت وتــل العمارنــة
وسـميت بـالتوراة عـشتوريت، وآانـت تـسمى أحيانـاً            . الأشوريين والبابليين 

. م.وقـد وجـدت آتابـة تعـود الـى القـرن الثالـث عـشر ق                ). أي سـيده  (بعله  
  ). سيدة السماء(تسمى عنات فيها باسم 

  
) ايـل ( وآبائهما وأخوانهما تظهر بوضوح أن       Anatقصة بعل في أوغاريت وأنات      

. ربما لا يكـون إسـماً لإلـه معـين         ) 1(الكنعاني  ) البانثيون(الإسم المهم في    
يـة مؤآـدة أن العبـادات القديمـة الـواردة فـي             وبذلك نصل الـى نتيجـة منطق      

. التوراة موجودة على مواد منقوشـة فـي فينيقيـا والمـستعمرات الفينيقيـة             
)2(  
  

إن تنامي قوة الفينيقيين التجارية والسياسية أدّت الى غلبة بعل وأشـياعه            
). 3) (البـانثيون (الى أيل وأتباعه وبالتالي الـسيطرة علـى معبـد الكنعـانيين             

 وجود ألواح من أوغاريـت تـشير الـى رئاسـة ايـل للبـانثيون لكنهـا                  صحيح أن 
. تظهر ذلك الإله في حالة خرف وعجز، وربما ذلك بتأثير الأوغاريتية المتـأخرة   

وقد انحـازت مجموعـة مـن البـاحثين الـى جانـب إيـل، عنـدما ظهـرت ألـواح                     
ة أوغاريت، واعتبروا أن حيويته آبيرة ويفسرون ذلـك أن عـدة عبـادات متقنع ـ             
. بأسماء أخرى آانت معروفة فـي أوغاريـت فـي الألـف الثـاني قبـل المـيلاد                 

والـذي قلمـا ظهـر فـي النقـوش وسـط فينيقيـا خـلال                ) عشيرا(آذلك اسم   
 يردد في آلاف من النقوش      Atiratu) اتيراتو(بينما الإسم   . م.الألف الأولى ق  

الفينيقية في المـستعمرات غربـي البحـر المتوسـط وهـي مكرسـة لعبـادة                
ثم بدأ التناقض في تأثير عبـادة       .  باعتباره لقب عشيرا   Tannit) تانيت(الآلهة  

 ظهر في أحد ألواح سـوريا،       Anatأنات بعد خراب أوغاريت، وهذا الإسم أنات        
فقد سـاد فـي البـدء فـي أوغاريـت ثـم             ) ايل(ونفس الشيء ربما حصل مع      

  ).4( هدد –اضمحل لتنتقل السلطة الى بعل 
  

 Paolo إيطاليـة تابعـة لجامعـةت رومـا بقيـادة البروفـسور       قامت بعثـة آثاريـة  
Matthiae       بالتنقيب في منطقة تل مرديخ Mardikh     الواقعة بين حماه وحلب 



 التابعـة لإمبراطوريـة     Eblaشمال سوريا، وآانت عاصمة المنطقـة هـذه إبـلا           
 15.000وقد عثرت البعثة علـى  . Naram – Sin سن –أآد والتي دمرها نارام 

توب باللغة الكنعانية وبالخط المسماري،  وآـان لهـذا المكتـشف أثـر              لوح مك 
وفي . آبير في إلقاء الضوء على ديانات المنطقة ومجريات الأحداث التاريخية         

 حاآم Ibbit – Lim ليم – اآتشفت البعثة تمثالاً يحمل اسم ابيت 1968عام 
 الـى   1974عام  مدينة ابلا وهو يقدم العطايا للآلهة عشتار، ثم وصلت البعثة           

غرفة الأرشيف الملكي، والمخطوطات هذه تشير الى أنهـا اللغـة الكنعانيـة             
  ). 1(القديمة 

  
 إله، لكن قبل آل شـيء توضـحت         500احتوت ألواح ابلا على أسماء حوالي       

 Godوآان دور ايل أنه يمثـل الـرب عمومـاً    . w(Ya) ويهوه  ILالعلاقة بين ايل    
فيهـوه  .  فـي ألـواح أوغاريـت      IL/ELله ايل   ومع ذلك هناك عبادات محددة للإ     

(Ya)   لايزال محبباً بطريقة مختصرة، آما يرد فـي الألـواح En-na – IL / En – 
na Is – ra – IL / Isra – Ya, Mi – ka – IL / M – ka – Ya, - Ya   وفـي ألـواح ،

 آعبادة محددة، وقد تم اختـصار اسـم         Ya مرادفاً ليهوه    ILابلا يستعمل ايل    
 بعد هجرة القبائل العربية القديمة من الجزيرة العربية  Ya  الى  Yaw يهوه 

  )2. (وإقامتها في بلاد الرافدين وبلاد الشام 
  

 Degon of“) داجـون (هناك عبارات أخرى تقرأ في ألواح ابلا تشير الى الإله 
Tuttul” ،“Dagon on Sivad”  وهنا يجدر الانتباه الى وجود داجون الكنعـانيين 

“Dagon of Canaan”   ــسطينيي ــداجون الفل ــرف ب ــذي يع  Dagon of“ وال
Philistines”     ــه راســاب أو رشــاب، أو رشــف ــأتي دور الإل ــم ي ــي Resef ث  ف

وهذا الإله يأتي بالدرجة الثانية في ترتيب البانثيون وهـي          . الوثائق المتأخرة 
  . العبادة التي آانت سائدة في ابلا

  
 فـي سـوريا وتعنـك       Alalakh مجموعة من الاآتـشافات وجـدت فـي قطنـا و          

ونــابلس وغيرهــا فــي فلــسطين تــضمنت ألواحــاً تؤشــر الديانــة فــي ســوريا 
ومــن خلالهــا تعرفنــا علــى . م.ووادي الرافــدين فــي القــرن الثــامن عــشر ق

  ). 1(الطقوس الدينية وأسماء بعض الالهة 
  

ومــن خــلال علاقــة مــصر بــبلاد الــشام، وبالإشــارة الــى حرآــة الأشــخاص   
ذآورين في الآثار المصرية يمكننا معرفـة ديانـة الكنعـانيين، فقـد             والحكام الم 

ففـي زمـن    ). 2(وجدت القصص الأسطورية الكنعانية مدونة على هذه الآثار         
وجــدت آثــاراً عليهــا أســماء    . م. ق1800 – 2000الأســرة الثامنــة عــشرة   

آمـا ألقـت    . أشخاص أضافت مادة معرفية للعبـادات فـي فلـسطين وسـوريا           
) زنجرلـي (رامية في سوريا وخاصة الحجر المكتشف فـي سـمأل           الوثائق الآ 

. الأضواء على الديانة في المنطقـة     . م. ق 650 – 900والذي يعود الى الفترة     
. م. ق 400أما الكتابة الأرامية على أوراق البردي في مصر والتي تعـود الـى              

  . قتتعطي معلومات آبيرة عن الديانة اليهودية والتي بدأت بالظهور ذلك الو
  



ــادة   ــت عب ــون(انتقل ــع    ) أت ــب الراب ــد أن أشــاعها امنحوت ــسطين بع ــى فل ال
، وقد تكون هذه العبادة قـد انتقلـت الـى بـلاد الرافـدين عبـر أرض                  )أخناتون(

آنعان، فأخذ الموسويون عباداتهم من أرض الرافدين أو مصر مباشرة أو عـن             
تون وبعـض   المنـسوب الـى أخنـا     ) أتـون (فإذا قارنـا بـين نـشيد        . طريق آنعان 

ولمـا آـان اخنـاتون قـد سـبق          . . نرى الاقتباس واضـحاً بينهمـا       ) 3(المزامير  
الموسويين بحوالي مائة سـنة فـلا بـد أن الاقتبـاس قـد تـم مـن قبـل آتبـة                  

  .  سنة800المزامير والتي تم إنجازها بعد اخناتون بحوالي 
  

  نشيد أتون
  

  الشروق جميل في أفق فيا 
  أتون ابدأ الحياة

  تفع شرقاً فإن أفقعندما تر
  السماء يملأ الدنيا جمالاً
  عظيم. لهذا يكون الفن جميلاً
  شعاعك. الألقاب عال عن الأرض

  يحيط بالكون وآل ما صنعت
  

  وعندما تغيب يكون أفق السماء
  والعالم ملعون بالظلام

  آأنه الموت
  آل أسد يخرج من عرينه، آل الأفاعي

  اتخذت الظلام بيتها والعالم 
  في صمت

  
  لمزاميرا
  

  يا رب إلهي، قد عظمت جداً، مجدداً وجلالاً
  اللابس النور آثوب، الباسط السموات. لبست

  وخدامه ناراً. الصانع ملائكته رياحاً
  ملتهبة، المؤسس الأرض على قواعدها فلا 

  تزعزع الى الدهر والأبد
  )9 – 1:104المزمور (
  

  صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها
  فيصير ليل، فيه يدب آل حيوانتجعل ظلمة 

  الأشبال تزمجر ولتلتمس من االله . الوعر
  طعامها

  )21، 20، 19:104المزمور (
  



  نشيد أتون
  

  يضيء الكون بإشراقك في الأفق
  وعندما تضيء الشمس آأتون نهاراً

  ينقشع الظلام
  وهكذا يقوم الرجال بأعمالهم

  
  السفن تبحر أعلى النهر وأسفله

   للنزولآل طريق عال مفتوح
  الأسماك تتقافز ونورك
  في قلب البحر العظيم

  
  المزامير

  
  تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها تربض

  الإنسان يخرج الى عمله والى شغله الى المساء
  )24، 23:104المزمور (
  

  النازلون الى البحر في السفن، العاملون 
  عملاً في المياه الكثيرة، هم رأوا

  مقأعمال الرب وعجائبه في الع
  )23 – 22:107المزمور (
  

وأحد الأفكار المرجحـة    ) سفر أيوب (محاولات آثيرة سعت الى اآتشاف سر       
تؤآد على التأثير المصري وبصمات الثقافة المصرية على هذا السفر، بينمـا            
يــرى آخــرون أن أرض الكلــدانيين هــي مكــان ولادة الــسفر فــي حــين يؤآــد  

. بس عنــه آتبــة هــذا الــسفرغيــرهم أن الكنعــانيين هــم المــصدر الــذي اقتــ
اسـتوطن  " وبعد ولادة الديانة اليهودية فـي الـسبي       "والأرجح أن أحد اليهود     

مصر خلال الفترة الفارسية آتب سـفر أيـوب هنـاك متـأثراً بالثقافـة البابليـة                 
والأشورية والكنعانية وبالتـالي المـصرية، وهـذا مـا نلحظـه فـي سـفر أيـوب                  

نـشاهدها ونحـن نبحـث فـي وجـود بـلاد            فأول إشارة الـى تـأثير مـصر         . ذاته
 التي يقول السفر أن أيوب آان يعيش فيها، فهي تقع تجـاه مـصر              UZعوص  

أآثر مما تقع تجاه الكلدانيين، وآانت تقع على الحدود المصرية جنـوب أدوم             
ــا ( ــرب وادي     ) 20 – 19:25ارمي ــست ق ــصر ولي ــرب م ــوص ق ــون ع ــذلك تك وب

تـشير أن عـوص فـي الـشرق         ) 3:1(وهناك إشارة في سفر أيـوب       . الرافدين
وبذلك لن تكون إلا شرق مصر، ففلـسطين تقـع غـرب بـلاد الرافـدين ولـيس          

وبذلك تكون مغالطة جغرافية قاتلة إذ تؤآد التـوراة وجـود أيـوب فـي               . شرقها
  ).1:3، 1:1أيوب ) (العراق(نينوى 

  



 نصاً مكتوباً بالأرامية في منطقة الفنتـاين فـي          Ermanاآتشف آذلك ايرمان    
النـوم العميـق يعـم النـاس، خـوف شـديد انتـابني، اضـطربت،                : "مصر يقـول  

ــسدي،        ــعر ج ــف ش ــامي فتوق ــن أم ــرت روح م ــم عب ــامي، ث ــطكت عظ اص
استيقظت لكن لم أتيقن من وصفها ثـم غابـت عـن عينـي، المكـان صـامت                 

وهـذا الـنص يتطـابق تمامـاً مـا ورد فـي سـفر أيـوب                 ". لكني سـمعت صـوتاً    
)13:26 – 16.(  
  

 سـطراً   135التنقيبـات الآثاريـة التابعـة لجامعـة بنـسلفانيا علـى             عثرت بعثة   
) نفـر (أمكن جمعها من ستة ألواح من الطين باللغـة الـسومرية فـي مدينـة                

 ميل جنوب بغداد، فاتـضح أنهـا أول مقالـة مدونـة تعـالج              100التي تبعد زهاء    
مسألة عذاب الإنسان وخضوعه وهو موضـوع اشـتهرت بـه الآداب العالميـة،             

إن هذه القصيدة الـسومرية  . فكر الديني عن طريق سفر أيوب في التوراة  وال
تمثل أول محاولة مدونة للإنسان في معالجة تلـك القـصة وهـي أقـدم مـن                 

والفكرة الأساسية التـي تعـرض لهـا الـشاعر          . سفر أيوب بحوالي ألف سنة    
في حالات العذاب والمصائب ليس للـضحية المعذبـة مهمـا           : السومري هي 

له أنه لا يـستحق مـا حـل بـه سـوى سـبيل واحـد يـسلكه، وهـو أن                      تراءى  
، آمـا أن    )1(يمجد ربه ويتابع البكاء والضراعة والاستغفار حتى يستجاب لـه           

التراث السومري والمدونات السومرية تـشير الـى وجـود نمـاذج هائلـة مـن                
الحكم والأمثـال، مدونـة بالـسومرية وترجمتهـا الأآديـة، وهـي مـا اقتبـسها               

  . لتوراة وصاغوها على أنها المزامير والأمثال التوراتيةآتبة ا
  

ومع وجود أدلة على اقتباس آتبـة المزاميـر مـن هـذا التـراث أو غيـره يظـل                    
الاقتباس من مصر أآثر رجحاناً، فهناك دليل على تأثير التراث المصري على            

فالمصريون آانوا يعتبـرون الفـضة أثمـن وأنـدر مـن الـذهب              : آاتب سفر أيوب  
أتي الحديـد فـي المرتبـة الثالثـة والنحـاس يحتـل المرتبـة الرابعـة وبهـذه                   وي

  ). 2 – 1:18أيوب (الطريقة ترد هذه المعادن في هذا السفر 
  

إن آاتب سفر أيوب ربما يكون قد عاش في الفتـرة الفارسـية وتـأثر بالأفكـار                 
) ممفـيس (الـى   ) سوسـه (الفارسية خاصة آتاب الشيطان الذي نقـل مـن          

)2.(  
  
) Kegemni) 3تحم اسم   . م. ق 400شفت آتابات على البردي تعود الى       اآت

ــسبوها الــى      ــوراة ون ــة الت ــصائح التــي اســتعارها آتب ــضمنت الحكــم والن وت
  : ومقارنة بسيطة توضح مدى الاقتباس الذي وقع. سليمان أو غيره

  
  الحكمة المصرية

  
  آل مستمع الى حكمتي يسلم -1
  
  برآاتي للباحث عن الحقيقة -2



  
  له) حكمتي(وز وأفتح آن -3
  
  حكمتي تأخذ مدى واسعاً من السلام -4
  
  العهود تشحذ بالسكاآين وتبعد التراخي -5
  
إذا جلــست مــع مجموعــة مــن النــاس فــلا تــشتهي طعــامهم الــذي   -6

  .يحبونه، فلحظات الكرب قصيرة والحسد مؤلم
  
الرجل الذي يملأ بطنـه هـو الـذي عـادة لا يـستطيع مـلء بطنـه فـي                     -7

  . بيته
  
  . ازعات، فالشخص لا يعرف متى يحل عقاب االلهآن حذراً عن المن -8
  

  الأمثال التوراتية
  
  )33:1أمثال (أما المستمع لي فيسكن آمناً ويستريح من خوف الشر  -1
  
  )6:10أمثال (برآات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيغشاه ظلم  -2
  )21:8أمثال    (      فأدرت محبتي رزقاً وأملأ خزائنهم  -3
  
  )1:9أمثال (تت أعمدتها السبعة        الحكمة بنت بيتها، نح -4
  
الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يـدفع هـوى الأشـرار، العامـل بيـد                 -5

          . أما يد المجتهم فتغني. رخوة يفتقر
  )4 – 3:10الأمثال           (    

  
إذا جلست تأآل مع متسلط فتأمل ما هو أمامـك تـأملاً وضـع سـكيناً                 -6

ــشت  ــك إن آنــت شــرهاً، لا ت ــز أآاذيــب لحنجرت ــا خب ــه لأنه .                    هي أطايب
  )3 – 1:23الأمثال (

  
لا تكــن بــين شــاربي الخمــر، بــين المتلفــي أجــسادهم لأن الــسكير  -7

  )21 – 20:23الأمثال (والنوم يكسو الخرق  . والمسرف يفتقران
  
                .    لا تبرز عاجلاً للخصام، لـئلا تفعـل شـيئاً بـالآخر حـين يخزيـك قريبـك                  -8

  )8:22الأمثال (
  

تغلغلت آذلك طقوس آلهـة الكنعـانيين والبـابليين والأشـوريين الـى الديانـة               
وآـذلك نقـرأ عـن      ): 1( فـي بابـل      – أي اليهوديـة     –اليهودية بحكـم نـشوئها      



عبادة الشخوص الأوائل للتوراة للشمس، آما أطلقـوا علـى الألهـة عـشتار              
وقد تأثر سكان يهوذا في بابل برصد النجوم،        ) ملكة السماء (لبابلي  اسمها ا 

وبـالرجوع الـى     . . . ). 13:47اشـعيا   (فصب سفر أشعيا جام غـضبه علـيهم         
نجد عدداً من الآلهة المعبـودة فـي وادي     ) 31– 30:17الملوك الثاني   (التوراة  

والإلـه   بينـوت  –سـاآكوت   : ومنها" الشعب المختار "الرافدين عبدت من قبل     
وصفحات العهد القديم والأنبياء مليئـة بالخلفيـات التنجيميـة          . البابلي نرجال 

  )2. (وأنواع من العبادات وصلت من بابل الى آنعان
مـن الواضـح أن الأفكـار التوراتيـة اعتمـدت      ): جاسترو مـوريس (يقول الباحث  

ة  الأشــوري–علــى البابليــة والأشــورية، فــالتعمق بدراســة الحــضارة البابليــة 
ستجعل صورة الإنجازات الواردة في التوراة باهتة بالمقارنة مع حضارة وادي           

 على أي فهم لأحداث التوراة، وهـي        – هذه الحضارة    –وستطغى  . الرافدين
التي تجعلنا قادرين على امتلاك مفتاح حل افشكالات التي تعتـرض طريقنـا         

 مـن جهـة ثانيـة،       وهـي التـي تجعلنـا،     : أثناء دراسة الأفكار الدينية اليهوديـة     
نمتلك المواقف الدفاعية في فهـم الخاصـية الغامـضة لعمـوم العهـد القـديم                
واختلاط السطحي والأساسي من العناصر التـي حملـت الـى تاريخنـا عبـر               
التوراة، والتي آان القصد منهـا الإيمـان المـسبق بأطروحـات التـوراة لتكـون                

واء آاذبة وطرق آاذبـة     مرتكزات للأفكار التي يرسمها العهد القديم ضمن أض       
  ). 3(مخادعة 

  
 مقارنـة مطولـة   Joseph Offord) 4) (جوزيـف أوفـورد  (آتب الباحـث التـوراتي   

بين الكثير من الأفكار الواردة في الكتابة السماوية، سواء أآانت سـومرية أو           
أآدية، وما يشابهها في التوراة، ولما آان السومريون والأآـديون قـد سـبقوا              

ية وآتابة التوراة بآلاف السنين، فمن المنطقي أن يكـون آتبـة            الديانة اليهود 
فعنـدما اآتملـت    . التوراة قد اسـتقوا معلومـاتهم وأفكـارهم ممـن سـبقوهم           

قراءتنا للمخطوطات المسمارية والمواد المتيسرة، وبمقارنة الدلالات اللغوية        
 نجد الصلاة وثيقة بين هـذه المخطوطـات ومـا جـاءت فيـه التـوراة فالأسـماء                 
الدينية الواردة ف التوراة تقودنا الى مصدر واحد طبيعي الـسمات وإنـساني             

آـراع  "ومن الأفكار الموثوقة المقتبـسة تلـك التـي تتعامـل مـع االله               . المظهر
 – Assur – re: والتي وجـدت فـي عـدة حوليـات مـسمارية مثـل      ". لجمهوره

sunu و ) أشور راعيهم( أيShamash – re – ua  عـاني  أي الإلـه شمـشي ير .
وقد ظهر من الأسرة البابلية الأولى ملـوك يحملـون أسـماء تعطـي المعنـى                

  . Shamash – re – u ،Su – re – uالسابق 
الاعتقاد باالله آحامٍ، طبيعي، يتضمن الإحسان تجاه المخلـصين، فقـد وردت            

الحـامي، الظـل، الـصخرة،      : مفردات تحمل معنى القوة وتؤآد هـذا المـدلول        
  . التل، الجبل

  
ــوراة أســماء ح ــام الأول (شــاميريا : ملــت الت ــار الأي ــذي يعنــي ) 5:12أخب وال

وهذا المعنـى  ) الذي يساعده يهوه  (سيدي حاميّ واسم عزاريا الذي يعني       
، "مـساعدي وحـاميّ   "إنـه   ) 20:33المزمـور   (يمكن استخراجه متـضمناً فـي       

 Utu – ur – raوبنفس المعاني ترد في السومرية القديمة حيـث تـرى تعبيـر    



 – Shamash –أو ) بعـل حـامي الذريـة   ( أي Bel – Shum – Uzur) أور حاميّ(
abl – UZUR ويبـدو الاحتمـال وارداً أن اسـمي    ). يا شمش احمي الولد( أي

مـشتقان مـن    " ايـل يـساند   "أي  ) عزريـا (و  " أي الإله ايـل قـوتي     ) "ابشائيل(
تتطـابق  وهي  " الإله ايل حامي لي   "البابلي الذي يعني    )  ناصر –ايلو  (اسم  

ومـا جـاء   ". اشور نـصيري " أي Ashur – Garnelia)  جارنيليا–اشور (مع اسم 
ايـل  " يداع والذي يعنـي      –ايل  ) اليداع( اسم   16:5في سفر صموئيل الثاني     

  ". يهتم به
  

 اوم  –ايـو   (فكانوا ييسمون   . فضيلة الإله الحامي تكمن في قوته واستقامته      
التـوراتي الـذي آـان يـأتي فـي      ) يـل يوئ( وهو نفـسه  Iau – um – ilu)  ايلو–

 وهكذا أيـضاً تـرد فكـرة    Nirig – ellata – za) الإله نيريغ الدافع(البابلية بصيغة 
– Nergal – Tukia – tue وترد الجملة البابلية " يثق بقوة نرجال" أيIlama – 

tukak أنا أثق بالإله" أي "Ashur – udannin – a;lu أشور يشجع " التي تعني
  . بما يدل على الثقة المطلقة بآلهتهم" الابن

  
علــى قــوة عبيــده آــالقلاع الراســخة واضــحة فــي " يهــوه"فكــرة حفــاظ االله 

أورآيتـو  " أي الإلـه  Urkituu – duri آما ترد في البابلية القديمة 5:19المزمور 
 أي الإلـه  Bel – emenuriأو ". أور قلعتـي " أي الإله Urkjuti – duriو " حصني

  ". بعل قلعتي"
  

والصخور من مظاهر القوة لذا نجد أسـماء فـي التـوراة تحمـل هـذا المعنـى                  
ايـل  " أي   Elizur) ايـل زور  (و  " ايـل صـخرتي   " أي الإلـه     Zuriel) زورئيـل (مثل  
  ". صخرتي ملائمة" أي Suri – addanaوفي البابلية مثل هذا التعبير ". صخرة

  
ففي التـوراة، يـرد     . نالظلال، ظلال الصخور، هي ملجأ العابدين وملاذ التائبي       

ايـل  ) الإلـه (يجلـس فـي ظـل       "والـذي يعنـي     ) 2:31خـروج   ) (بعلائيـل (اسم  
اســم ) 30:3العــدد (وجــاء فــي ســفر  " ملجــأ ايــل" أي Zephabialوزفانئيــل 

وهمـا يـشيران الـى أن الإلـه ايـل يـستطيع             ) اليداع( و   Elizaphan) الصافان(
وهـذا يـذآرنا باسـم      تضليل الإنسان آما العصفور الـضعيف يحتـضنه العـش،           

والـذي  " عشي مع بعل" أي Itti –Bel – Ginni)  جيني– بعل –ايتي (أآدي 
  . يعني أن العائلة تحت حماية الإله بعل

  
استعارت التوراة المضامين التي تدخل فـي صـلب الديانـة البابليـة القديمـة               

 أي ايـل   Ili – Malikiوآـذلك  ". أدد رئيـسي " أي الإلـه   Add – Milkiمثـل  
 حيث يذآر الإله    6:9وهي طبق الأصل آا جاءت في اشعيا        ". لهي رئيسي ا"

  . باسم الرئيس
  

و ) 8:22الملوك الأولـى    " (ميخا: "بعض الأسماء التوراتية تطري المعبود مثل     
الـذي  ) ميكائيـل (و  " الذي يحب يهـوه   "والذي يعني   ) 7:18أخبار الأيام الأخر    (
أبــا ننجــر : ( فــي البابليــةوهــذه الأســماء تطــابق أســماء وردت" يحــب ايــل"



 –مـانو  (و " الذي يحـب ننجـر سـوآيم   " أي Aba – Ningir – Sukim) سوآيم
آــذلك اســم ". الــذي يحــب عــشتار "(Mannu- Ki –Ishtar)  عــشتار–آــي 

  ". أوتو هو" أي Uttu –me – neبينما في السومرية " ايل هو"إلياهو التوراتي 
  

ادي لطريقنـا مـألوف لـدى البـابليين،         إن فهم االله على أنه نور الهداية أو اله ـ        
 –ايلو  (فقد وجدت هذه المعاني منقوشة في الآثار البابلية والسومرية مثل           

وهذا يماثـل مـا ورد فـي المزمـور     ". بعل نور لي" أي الإله Illu – Nuri) نوري
1:22 .  

  
وتـساوى لـدى    " نـور يهـوه   " أي   Nuriah) نـورا (ترد فـي التـوراة أسـماء مثـل          

 –نـور  ( و Nur – ur – riya) ريـا -أور-نـور ( أو  Nur – Ilu)  ايلـو –ور ن(الأشوريين 
ونظـراً لـشيوع عبـادة النـور     " الهـه نـور  " والـذي يعنـي   Nur – Ilishu) ايليشو

يمكننـي أن  " أي Bel – Lamar)  لامـار –بعل (استعمل البابليون أسماء مثل 
نـى جلـدي    وبعـد أن يف   : "، تماماً مثل جاءت رغبة أيوب حيث يقـول        "أرى بعل 

  ).26:19أيوب " (هذا سأرى يهوه
  

العدد  ( Eliab) اليآب(و ) ابائيل(وأبوة االله معروفة في التوراة حيث ورد اسم 
وهي فكرة دينية جاءت أول مرة عند البابليين، وأشارت اليها سلسلة           ) 19:1

 –ايلـو   (هو استخلاص مؤآد مـن الإسـم الأشـوري          ) اليآب(أسماء، فالإسم   
 Assur – bani) بـاني -أشور(و". ايلو والدي" والذي يعني الإله Ilu – abi) آبي

وإذا آـان الإلـه هـو    ". خالقي) أو بعل(شاور " أي Bel – bani)  باني–بعل (و 
الخالق الأبوي للإنسان، فالإله نفـسه غيـر مخلـوق فـي الديانـة الـسومرية                

. أبلـيس  ) بـا ( والـذي يعنـي أن الإلـه    Ba – u – da – me – a: يؤآـده الـنص  
 21:34آذلك الإلـه ايـل فـي سـفر العـدد            . والإله أشور يقول أنه خالق نفسه     

وهي تساوي لدى   " الإله ايل صديقي  " أي   Elidad) الياداد(حيث يأتي اسم    
  ".  صديقي–ايلو " أي الإله  Ilu – tappi)  تابي–ايلو (البابليين 

  
لآلهة أو عبيدها،   مجدّ السومريون والبابليون آلهتهم، واعتبروا أنفسهم أبناء ا       

واسـم  " المنـذور لبعيـو  " أي Ur – Bau)  بعيـو –أور (ففـي سـومر وأور اسـم    
 –عبـد  ( البـابلي الـذي يتطـابق مـع الإسـم التـوراتي       Abd – ili) ايلي-عبد(

 Ninmar – mah –kal –la: وقد ورد النص التالي لدى البابليين: Ab- diel) ايل
طـابق تمامـاً مـع مـا جـاء فـي سـفر              ، وهذا يت  "ننمار يرفع الرجل الوضيع   "أي  

  ". أرفع الوضيع واضع الرفيع. . هكذا قال السيد الرب): "26:21حزقيال (
  

 البابلي والذي جاء فـي الـنص        Sin) سن(ويجب ألا نغفل التشابه بين الإله       
سـفر  (سـماء التوراتيـة     ) شمايم( وبين آلمة    sin-be-el-sa-ne-enالمسماري  

 تتـساوى تمامـاً مـع    Ilu –siruعبـارة المـسمارية   آذلك فإن ال). 7:24التكوين 
الـواردة فـي سـفر الخـروج        ) أنـا الموجـود   (أمـا عبـارة     . التـوراتي ) ايل عليون (

ايلــو " والتــي تعنــي حرفيــاً Ibassi – iluفتكــاد تكــون نفــس العبــارة البابليــة 
 حيـث يقتـرب   Ya- ilu وهـو  La – we – iluآمـا ورد اسـم آخـر هـو     ". يكـون 



وهذه ". يهوه هو االله  "القريبة من   " ياهو هو االله  "أو  "  هو االله  ياه"المعنى من   
  . النصوص ترجع الى حمورابي

  
 قبل الاآتـشافات الآثاريـة      –آثيرة من الأسماء الواردة في التوراة آان يعتقد         

 أنها توراتية حتى بدأت تتـسرب المعلومـات آلمـا اآتـشفت مواقـع آثاريـة                 –
أسـماء لأمـاآن جغرافيـة فـي لـوائح          جديدة، فأصبح اسـم إبـراهيم ويعقـوب         

واسـم  ) 9:10نحميـا   (الواردة فـي    " االله يسمع "أي  ) ازنيا(آذلك اسم   . ماري
آلهـا أسـماء وردت فـي التـراث البـابلي           " ايـل يـسمع   "أي الإله   ) اسماعيل(

حـسب روايـة   –والسومري وبـالخط المـسماري قبـل وجـود ابـراهيم وذريتـه         
 أي Isma – Ilumى نص يحمـل اسـم    عثر علSippara) سبار( ففي –التوراة 
ومـــن ".  اســـمع–ســـن " أي الإلـــه Sin Sheme و " ايـــل يـــسمع"الإلـــه 

أخبـار  " (أب الـسعادة "أي  " ابـشوع "المتشابهات المؤآدة بعض أسماء مثـل       
 Abi – eوقد ظهر الإسم في الأسرة البابلية الثامنة بصيغة ) 4:8الأيام الأول 

– shukh .شـوم –أبي (ية البارزة آما تتشابه الشخصية البابل  (fEbi – shum 
  . السومريAbi – sarruالتوراتي فيشبهه ) اييمالك(أما ). ايشوع(و 
  

 –نـارام   (آما وجدت مسلة اسـطوانية فـي وادي الرافـدين تعـود الـى فتـرة                 
 – Isre)  ايل–اسر (تحمل اسم شخص يدعى .) م. ق2223 – 2260) (سن

ilرة طويلــة مــن وجــود التــوراة   ممــا يــدل علــى اســتعمال الإســم قبــل فت ــ
ــاريخ يــسبق    ــراهيم(وشخوصــها وأحــداثها فهــذا الت ــا معاصــرته ) اب إذا راعين

وتؤآــد ذلــك .  ســنة700 بحــوالي – حــسب مــا تقولــه التــوراة  –لحمــورابي 
 والمكتوبــة Mainishtusu) مانـشيتوسو (الأسـماء التـي قرئــت علـى مــسلة    

) سبار( لوح آخر من      بينما على  Ismael–) اسماعيل(بالخط المسماري مثل    
  ).1 ( Ism-mi – I – lum) اسماعيليوم(نجد اسم 

  
فموسـى  . دليل آخر على اختلاف التوراة وأحداثها وتناقـضها مـع أطروحاتهـا            

، "ايـل يـساعد   "والـذي يعنـي الإلـه       ) اليعـازر (آما تقول التـوراة سـمى ابنـه         
ن لكــ. وتؤآــد التــوراة أن موســى ســمى ابنــه بهــذا الاســم لأن االله ســاعده

 Ili – Ha – zi – riالإسم آان مستعملاً قبل موسى بفترة طويلـة فـي بابـل    
وليس من المعقول أن ينقل موسى الاسم البابلي وثقافته مـصرية والأصـح             

  . أن آتبة التوراة هم الذين نسبوا الإسم له
  

تداخل الثقافات الثلاث، المصرية، البابلية، الكنعانية، واختلاط العادات جعلت         
ــة ا ــواردة فــي    آتب ــاراتهم للــشخوص ال ــوراة يتخبطــون فــي اختي ــاب "لت الكت
آما جعلت آثيراً من الباحثين يفسرون القضايا المطروحة حـسب          " المقدس

فهمهم العام للتوراة، فلقد أرسل ملك أشـور الكهنـة الـى فلـسطين الـذين                
الملـوك  (ابتنوا معابد آلهتهم المتعددة علـى الجبـال آمـا تـذآر التـوراة ذلـك                 

، والتـي يقـول     )اشـيما (وقد قـدّس أهـل حمـاه آلهـتهم          ) 30 – 28:17ني  الثا
 آـان يقـصدها عنـدما ذآـر الآلهـة           14:8 أن عـاموس     Hommelالدآتور هومل   

   .Ashratعشرت 



  
ــادة  ــة هــدد Sima) ســيما(ارتبطــت مــع الآلهــة الــسورية  ) اشــيما(وعب  إبن

سـم   وقد ذآرت بعض المخطوطات مـن سـوريا وجـود ا           Atragatesواتراجاتس  
وجاء في مخطوطـات    ) سيما–عبد  ( آما تذآر اسماً آخر هو       Simae) سيميا(

  ). 1) ( سيما–امت (حوران اسم 
  

 اشـيما يمكـن أن يتطـابق مـع الثـالوث            – عنات   –الثالوث السامري بيت ايل     
 الـى احتمـال     Ungnad سـيما ويـشير الـدآتور        – أترجـاتس    –السوري هـدد    
، وهــو يعتقــد أن أفــضل Asm) اشــم(و ) اشــيما(مــع ) ســيما(ارتبــاط عبــادة 

 وهي العبادة البابلية للنـار      Asum) اشوم(يمكن أن يكون    ) اشم(نسب بين   
المـذآورة فـي الملـوك الأول       " النار) "ايش(التي تتساوى مع الكلمة العبرية      

  .5:3 وحبقوق 38:18
  

.  وبيـت عنـات    Anathoth الآلهة الفلسطينية وهي أناتوت      Anathآانت عنات   
، وهـي نـسخة     Bethel) بتـل (أصـبحت   ) يشوع( وبيت عنوت في     وبيت عنان 
 إلـه الجنـة البـابلي، وقـد اعتبرهـا           Anum) أنـوم ( أو   Anatu) أناتو(مؤثثة من   

آثيــر مــن البــاحثين عبــادة ســومرية اســتناداً الــى المخطوطــات الفينيقيــة،  
فـاحتجوا  . ، الـذي اعتـرض عليهـا      )2(وعبادة هذه الآلهة عرفت تمامـاً لأرميـا         

). ملكة الـسماء (قائلين لقد قدمنا الأضاحي وسكبنا الخمر تقدمة الى      عليه  
إن :  حيـث يقـول    18:8وعبادة ملكة السماء تعبّر عنها وثنية النساء في ارميا          

  . النساء عملن فطيراً قدمنه الى ملكة السماء
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  15:44ارميا  )2(

  الأنبياء 
  

لعل أهم الذين أثروا في بلورة الديانة اليهوديـة هـم الأنبيـاء، والنبـي يعنـي                 
المتكلم عن االله أو المخبر عن االله، والأنبياء في التوراة أآثر، لكن لـيس مـن                

والأنبياء الموجودون فعلاً هم الـذين عاشـوا        . همدليل غير التوراة على وجود    
وقــد . فــي الــسبي أو بعــد عــودتهم الــى فلــسطين مــع الجــيش الفارســي

تـشكّلت الديانـة اليهوديـة خـلال قـرنين بعــد سـقوط بابـل علـى يـد قــورش          
الفارسي، عن طريق أنبياء السبي والكتبـة، وهـؤلاء أعطـوا أدواراً لـشخوص      

" نقـد " زمنيـة متباعـدة، وآـان دور هـؤلاء      مخترعة سموهم أنبياء في فتـرات     
سلوآية العامة والخاصة، وليكون هذا النقد بمثابة دروس وعبر وتاريخ تبنـى            

وقــد تطــور التفكيــر عنــد الأنبيــاء المتــأخرين بحيــث  . عليهــا الديانــة الجديــدة
تشكّلت هوة بين الكتابات وأنبياء المرحلـة الأولـى وآتابـات وأنبيـاء المرحلـة             

ممــا يميــز المرحلــة الأخيــرة عــن الأولــى أنهــا اتــسمت بــالوعي و. المتــأخرة
الديني، فكانت أآثر تسامياً بالصفات الإلهية، وأعاد أنبياؤها صـياغة العلاقـة            

  . بين الإله والإنسان، وبين الإنسان والإنسان
  

إن هذا التطور في الموقف الديني من المرحلة البدائية الفجة الى المرحلـة             
 يلقي الضوء على النفسية المنكسرة لهذه الشريحة من         المتسامية نسبياً 

البشر، فبعد أن آانت تعاليم يهـوه تحـض علـى سـفك الـدماء وقتـل النـاس                   
وبقر بطون الحوامل وحرق المـدن والتنكيـل بأهلهـا، وهـي ردات فعـل أوليـة                
على بداية مرحلة السبي فإن المعاملة الإنسانية التـي عوملـوا بهـا والـدور        

دانيــال واقتطــاعهم المنــاطق الزراعيــة " النبــي"يــرون ومــنهم الــذي لعبــه آث
خفف مـن   . وإسناد الوظائف الإدارية الهامة لهم والسماح لهم بحرية العبادة        

ومن جهة ثانيـة اطلـع أنبيـاء مرحلـة الـسبي علـى              . غلواء حالتهم النفسية  
مجمل الديانات المحيطة وعلى تطورها واستفادوا منها، فلم يبق تفكيـرهم           

اً ضمن إطار ديني واحد بل تجاوزوه الى ديانات ما بـين النهـرين ووادي        محدد
النيل وبلاد الـشام حتـى تمكنـوا مـن تهـذيب أخلاقهـم الدينيـة وصـولاً الـى                    

الــذي أعطــوه لإلــه " التفريــد"بعــد أن تجــاوزوا مــصطلح " التوحيــد"مــصطلح 
سوب موسى وداود مثلاً، والذي آان شائعاً في الديانات الأخرى فما هو من ـ           



الى إله موسى أو داود هو ما عرف لدى الحضارات القديمة حيث آان يخص              
إلهاً واحداً من بين مجموعة آلهة بالتقديس والتعظيم دون نبذ عبـادة الآلهـة              

والواقع أن أهم ما يميـز مبـدأ الوحدانيـة الـصرفة هـو أن لا تـساهل                  . الأخرى
ــان     الموحــدة الــى بوجــود آلهــة أخــرى أو عبادتهــا، بــل يعمــد أصــحاب الأدي

والفريـد هـو مرحلـة متطـورة        . اضطهادهم وجواز قتلهم إن لم ينبذوا الـشرك       
بين الشرك والوحدانية الصرفة، وقد ساعد في تـسريع عمليـة التطـور هـذه       

آما هو العـرف عنـد الـشعوب        ) أشور(أن أنبياء السبي لم يقروا بتفوق الإله        
نتـصر والـضعف علـى      القديمة التي آانت تسقط القوة على إله الـشعب الم         

ولا بغيـره مـن آلهـة       ) أشـور (إله الشعب المنهزم، بل لم يعترفوا بوجود الإله         
الأقوام الأخرى، وعللوا ما آان يقع عليهم من محن أنه ناشـئ عـن ذنـوبهم                

، ويعتبر هذا المنطـق مـن أبلـغ التبريـرات           )يهوه(وآثامهم وعدم رضى إلههم     
  . لتحويل الهزيمة الى نصر

  
من شخوص معروفـة    ) أنبياء(لأول والأهم لأنبياء السبي اختراع      آان الهدف ا  

أو ليس لهـم وجـود إطلاقـاً لترسـيخ أفكـارهم وإطروحـاتهم وأعطائهـا البعـد                  
والامتداد التـاريخي، فالكتبـة هـؤلاء أشـاروا الـى ثلاثـة أنبيـاء هـم عـاموس                   
وهوشــع وأشــعيا فــي فتــرة زمنيــة واحــدة، وإذا شــهد هــؤلاء الثلاثــة تــدمير 

فلمـاذا  . . تدمير القدس ولـه نفـس الأطروحـات       ) ارميا(فقد شهد   ) امرةالس(
  !هذا التكديس في الأنبياء؟

  
مما لا شك فيه أن وجود عـدد مـن أنبيـاء الـسبي فـي بابـل وتبـوؤ بعـضهم                      

مثـل دانيـال وعـزرا وحزقيـال ومـع      ) 10 – 3:1دانيـال  (مراآز هامة في الدولة   
ة بحكم علاقاتهم مع مـصر أولاً ثـم         وجود الوثائق التي تعود الى فترات سابق      

 –البابليين ووجود مثل هذه الوثائق في البلاد البابلي، والجو النفسي العام            
 أتاح فرصة نـادرة للكهنـة والأنبيـاء للإيحـاء           –السبي والحرية الممنوحة لهم     

بما يريـدون، خاصـة أن هـذا الإيحـاء ربـط مباشـرة بـالقوى الغيبيـة أو القـوى             
ولـذلك  . ير القابلة للتدقيق والتمحيص أو حتى التساؤل عنها       الميتافيزيقية غ 

سواء الأنبياء المعاصـرون    ) الأنبياء(ظهر من أسفار التوراة أول ما ظهر أسفار         
المعاصــرون "للمرحلــة أو الأنبيــاء الــشخوص المتخيلــة التــي آتبهــا الأنبيــاء  

ه في  وعندما بدأ قوروش الفارسي يتسعد لزرع العيون ل       ". للسبي وما بعده  
التكــوين، الخــروج، (فلــسطين ســارع اليهــود الــى آتابــة الأســفار الخمــسة 

بـالرجوع الـى فلـسطين      " حقهم التاريخي "ليؤآدوا  ) اللاويين، العدد، التثنية  
وقد ساعدهم في ذلك اطلاعهم على النصوص العراقية القديمة ومعـرفتهم           

ــصر مــن المــصدرين، المــصري     ــوك م ــساب مل ــاطهم آعمــلاء  (أن بحكــم ارتب
أو مــن خــلال الوثــائق التــي لا بــد أن تــذآر ) للفرعــون وهــم فــي فلــسطين

  . مجريات الأحداث المحيطة ببلاد الرافدين
  

حزقيـال ودانيـال، وآـان      : عاصر نبيـان مـن أنبيـاء التـوراة فتـرة الـسبي همـا              
.) م. ق 605(نبوخذنصر قد استقدم دانيال الى بابل في أول سنة من حكمه            

بلي بثمـان سـنوات، ورشـح للخدمـة فـي القـصر             أي قبل السبي الأول البـا     



، وبعــد انتقــال الحكــم الــى )بلطــشاصر(الملكــي وســماه نبوخذنــصر باســم 
ويعتقـد أن مـدفن دانيـال       . الفرس الأخمينيين تقلد دانيال أسـمى المناصـب       

يقع في مدينة الشوش الواقعـة غـرب ديزفـول علـى الـضفة اليـسرى لنهـر                  
  .الكرخة في ايران

  
نبيـان  .) م. ق 425 – 465(الأول  ) ارتحشـشتا ( وفي عهـد     آما ظهر في بابل   

آخران هما عزرا ونحميا، فكان عزرا آاهناً لقّب بالكاتب لأنه آان موظفـاً فـي               
بلاط الإمبراطور الفارسي ارتحششتا الأول وآان آاتباً دينياً ماهراً لذا سمي           

ر وقـد طلـب عـزرا مـن الإمبراطـو         " عزرا الكاهن، آاتب شـريعة إلـه الـسماء        "
، وقد قـام عـزرا      .م. ق 458السماح له بالهجرة الى القدس، فغادر بابل سنة         

بعد وصوله الى القـدس بقـراءة بعـض فـصول التـوراة التـي آتبهـا فـي بابـل                     
مفسراً لهـم   " اللغة المقدسة "بإحدى اللهجات الأرامية التي اختارها لتكون       

) المربـع (رامـي   النصوص بالأرامية التي يعرفونها، آما أنه حمل معه الخط الأ         
وقد مات عزرا أثنـاء عودتـه الـى بـلاد فـارس            . الذي سمي تالياً الخط العبري    

  . ودفن في منطقة بين القرنة والعمارة في العراق
  

الذي عاصـر عـزرا فـي عهـد ارتحشـشتا الأول فقـد آـان يعمـل                  ) نحميا(أما  
نحميـا  (عاصـمة الفـرس     ) الـشوش (ساقياً في بـلاد الملـك الفارسـي فـي           

 فرجا الملك السماح له بالذهاب الى القـدس فـأذن لـه وعينـه حاآمـاً          )11:1
  . على إحدى ولايات فلسطين التابعة لفارس

  
لقــد أثــر الفــرس فــي الديانــة اليهوديــة تــأثيراً عميقــاً ولا ســيما فــي النظــرة 

 الــشر وفكــرة الحــساب ومبــدأ العقــاب –الثنائيــة الخيــر (الفارســية الدينيــة 
  ). شيطانوالثواب والملائكة وال

  
لفظة نبي وفكرة النبـوة ومـدلولاتها وردت فـي التـراث الكنعـاني قبـل وجـود         
التوراة بمئات السنين مما يشير الى اقتباسها من قبـل آتبـة التـوراة، فقـد                 
آانت مستعملة عند البابليين ويطلقون على الأنبيـاء اسـماً محـدداً يتـضمن              

آلمـة موخوخـو    ) اريم ـ(، آذلك وجدت في ألواح      "موخوخو"هذا المعنى هو    
  ).1) (موخوخوتوم(بمعنى رسول الإله آما وردت في إحداها آلمة نبوة 

والتلمود ومعنـاه   ) العهد القديم (التوراة  : تقوم الديانة اليهودية على مصدرين    
 سفراً وتقسم الـى ثلاثـة       39التعاليم أو الشرح والتفسير وتتكون التوراة من        

  : أقسام
  

  : الأول
التكوين، الخروج، اللاويـين، العـدد، التثنيـة،        : سفار هي ويتألف من خمسة أ   

  ". آتب موسى الخمسة"وقد أطلق على هذه الأسفار اسم 
  

  : الثاني



الأولــى خاصــة بالأنبيــاء الأول والثانيــة  : الأنبيــاء ويــشمل علــى مجمــوعتين 
بالأنبياء المتأخرين، والأولى تحتوي على سفر يشوع، سـفر القـضاة، سـفر             

الثــاني، ســفر الملــوك الأول والثــاني وســفر الأخبــار، الأول  صــموئيل الأول و
والمجموعــة الثانيــة الخاصــة بالأنبيــاء المتــأخرين تتــألف مــن أربعــة . والثــاني

اشعيا، ارميـا، حزقيـال، يوئيـل، عـاموس، عوبـديا، يونـان،             : عشر سفراً هي  
  . ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، زآريا، ملاخي

  
  :الثالث

مزاميـر داود، أمثـال سـليمان،       : لف من اثني عشر سفراً وهـي      الكتابات وتتأ 
أيوب، نشيد الانشاد، راعوت، هوشع، مراثي ارميا، الجامعة، استير، دانيال،          

  . عزرا، نحميا
  
  
)1( Giovanni: Pettinato Biblical Archaeologist Vol 39 No. 2 May 

1976.  
  
  

  الكهنة 
  

ــست نظ ــ   ــا اقتب ــة أول م ــة اليهودي ــست الديان ــديانات  اقتب ــن ال ــة م ام الكهن
المحيطة وطورته ليصبح معها دور الكاهن، الإشـراف علـى تطبيـق الـشرائع              
والشعائر، وبذلك أصـبح الواسـطة بـين الإلـه والإنـسان، أي أنـه يقـوم بـدور                   

فـإذا آـان النبـي هـو صـاحب التـشريع            . . النبي والحكيم بصورة غير معلنـة       
هن هـو المـشرف الاجتمـاعي     والحكيم هو المفسر لهذا التـشريع فـإن الكـا         

ولكـي يكـون أتبـاع هـذه الديانـة تحـت         . إضافة الى تفسير وحماية التـشريع     
والعقـاب الـدائم أسـبغ علـى هـذه المهنـة سـمات              " التوجيـه "سياط اللوم و  

  ). 1" (اللاويين"التقديس بنسبها الى هارون وأبنائه 
  

ة، ففـي مـصر     تأثرت الديانة اليهودية بديانات مصر وآنعان في موضوع الكهن ـ        
ومنذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد لعب الكاهن الأعظـم لآمـون فـي طيبـة                

وضـع الكـاهن   . م.وفـي بدايـة القـرن الحـادي عـشر ق        . مرآزاً سياسياً هاماً  
  .  أسس الكهنوتية المنظمة في النيل الأعلىHrihor) هريهور(الأعظم 

  
، ويعتبـر   )اهينيمـا رابو آ (إضافة الى ذلك فقد آان في أوغاريت آاهن عظيم          

وهـو فـي    ) آهانـا رابـا   (وهـذا الإسـم يـشبه الإسـم الأرامـي           . رئيساً للكهنة 
يستعمل ) راب آهونيم (وقد آان اللفظ نفسه تقريباً      . العبرية الكاهن الأعلى  

حيث يطلق على رئيس الكهنة     . م.في القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق      
ف بحقيقـة أن مـصادر العهـد        فهل يمكـن الاعتـرا    . في المخطوطات الفينيقية  

فـي  " الكـاهن ) "هـاآوهن (القديم عن الكاهن الأعظم مأخوذة ببساطة من        
  ).2(الفينيقية والأرامية؟ سؤال طرحه الباحث وليم أولبرايت 



  
  1:28الخروج  )1(
  
)2( W.F. Albright, Archaeology And The Religion Of Israel P. 107 – 

108  
  

  الهيكل
  

الـذي اعتقـد الإنـسان فـي بـلاد الرافـدين ضـرورته              الهيكل هو البيت الكبيـر      
لسكن الآلهـة، فمكـان إقامـة الآلهـة فـي الـسماء، وإذا رغبـت النـزول الـى                    

لـذا فتقـديس الهيكـل      ). الهيكـل (الأرض فلا تكون إقامتها إلا في بيوت آبيرة         
في الديانة اليهودية ليس من إبداع مؤسسي هذه الديانة بـل هـو مقتـبس     

 أشور آان تقديس الهيكـل      – بابل ونينوى    – ففي نفر    من الشعوب المحيطة  
) سـن (أظهرت اللقى أن هيكـل      ) ماري(وفي  . منذ الألف الثاني قبل الميلاد    

ولم يكـن الاهتمـام بالهيكـل       . م. ق 1800في حران وقطنا آانا ذو شهرة منذ        
في سوريا فقط أو العراق بل في مصر أيضاً، الى درجـة أن هيكـل بعـل فـي            

  )1. (لنذور المصرية بكميات آبيرة في العصر البرونزيبيبلوس تسلم ا
  

أسفرت التحريات الحديثة في بلاد الشام الى الكشف عن المعابد القديمـة            
وبعضها يرجع الى الألف الثالث قبل الميلاد آتلك التي عثر عليها فـي أريحـا      
ومجدو وآانت بأبسط صورها مكونـة مـن حجـرة واحـدة وبـاب، ولكـن طـورت                  

وازدادت مرافقهـا وأجزاؤهـا،     . م.عابـد بعـد منتـصف الألـف الثـاني ق          أبنية الم 
وتمثلها المعابد التي اآتشفت في بيـسان وأوغاريـت، وتـشترك مثـل هـذه               

  : المعابد جميعها بعناصر أساسية
  
  مذبح من الحجر )1
  النصب المقدس  )2
  وبجانبه العمود المقدس )3
  .الحجرات تحت أرضية المعبد )4
  

اسـتعمل الكنعـانيون معابـد محليـة فـي العـراء            والى جانب المعابد المبنيـة      
وعلى قمم الجبال والـتلال لا تحتـوي إلا علـى مـذبح الحجـر وعمـود الحجـر                   

  . المقدس
  

يعتبر المذبح أهم أجزاء المعبد وقد اقتبس آتبة التوراة سماته من الـديانات             
ــال – علــى طريقــة الآخــرين  –المحيطــة، وســمت الحجــر المقــدس    بالتمث

) 18:18صـموئيل الثـاني     (،  )14:32التكـوين   (،  )27:10وك الثاني   المل(والعمود  
الملـوك الأولـى    ) (اشيرا(وبجانبه آان العمود المقدس أو الشجرة المقدسة        

ــاني  (، )33:16 ــوك الث ــسور  ). 9:27اشــعيا ) (7 – 6:23المل ــر البروف ــد اعتب وق
Bade               أن مذبح هيكل يهوه قد اقتبس آلياً من مذبح هيكل عـشتارت، تؤآـد 



لك الآثار المكتشفة في رأس شـمرة والتـي أشـارت الـى الإسـم الـديني                 ذ
  ).1) (ايلات-يو(
  

تقول التوراة أن سليمان بنى الهيكل في السنة الرابعـة لحكمـه ليـضع فيـه                
 علـى حـد تعبيـر       –تابوت العهد وآان اتجاه المعبد نحو الشرق حيـث يمكـن            

ذه الأعمـدة تـذآرنا   وه ـ.  رؤية الشمس المشرقة بين أعمدة المعبد  –التوراة  
) الكنعانيـة (بالأعمدة الأشورية، وهو يماثل فـي تـصميمه المعابـد الـسورية             

المعروفة من أوغاريت وقطنا ودمشق، ومن الظواهر المعمارية التي يذآرها          
العهد القديم عن المعبد أنه بني من أرز لبنان، أي على الطريقـة الفينيقيـة               

الملــوك الأولــى ) (حيــرام الــصوري(م وتــذآر التــوراة اســ) 14:6ملــوك الأول (
الملـوك الأولـى   (حيث بنى لـسليمان الحـوض المـسبوك مـن البرونـز         ) 23:7
بقطر عشرة أذرع وعمق خمسة أذرع ويستوعب عـشرة آلاف غـالون            ) 23:7

ماء، ويرتكز على اثي عشر ثوراً برونزياً، والذي فسر على أنـه رمـز فينيقـي                
أي ) ابـسو (ابد البابليـة التـي ترمـز الـى         للكون، وهو بالتأآيد على غرار المع     

  . ماء الأعماق
  

فـي فلـسطين علـى مـذبح آنعـاني          ) تـل الناشـبة   (عثر أثناء التنقيبات في     
يماثل مذبح بنيامين التوراتي ويـدل الـسور حـول التـل دون أدنـى شـك أنـه                   

ــاء  فالمــذابح فــي فلــسطين يرقــى وجودهــا الــى العــصر    ). 2(آنعــاني البن
آمـا أن مـذبح     .  قبل وجود الموسـويين بمئـات الـسنين        البرونزي الوسيط أي  

  ).3(بيت شان مبني على النمط المصري 
  
  
)1( W. F. Albright, Archaeology And The Religion Of Israel P. 105  
  
)1( Herbert Gorden May, Culture And Conscience P. 90  
  
)2( J. Garrow Duncan, Diggin Up biblical History P. 218  
  
)3( Raphael Giveon P.E.Q. Jan – June 1961  
  
  

  تابوت العهد
  

وأعطاها لموسى آما   ) 17 – 15:32خروج  (بعد أن آتب االله الوصايا بخط يده        
ارتـأى هـؤلاء    " شـعب االله المختـار    "مـع   " العهـد "تدعي التوراة وفيهـا نقـش       

وتابوت العهـد   . وضعها في خزانة يحملونها في ترحالهم سموها تابوت العهد        
قلة آانت صورة مطابقـة لمـا جـاء فـي الديانـة المـصرية، فتـابوت                 آعبادة متن 

المــصريين غالبــاً مــا يتــضمن شــعارات ورمــوز دينيــة وغالبــاً مــا أخــذ شــكل   
 فكـان   –القوارب، ولكـن القاعـدة العامـة أنـه يأخـذ شـكل صـندوق أو خزانـة                   



تابوت العهد الموسوي قد صنع ليحمـل فـي موآـب أو علـى أآتـاف الكهنـة                  
دة والأضــلاع، فــالفوارق بــين النــوعين المــصري والموســوي   وطــوّق بالأعمــ

معدومة والسمات المشترآة ليست عارضة، لذا من الجائز القـول أن تـابوت             
العهد الموسوي نسخة طبق الأصل من تابوت العهد المصري الى درجـة أن             
الكهنة التوراتيون أخذوا بطرق وقواعد الكهنة المصريين حتـى فـي لباسـهم             

  ).1(عائرهم وطرق تنفيذ ش
  

  يوم السبت
  

وفـرغ  : "أساس الفكرة الدينية اليهودية بالنسبة ليوم السبت تذآرها التوراة        
االله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع مـن              

لكن بالرجوع الى التراث البابلي فإن      ) 2:2التكوين  " (جميع عمله الذي عمل   
ويتــضمن نفــس المفهــوم   " Shabattumشــباتوم "يــسمى " يــوم الراحــة "

التوراتي، ولما آان البابليون أقدم من موسى والموسـويين فلـم يعـد مجـالاً               
  . للشك أن آتبة التوراة اقتبسوه منهم

  
فعـدة ألـواح    . التوراتيـة تبـدو ضـرورية     " سـبت "المقارنة بين شباتوم البابلية و    

" وم راحـة للقلـب    ي"تشير الى جملة    ) مكتبة أشور بانيبال  (من مكتبة نينوى    
Day of rest of the heart وهي جملة متكررة وواضحة تشير الى التوقف عن 

" اجعل القلب في راحة   "مواصلة الجهد والعمل وهذه الجملة توضحها جملة        
May the heart be in resty      ًالقلـب  .  وهـي تعنـي لـيكن الكـائن الحـي هادئـا

وريين وآتبـة التـوراة ليأخـذا       والكائن الحي استخدما من قبل البابليين والأش      
تعنـي راحـة    " راحـة القلـب   "مقعدهما في العقل والحياة، إنهمـا يظهـران أن          

تـرادف راحـة القلـب لتـصل الـى          " هـدوء الكـائن الحـي     "وأن  . العقل والنفس 
وهـذا يؤآـد وجـود يـوم        . هدوء الكائن الحي الذي يعني التوقف عـن الحرآـة         

أي سـبت التوراتيـة   ) شـبت (ن أساس لراحة البابليين، فشباتوم البابلية تكو   
)1 .(  
  
  
)1( Werner Keller, The Bible As History P. 100  
  
)1( Jastrow Morris, Hebrew And Babylonian Traditions 1914 P. 137  
  
  
  

  الموت ومصير الروح
  

اآتسبت فكرة الحساب بعد الموت أهميـة آبيـرة فـي العقائـد الدينيـة عنـد             
ى، حيـث آانـت هـذه العقائـد واضـحة ومـؤثرة             العديد من أقوام الشرق الأدن    

فقــد وردت الكثيــر مــن . فــي حــضارة مــصر القديمــة وحــضارة وادي الرافــدين



الإشارات عن توقع المصري القديم للحساب بعد المـوت منـذ عـصر الأهـرام               
لـم أرتكـب    : حيث نجده يؤآد مراراً على براءته من المعاصـي والـسوء، مثـل            

جلياً أن مثل هذه الأخلاق تعتبـر ذات        أي عمل سيء نحو أي شخص، وآان        
قيمة في نظر الآلهة ويمكن أن تـؤثر تـأثيراً ماديـاً علـى سـعادة الميـت فـي                    

وقـد اعتبـر الوصـول      . الحياة الأخرى، فهناك عقاباً منتظراً لكل من ارتكب إثماً        
حتـى  . الى حياة النعيم بعد الموت مرهون بحياة المتوفي الدنيويـة الخلقيـة           

ي الذي آان فوق وصاية الحكومة الأرضية آان خاضـعاً للإلـزام            الفرعون الإله 
، بعد أن آان الملك في نصوص الأهرام يعرض آـصاعد الـى        )2(الخلقي هذا   

ــه     ــإبن للإل ــود آ ــاهج الخل ــيم وهــو يحظــى بكــل مب ــه )رع(النع ــوم الإل ، ويق
بدور القاضي في يوم الحساب في ردهة الحقيقـة يعاونـه اثنـان             ) أوزوريس(

ــبلاد آلهــا، ويقــف وراء أوزريــس فــي    وأربعــون إ ــاليم ال ــون أق ــاً وهــم يمثل له
، والى جانب الردهـة يـصطف تـسعة         )نيفتس(و  ) ايزيس(المحكمة الإلهتان   

وفـي الوسـط    ) رع(برئاسة إلـه الـشمس      ) هليوبوليس(آلهة يمثلون تاسوع    
) أنـوبيس (الـذي تـوزن فيـه العدالـة ويقـوم علـى إدارتـه         ) رع(ينتصب ميـزان    

وهـو يـشرف علـى عمليـة        ) تحـوت (لخلف منـه الكاتـب الإلهـي        ويقف الى ا  
الوزن وفي يده القلم ولوح الكتابة وتقبـع خلفـه مـاردة مروعـة يطلـق عليهـا                 

لها رأس تمساح ومقدمة أسد ومؤخرة فرس النهر، وهي تنتظـر    " الملتهمة"
وحين يدخل الميت الى الردهة يوضـع قلبـه فـي آفـة             . التهام الروح المدانة  

 بينما توضع في الكفة الأخرى ريشة، رمز الحق والاستقامة، ثم           من الميزان 
  ). 1(يعلن تحوت الحكم على الميت 

لقد اعتقد المصريون القدماء بأن الإنسان مكون من عنصرين متمايزين همـا             
الجسم والروح، واعتقدوا أيضاً بخلود الـروح بعـد المـوت شـرط بقـاء الجـسم                 

هم الديانـة المـصرية القديمـة انقـاذ روح     فكان  . سالماً وزود ببعض احتياجاته   
الميت، لذا وضعت أدعية لهذا الغرض اقتبـسها آتبـة سـفر أيـوب وأدخلوهـا                

  ).2(للديانة اليهودية ومنها 
  

  الأدعية المصرية
  
  لم أرتكب زنا -
  لم أتعامل بالغدر مع أي إنسان -
  

  أدعية أيوب
  
  عهداً قطعت على نفسي ألا أنظر الى عذراء -
   أبداًلم أمش الى الغش -
  

الانعطاف الحاد الذي تعرّضت له الديانة المصرية القديمة فيما يتعلّق بمـصير           
حيث نـسخ   ) اخناتون(الميت وقع نتيجة الأفكار التي طرحها امنحوتب الرابع         

فكرة البعث التي آانت متبعة والتي أقام الفراعنة الأهرامات لدفن الفراعنـة            



تأثر آتبة التوراة بمـا جـاء       ) 3(فكرين  وقد رأى بعض الم   . استعداداً ليوم البعث  
  . الأمر الذي يفسد عدم ذآر يوم البعث في آافة أسفار التوراة) اخناتون(به 
  

آان تأثر الديانة الكنعانية مقتصراً على مصر قبل الألـف الثـاني قبـل المـيلاد                
فقد تـم اآتـشاف أعـداد مـن القبـور جـرى             ) 1" (عبادة الموت "حيث شاعت   

بدأت تدخل  . م.لى الطريقة المصرية، ومنذ الألف الثاني ق      تحنيط أصحابها ع  
البلاد صنوف من الديانات من بلاد وادي الرافدين وذات جذور سومرية أو مـن        

ــة  ــة فــي   . شــمال ســوريا وذات جــذور حثي ــشافات الآثاري ــواترت الاآت ــد ت وق
  . فلسطين مشيرة الى تداخل النماذج الدينية

  
دي الرافـدين القـدماء أن الخلـود والحيـاة      آانت العقيدة العامة عند سـكان وا      

ميزة استأثرت بها الآلهة فـي حـين أنهـا جعلـت المـوت نـصيباً مقـدراً علـى                    
البشر وفكرة خلود الآلهة هـذه أخـذها لاحقـاً آتـاب التـوراة آمـا يتـضح مـن                    

أيامي آظل مائل وأنـا مثـل العـشب يبـست، أمـا أنـت يـا رب                  : "النص الآتي 
  ).12 – 11:102المزمور ". ( دور الى دورفإلى الدهر جالس وذآرك من

  
لم يتصور البابليون أن الموت غاية تتفرق عندها الحياة وتنعـدم انعـداماً آليـاً               
أي أنهم لم يعتقدوا بالفناء المطلق وأن الموت عندهم انعدام الكـائن الحـي              
الــى جــزأين وانفــصال أحــدهما عــن الآخــر وهمــا الــروح والجــسد، فبــالموت  

ن الجسم وتنتقل الى طور جديد من الوجود، إذ تنحدر الـروح            تنفصل الروح ع  
بعد وضع الجسم في القبر الى عالم الأرواح، وهـو العـالم الأسـفل وتعـيش                

فلـم تتوالـد عنـدهم      . هناك الى أبد الآبدين حيث لا قيامة ولا رجعة عنـدهم          
فكرة دار للعقاب ودار الثواب فيما بعد الموت، فلم يكن ثمة نعـيم وجحـيم أو                
جنة ونار في الديانة البابلية بـل للثـواب والعقـاب زمنيـان فـي هـذه الحيـاة،                   
ونشأ عن هذا الاعتقاد تمسكهم بالسلوك والأخـلاق التـي فرضـتها علـيهم              
ديانتهم والتي انعكـست علـى عبـاداتهم وخـضوعهم للـشرائع ومعـاملاتهم              
التجارية، حيـث تجـد الآلهـة تـدخل فـي العقـود والـصكوك لـئلا ينـتقص نـص                

وتذآر لعنات الآلهة في الشرائع على من يبدل نصوصها ويحرفها آما           . لعقدا
  . ورد جلياً في شريعة حمورابي

  
ومــن آثــار الاعتقــاد بــالثواب والعقــاب فــي هــذه الحيــاة وانتفــاء فكــرة البعــث 
والنشور أن البابليين أقبلوا على الدنيا وعملوا لها بخلاف الحـضارة المـصرية             

ظم جهودها لشؤون المـوت، فـي حـين أن الـصفة       القديمة التي خصصت مع   
المادية والتنعم والمتعة فـي هـذه الحيـاة قـد ظهـرت فـي حـضارات العـراق                   
القديم واضحة في مقوماتها وخصائصها؛ ويبدو أن ملوك العـراق القـدماء قـد              
دفعهم الإيمان بانتفاء الخلود في عالم آخـر الـى تخليـد أنفـسهم بالأعمـال                

ــراهم يــش  ــة، وت ــر مــن   العمراني ــة صــراحة فــي آثي يرون الــى هــذه المحاول
الـذي قـام   ) جلجـامش (سجلاتهم ومآثرهم، حيث ذآر بعض أبطالهم ومنهم      

بأســفار ومغــامرات الــى موضــع قــصي ليكتــب اســمه فــي مكــان مخــصص   
  . لأسماء الآلهة نشداناً للخلود



  
العـالم الأسـفل، وعـالم      ) جلجـامش (يصف اللوح الثاني عـشر مـن ملحمـة          

يشرح له هذا أن الخلـود فقـط    )  نبشتم –أوتو  (ين يصل الى جده     الأرواح، وح 
  . سمة للآلهة العظيمة

  
أما العقائد الواردة في التوراة فأآثر قرباً الى عقائد البـابليين رغـم ممارسـة               
بعض الـشعائر المـصرية آـالتحنيط الـذي فعلـوه بيعقـوب ويوسـف آمـا تـورد             

وهـي تعنـي عـالم      " (شيئول"سم  فالتوراة تذآر عالم الأموات با    . التوراة ذلك 
وتعني أيضاً العالم الأسفل والقبر والمـوت       ) الأموات أو جهنم أو عالم الأشرار     

وآما هو الحال عند البابليين، لـم تتـصور التـوراة هـذا العـالم إلا      . بشكل عام 
للتدليل علـى فعـل المـوت،       ) موت(واستعملت التوراة لفظة    . مظلماً ومخيفاً 

 إنهـا خاصـة بإلـه       – من خـلال ألـواح شـمره         –حديثاً  وهذه اللفظة اآتشفت    
. البـابلي ) موتـو (وهـو نفـسه     ) مـوت (الموت الأوغاريتي الـذي يحمـل اسـم         

ويستنتج من التوراة أن عالم الأرواح أو عالم الموتى في أعمق أجزاء الأرض             
ــواب، آمــا اعتقــد   ). 1(الــسفلى تحــت البحــر   وأن لهــذا العــالم مــدخل أو أب

" شـيئول " حالات لم تذهب فيهـا أرواح بعـض المـوتى الـى              البابليون، وهناك 
  .وبعضهم مثل الياهو صعد الى السماء. مثل حزقيا

  
هـل يــذهب الأشــرار والــصالحون الــى مــصير واحــد فــي نهايــة المطــاف هــو  

لقد اختار فقهاء الـدين     : وبذلك تتساوى الأعمال الخيرة والشريرة؟    " شيئول"
تـساؤل بـالنظر لعـدم وجـود نـصوص          اليهودي في الإجابة علـى مثـل هـذا ال         

وهناك . صريحة في التوراة حول موضع العقاب والثواب أو دار النعيم والجحيم          
وهـي مقـر الأشـرار      " شـيئول "بعض الشروحات اليهوديـة التـي تـشير الـى           

والجـدير بالـذآر أن آلمـة جهـنم         " (لجهـنم "فقط، فيكون هذا الموضع مرادفاً      
 وهو موضع آانـت تمـارس فيـه عـادة           قرب القدس " وادي هنوم "مأخوذة من   

ثم صـاروا يرمـون فيـه أجـسام         " مولك"إلقاء الضحايا البشرية لأحد آلهة النار       
المجرمين والقاذورات ويـشعلون فيهـا النـار منعـاً مـن انتـشار العفونـة منـه،                  

  ). فصار بذلك مرادفاً لموضع العذاب أي جهنم
  
  
وادي الرافـدين ص    نائل حنون عليوي عقائد ما بعد الموت في حضارة           )1(
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  404زآي سوس ص 
  
)2( G.A. Frank Knight, Nile And Jordan P. 390  
  
  سيجموند فرويد موسى والتوحيد )3(
  



)1( Herbert Gordon May, Culture And Conscience P. 65  
  
  5:26أيوب ، 2:9، عاموس 8:139، المزمور 22:32التثنية  )1(
  
  

  الطوفان
  

، وغـدت   )نـوح (، التي آان بطلها     )1(شاعت قصة الطوفان عن طريق التوراة       
لكـن مـا أن اآتـشف       . رغم أسطوريتها تمثل حالة تاريخية لدى عموم الناس       

الآثاريون البريطانيون مكتبـة أشـور بانيبـال فـي نينـوى ومـن بينهـا عـشرين                  
ى بـات البـاحثون يتـساءلون       رقيماً هي ما عرف تالياً بملحمة جلجـامش حت ـ        

ثــم توالــت الاآتــشافات الخاصــة بالطوفــان : حــول القــصة التوراتيــة للطوفــان
لتكشف عدة قصص أخرى جميعها آانت شـائعة وقبـل آتابـة التـوراة بـآلاف                
السنين، والقصص هذه ترتبط ثقافياً بأآثر من قناة وحبل واصل ومتـصل بـين              

  . ثقافة وأخرى
  

 حـسب   –قـصص بابليـة عـن الطوفـان الأولـى           لقد آشفت حتى الآن ثـلاث       
والثالثــة ) ســدرا–زيـو  (والثانيــة بطلهــا )  نبـشتم –اوتــو ( بطلهــا –اآتـشافها  

 وبطلهـا يحمـل اسـم    Tikva Frymer – Kensky) 2(ذآرهـا فريـر آينـسكي    
الأمر الذي يؤآد شيوع هذه القصة الى الحد الذي وصلت معه           ) ارهاسيس(

  . ها في آتابة سفر التكوينبسهولة الى آتبة التوراة فوظفو
  

منذ وقت طويل لكن البناء الأدبي للأسطورة لـم         ) آرهاريس(عرفت أسطورة   
 سـاعد فـي   1965 عـام  J. Laessoeيفهم حتى تمت قراءة صياغته مـن قبـل   

 1650ذلك نشر بعض الألواح البابلية المكتوبة بالمسمارية والتـي تعـود الـى      
 مما سـاعد فـي معرفتنـا لهـذه     Lambert و  Millardمن قبل الباحثان . م.ق

  . الأسطورة
  

تبين هذه الأسطورة صورة الكون ووجوده قبل الإنسان، عندما آانـت الآلهـة             
تعمل آالإنسان، والكون مقسم بين الآلهة، وآان انليل يحكم الأرض، والإلـه            

 فـي   Anunnakiيـسمون أنـو نـاآي    (انكي العـالم الـسفلي، وسـبعة آلهـة     
  . فسهم آطبقة حكامعينوا أن) الألواح

  
خاصة عندما حفـروا دجلـة      " أعمال الآلهة ثقيلة وازعاج العمل تزايد     "أصبحت  
 فتمــردوا ورفــضوا الاســتمرار بمثــل هــذه – آمــا تقــول الأســطورة –والفــرات 

فخلق انكـي   . الأعمال، وبنصيحة من انكي قرر الآلهة خلق من يقوم بالعمل         
  ).1( الآلهة المقتولة والآلهة الأم الإنسان من طين ومن لحم ودم

  
هذه الأسطورة تبدو أنها في حالة متطورة الى حد بعيد وقد اسـتفاد آاتبهـا          
من الأفكار القديمة وربطها منطقياً من خلال بداية الإنسان، فقد آون صـورة             



عن خلق الإنسان وسبب وجوده، مما يدلل أنه أخذ بالمعرفة الـسابقة عـن              
 آمـا   –ولمـا خلـق الإنـسان       . ل القـصة  الطوفان ووظفها في قصة خلقه ليكم     

  :  حدثت مشاآل–ورد في أسطورة ارهاسيس 
  

  ]قد مرت[اثنا عشر مائة من السنين 
  والشعوب تعيش عليها] آانت الأرض ممتدة الى ما لانهاية[
  ]مثل ثور[تنفخ ] الأرض[

  ]هياجهم[انزعجت الآلهة من 
  ضجيجهم] أنليل سمع[
  الآلهة العظام] وخاطب[

  ]أصبح مؤرقاً لي[سان ازعاج الإن
  ، أحرم من النوم]ومن ضجيجهم[
  

لقد قررت الآلهة حل المشكلة بالقضاء علـى الإنـسان، فأرسـلت الطـاعون،              
 Namtar) نامتـار (لكنه انتهى عندما نصح الآلهة أنكـي رجـلاً بمحاولـة إقنـاع              

 بالنــسبة –فالطــاعون لــم يحــل المــشكلة . إلــه الطــاعون لإبعــاد هــذا الوبــاء
 حلاً دائماً، فبعد اثنتي عشرة مائة مـن الـسنين ظهـرت المـشكلة              –للآلهة  

مرة ثانية، فأرسلت الآلهة الجفاف والذي انتهـى عنـدما رشـى رجـالٌ الإلـه                
وتكررت المشكلة فأرسلت الآلهة المجاعة، ولم      .  فأرسل الأمطار  Adadهدد  

ضلة للمع ـ" حل مثـالي  "وأخيراً حث الإله أنليل الآلهة لإيجاد       . تحل المنغصات 
وقـد عـارض    . واقترح إرسال الطوفان، فقضى الطوفان على الجنس البشري       

انكي هذه الخطة حيث طلب من ارهاسيس بناء فلـك لينجـو مـن الطوفـان،           
وقد ندمت الآلهة على فعلتهـا بـسبب جوعهـا وعطـشها وحاجتهـا لقـرابين                

ي وهناك أقام ارهاسيس القرابين ودعا الآلهة، وأثناء ذلك قدم انك ـ         . الإنسان
) نينتو(حلاً دائماً للمشكلة، فجعل العالم بعد الطوفان يختلف بأن استدعى            

Nintuالى الولادة وخلقت خلقاً جديداً فتأآد أن المشكلة لن تتكرر  .  
  

ربما تكون أولى قصص الطوفان التي وصلتنا من البـابليين          . القصة السومرية 
بخلـق الإنـسان    وتبـدأ الأسـطورة     ).  سـدرا  –زيـو   (وهي القصة التـي بطلهـا       

والحيــوان وتأســيس المــدن الخمــس القديمــة، ثــم حــدوث الطوفــان لإفنــاء   
 –زيـو   (أخبـر   " انكـي ) "اريـدو (البشر، ولكن ندم بعـض الآلهـة ولا سـيما إلـه             

أن ينقذ نفسه ويبني فلكـاً، ودام الطوفـان سـبعة أيـام وسـبع ليـال،                 ) سدرا
سـكنته  فـي أرض      بـأن خلدتـه الآلهـة وأ      )  سـدرا  –زيو  (وبعد الطوفان آوفئ    

الموت والى أرض الموت رآب جلجامش الأسـفار الطويلـة، وحـج الـى جـدة                
  . آي يعلمه الخلود)  نبشتم–اوتو (
  

" جلجـامش "أما أشهر القـصص والملاحـم التـي تـذآر الطوفـان فهـي قـصة                 
وهـذه القـصة أطـول      . إنـسان الطوفـان بطلهـا     )  نبشتم –اوتو  "والتي يشكّل   

ابلي وقـد آتبـت علـى إثنـي عـشر لوحـاً مـن               ملحمة شعرية في الأدب الب ـ    
 سطراً وقد عثر عليها البـاحثون فـي مكتبـة أشـور بانيبـال               3500الطين بنحو   



) انكيـدو (ومحور القصة يدور حـول مغـامرات جلجـامش وصـاحبه            . في نينوى 
والطوفان في الأصل وقائع حقيقية حـدثت فـي طيـات الماضـي البعيـد فـي                 

 3000ديثة، وقد أرجعه الآثاريون الى حـدود     جنوب العراق تؤآده الحفريات الح    
وهذه الوقائع آانت تروى شفاهاً فتشوهت معالمها التاريخيـة والحـال           . م.ق

نفسه يشمل رواية التوراة عن الطوفان التي تشبه الروايـات البابليـة شـبهاً              
آبيراً يجعلها ترجـع الـى أصـل واحـد، أي أن قـصة التـوراة والقـصص البابليـة                    

بر طوفان واحد وقع جنوب العراق في العهد المسمى بعهـد           الأخرى تروي خ  
تفصل بين دوري جمدة نصر وعـصر فجـر         . م.جمدة نصر بداية الألف الثالث ق     

و ) الورآــاء(و ) آــيش(الــسلالات وذلــك فــي مــدن العــراق القديمــة ومنهــا   
 –أوتـو   (والمدينـة الأخيـرة آانـت مـوطن         ) وهي بلدة فـارة اليـوم     ) (شروباك(

وقـد ورد ذآـر الطوفـان فـي ثبـت           . سـطورة الطوفـان البـابلي     بطل أ ) مبشتم
الملوك السومريين، حيث رتّب الملوك الى ملوك ما قبل الطوفان وملـوك مـا              

  . بعد الطوفان
  

فتـذآر حكمتـه وقوتـه، وتـصف        ) جلجـامش (تبدأ القصة بوصـف بطـل الروايـة         
 – أي(أعماله في مدينة الورآاء وآيف أنه بنى أسوارها ومعبـدها المقـدس             

وآان جلجامش علـى أتـم مـا يكـون مـن الـصورة والخلـق، فقـد صـنعته                    ) أنا
الآلهة أحسن صنعة وذا جسم قوي، هائل الخلقة، ثلثـاه إلـه وثلثـه البـاقي                

  . بشر
  

أخذ جلجامش أهل الورآاء بـالعنف والاضـطهاد، فلـم يتـرك ولـداً لأبيـه، ولـم                  
  . يترك الزوجة لحبيبها

  
أنـت  ) ارورو(لهـم وقـال للآلهـة       ) أنو( الإله   فاستغاث الناس بالآلهة، فاستمع   

) آنــو(لأمــر ) ارورو(فامتثلــت . خلقــت جلجــامش فاصــغي غريمــاً ونظيــراً لــه 
وآان ) أنكيدو(فغسلت يديها وأخذت طيناً وعجنته وصنعت منه بطلاً قوياً هو           

هذا مارداً يغطي جسمه الـشعر، لا يعـرف البـشر، وقـف أنكيـدو علـى بـاب                   
امش، فنشبت معرآة عنيفة بينهما، وبعـد جهـد تمكـن           المدينة متحدياً جلج  

وأعجـب الـبطلان آـل منهمـا بـالآخر فـصارا صـديقين              . جلجامش من أنكيـدو   
  . حميمين

  
ثم تآمرت الآلهة عشتار على أنكيدو فمرض ومـات، فحـزن جلجـامش وأخـذ               
يفكر بفكرة الخلود، حتى اسـتقر بـه الأمـر الـى أن يجـدّ بالـسفر الـى جـده                     

يروي لـه   )  نبشتم –اوتو  ( ليسأله عن الخلود، ولما وصل بدأ        ) نبشتم –اوتو  (
  : قصة الطوفان

  
المدينـة التـي    ) شـروباك (آنـت أعـيش فـي       : لجلجـامش ) اوتو نبشتم (قال  

وآـان  . تعرفها الواقعة على نهر الفرات، وقد عزم الآلهة على إحداث الطوفان    
 – اوتـو  أي مسكن(في مجلسهم فنقل حديثهم الى آوخ القصب    ) ايا(الإله  
يـا آـوخ القـصب، اسـمع يـا آـوخ القـصب، وتأمـل يـا                  : وقال مخاطبـاً  ) نبشتم



قوض بيتك وابن لـك سـفينة واتـرك مـا تملـك وانـج               ) شروباك(يا رجل   : حائط
ولمـا سـمعت ذلـك      . بنفسك وخذ معك الى السفينة بذرة آل مخلوق حـي         

ب ، يا إلهي سأعمل بكل مـا أمرتنـي بـه ولكـن بمـاذا سـأجي         )ايا(قلت للإله   
ــا(أهــل مــدينتي؟ فأجــابني   يكرهنــي فلــن ) انليــل(هكــذا قــل لهــم أن  ) اي

وأعـيش  ) الابـسو (أستطيع العيش في مدينتكم بعد الآن وسأنزل الى مياه          
الهي، أما أنتم فسينزل عليكم المطر مـدراراً، وسـيمطرآم الموآـل            ) ايا(مع  

بالزوابع مطراً من قمـح، فجمعـت النـاس حـولي وشـرعت بـصنع الـسفينة،                 
قامت هيكلها، وأنشأت فيهـا سـت طبقـات سـفلى، قـسمتها الـى سـبع              وأ

طبقات، وقسمت طبقاتها الى تسعة أقسام وجهزتهـا بمـا نحتـاج اليـه مـن                
وحملت فيها آـل مـا أملـك، ووضـعت فيهـا بـذرة آـل مخلـوق حـي،                    . المؤن

. وأدخلت فيها أهلي وذوي قرباي، وحيوان البرية ووحوشـها وجميـع الـصناع            
ين فأرســل الموآــل بــالزوابع مطــراً مهلكــاً مــن الــسماء،  وحــلّ الوقــت المعــ

وتطلّعت الى الجو فـإذا هـو مخيـف لا يمكـن النظـر اليـه، فـدخلت الـسفينة                    
وأغلقت بابها، وعنـدما لاح أول خـيط مـن نـور الـصباح أتـت غيـوم سـود مـن                      

فـي داخلهـا، وبلغـت رعـوده عنـان الـسماء،            ) أدد(الأفق البعيد، وأرعد الإله     
 الى ظلمة، وهبّت العواصف العاتية يومـاً واحـداً وحلـت بالنـاس              وانقلب النور 

آالحرب المدمرة وانكسرت الـسدود، اسـتمرت العواصـف سـتة أيـام وسـت               
ليال وانهمرت الأمطار، فغطى الطوفان الأرض وذعر الناس بل والآلهـة حيـث             

وصرخت عشتار مثل امرأة فـي المخـاض وانتحبـت          )  انو(انهزموا الى سماء    
تحولت الخليقة القديمة الى طـين لأنـي     : لهة بصوت شجي وقالت   سيدة الآ 

أمــرت بالــشر فــي مجلــس الآلهــة، وصــار البــشر الــذين ولــدتهم مثــل بــيض 
ولما آان اليوم السابع خفت شدة العاصة والطوفان،        . السمك يملأون المياه  

وسكن البحر وهدأت الزوبعة، ففتحت آوة من السفينة فـسقط النـور علـى              
 الى البحر فكان آل شيء هادئـاً واسـتحال البـشر جميعـاً              وجهي، وتطلعت 

ثم استوت الـسفينة علـى جبـل نـصير الـذي            . . فانحنيت وبكيت   . الى طين 
أمسك السفينة ولم يدعها تتحـرك طـوال سـبعة أيـام، فأطلقـت فـي اليـوم                  
السابع حمامة فذهبت الحمامة ثم عادت لأنها لم تجـد موضـعاً تحـط عليـه،            

وآانت المياه قد انحسرت، فأآل وحـام وحـط ولـم يرجـع            ثم أطلقت السنونو    
ثم أطلقت آل شـيء الـى الريـاح الأربعـة وقرّبـت قربانـاً، فلمـا شـمت                   . اليه

وقالـت الآلهـة    . الآلهة رائحة القربان، اجتمعوا حول ما ضحيت آـأنهم الـذباب          
آمـا أنـي لا أنـسى عقـد الـلازورد الـذي فـي عنقـي                 : "أيتها الآلهة : عشتار

) انليـل ( الأيـام ولـن أنـساها، فلتقتـرب الآلهـة مـن القربـان إلا                 سأتذآر هذه 
  ". الذي أحدث الطوفان بلا روية فأهلك البشر

  
ورأى السفينة غـضب غـضباً شـديداً لأن بعـض البـشر             ) انليل(وعندما وصل   

أيهـا البطـل، يـا أعقـل        : وآلمـه قـائلاً   ) ايـا (نجا من الهلاك، وانبـرى لـه الإلـه          
 تحـدث الطوفـان بـلا رويـة، فلتحتمـل ولا تفـرط فـي                الآلهة، آيف جاز لـك أن     

الشدة على المذنب فتهلكه ولا تلن له آي لا يفلت زمامه، ثم صـعد انليـل                
الى السفينة وأخذ بيدي وأخرجني مع زوجتي، فسجدنا له، ثم وقـف بيننـا              

 نبشتم حتى الآن سوى إنسان      –لم يكن أوتو    : ولمس ناصيتنا وبارآنا بقوله   



 نبشتم بعيداً   – نبشتم وزوجه إلهين مثلنا، وسيعيش أوتو        –ولكن ليكن أوتو    
  ).1(فأخذوني وأسكنوني، في هذا الموضع ) فم الأنهار(عند 

  
يرى الباحثون أن قصص الطوفان جميعهـا تخبـر عـن حـدث واحـد، والطوفـان                 

مـأخوذ عـن القـصص البابليـة بتغييـر بـسيط ورد فـي           " طوفان نـوح  "التوراتي  
ومع ذلك نجـد أحيانـاً تطابقـاً يـصل          . . التطور الحاصل   الأسماء التي يقتضيها    

 –أوتــو (فعنــدما أنهــى : حــد اللفظــة بــين القــصة البابليــة والقــصة التوراتيــة 
أدخلـت الـى الـسفينة آـل عـائلتي وأقربـائي،            : "بناء السفينة قال  ) نبشتم

الماشــية مــن الحقــل ووحــوش البريــة وآــل أصــحاب الحــرف جعلــتهم فــي   
دخـل نـوح وأولاده وزوجتـه وزوجـات         "تقـول التـوراة عنـه       أما نوح ف  ". السفينة

ومن الوحوش الطاهرة والوحوش غير الطـاهرة،       . أولاده بسبب مياه الفيضان   
ومن الوحوش وآل ما يدب على الأرض، ثم دخل نوح ومن معه اثنـين اثنـين                

  ). 2" (الى الفلك ذآر وأنثى
  

  : ر الماءجلجامش عما حصل له بعد انحسا)  نبشتم–أوتو (ثم يخبر 
  

  فتحت الكوة فغمر الضوء وجهي
  والسفينة استقرت على جبل نصير

  جبل نصير أمسك بالسفينة ومنعها من الحرآة 
  

  :أما نوح فتقول التوراة عنه
  

  وفي اليوم الأربعين فتح نوح آوة في السفينة التي عملها 
واستقرت السفينة في الشهر السابع في اليوم السابع عـشر مـن الـشهر              

  ).3(جبال أراراط على 
  

وآما فعل أبطال الطوفان البابلي عند انتهـاء الطوفـان فعـل نـوح حيـث قـدّم                  
: القرابين للآلهـة فتـذآر التـوراة ذلـك نـصاً وآأنـه مقطـوع مـن لـوح سـومري                    

وبنى نوح مـذبحاً للـرب، وأخـذ مـن آـل البهـائم الطـاهرة ومـن آـل الطيـور                      "
  ).1. . . " (ب رائحة الرضا الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الر

  
  
  7، 6التكوين  )1(
  
)2( Tikva Frymer – Kensky, Biblical Archaeologist Vol 40 No. 4 1977  
  
)1( Ibid. P. 148 – 149   
  
فاضـل  " الطوفـان "يمكن الرجوع الى قصص الطوفان بتوسع في آتاب          )1(

  عبد الواحد علي 



  
)2( Werner Keller, The Bible As History P. 54  
  
)3( Ibid.  
  
  22 – 20:8ين تكو )1(
  
  
  

  جنة عدن
  

شاعت قصة جنة عدن بين الناس عن طريـق التـوراة، حيـث تـذآر أن بدايـة                  
والجنة هذه وبدليل التوراة لا بـد أن تكـون          . خلق الإنسان آان في جنة عدن     

بأرض وادي الرافدين أو قريبة منها حيث الإشارة واضـحة أثنـاء الحـديث عـن                
وهو الجـاري   ) دجلة(هر الثالث حداقل    واسم الن : "الأنهار التي تسقي الجنة   

  ). 14:2تكوين " (والنهر الرابع الفرات. شرقي أشور
  

لقد ترك الأدب السومري أثره العميـق علـى آتبـة التـوراة، ومـن المؤآـد أن                  
السومريين ما آان بإمكانهم التأثر بهؤلاء لأنهم آانوا قد زالوا من الوجود قبل             

ولكــن لا يوجــد أدنــى ريــب فــي أن  . نظهــور التــوراة وآتبتهــا بــآلاف الــسني 
السومريين قد أثروا تـأثيراً عميقـاً فـي الكنعـانيين آمـا أثـروا فـي جيـرانهم،                   

وأوجه الشبه آبيرة بين الروايـات      . الأشوريين والبابليين والحثيين، والآراميين   
التـي  ) انكي وننخـر سـاج    (التوراتية والأسطورة السومرية التي تحمل اسم       

 سطراً منقوشة على لوح مؤلـف       278م وهو مؤلفة من     1951نشر نصها عام    
آمـا يوجـد نـص    . من ستة حقول محفوظ الآن في متحف جامعـة بنـسلفانيا         

ويمكن ). 1) (ادوارد آييرا (صغير مكرر في متحف اللوفر سبق أن تعرّف عليه          
علـى  ) جنـة عـدن   (إيجاز موضوع هذه الأسـطورة الـسومرية عـن الفـردوس            

  :النحو التالي
  

وآانـت  . أرضاً معـدة للحيـاة    . أرضاً طاهرة مشرقة، نظيفة   ) دلمون(د  آانت بلا 
لا تعرف المرض والموت، ومـع هـذا آـان ينقـصها المـاء العـذب الـلازم لحيـاة                    

أن ) أوتــو(الإلــه ) انكــي(لــذا أمـر االله إلــه المــاء الـسومري   . الحيـوان والنبــات 
  . خضراءالى جنة إلهية) دلمون(يملأها بالمياه العذبة، وهكذا تحوّلت 

الخاصـة بالخالـدين فهـم فـي أرض         " أرض الأحيـاء  "وقد عيّن البابليون موضع     
بـستان  : دلمون، وهذا ما تـصفه التـوراة، ويطـابق هـذه الأرض حيـث تـصفها               

غرس في الناحية الشرقية في عدن وهـو الموضـع الـذي تنبـع مـن مياهـه                  
جح أن يكـون    وهو الموضع المر  . أنهار العالم الأربعة من ضمنها دجلة والفرات      
  . مطابقاً لموضع دلمون، الفردوس السومري

  



مـن جانـب الإلـه    ) دلمـون (ثم تذآر التوراة السومرية العبارة التي تصف أرواء    
ثم : بالماء العذب الذي ينبع من الأرض، وهذا يشبه ما ورد في التوراة           ) أوتو(

  ).6 – 4:2تكوين . (خرج من الأرض ضباب فسقى وجه اليابسة جميعه
  

   وحواءآدم
  

 –إضافة الى الدليل الذي تقدّمه الملاحم البابلية على وجـود طوفـان قـديم               
 واســـتغله الـــشعراء الـــسومريون فـــي رســـم ملامـــح –أثبتتـــه التنقيبـــات 

أساطيرهم، ونتيجة تحليق خيالهم في رسم تفاصيل هذه الأحداث انتقلـت           
هذه الصور من جيل الـى جيـل ومـن شـعب الـى آخـر وعبـر مراحـل زمنيـة                      

تباعدة محدثة نوعاً مـن التغييـر فـي شـكل الأسـطورة مـع بقـاء مـضمونها          م
 أربعـة ملاحـم،     – حتـى الآن     –الأمر الذي أوصل الينا     : وفلسفتها على حالة  

وقـد أوردت الآداب البابليـة    . الرابعة والأخيرة هي أسطورة الطوفـان التـوراتي       
ا الإنـسان   فتـصف أحـداثاً دفعـت هـذ       " ادابا"المنقولة عن السومرية أسطورة     

" انكـي ) "ايـا (والـذي حبـاه الإلـه       ) اريدو(الذي آان يصيد السمك في مدينة       
وآمــا تــذآر . ســعة المعرفــة والــسلطة دون الخلــود التــي تميــزت بــه الآلهــة

حصل على الفرصة لنيل الخلود حين قـرر إلـه الـسماء            ) ادابا(الأسطورة فإن   
يــة ولكــن بعــد اســتدعاءه لمحاآمتــه علــى آــسر جنــاح الــريح الجنوب ) انــو(

ليحـصل علـى   ) لآدابـا (تقديم الطعام وماء الحياة     ) أنو(شفاعة الإله تموز قرر     
بعدم الأآـل  ) ايا(الخلود إلا أن أدابا امتنع عن تناولهما بناء على نصيحة الإله            

لأنه آان يتوقع تقديم طعام وماء الموت لأدابـا، ونتيجـة           ) أنو(في حضرة الإله    
ومـن ثـم حرمانـه      ) أنـو ( هذا أدى الى سـخرية       امتناعه عن الطعام والشراب   

  . من الخلود وأعاده الى الأرض ليموت عليها مثل البشر
  

الـوارد فـي   ) آدم(يتطابق مع اسم ) أدابا( أن اسم E. Ebelingذهب الباحث 
  ". جنة عدن"التوراة، وأن ما حدث لأدابا يشابه ما جرى لآدم في 

  
قـول التـوراة فقـد أخـذت التـوراة          آمـا ت  " خلقت من ضـلع آدم    "أما حواء التي    

التـي تتحـدث عـن      ) انكـي وننخـر سـاج     (تفاصيلها من الأسطورة الـسومرية      
ثمانيـة  ) ننخر ساج (أنبتت الآلهة   ) جنة عدن (ففي هذا الفردوس    . الفردوس

العظمـى عنـد الـسومريين      ) الآلهة الأم (وننخر ساج هي    . أنواع من النباتات  
الأنـواع مـن النباتـات بعـد عمليـة معقـدة            أنبتت هذه   ).  الأم –الأرض  (ولعلها  

وقـد أآـدت    . شملت ثلاثـة أجيـال مـن الإلهـات، ولـدن آلهـن مـن إلـه المـاء                  
 أن ولادتهن قد تمت دون ألـم عنـد المخـاض، ولكـن              – الأسطورة   –القصيدة  

 ساج أنـه قطـف      –ولما علمت ننخر    . أراد أن يذوق طعم تلك النباتات     ) انكي(
ولكـي لا تغيـر فـي       ) انكـي ( علـى الإلـه      منها غضبت ونقطـت بلعنـة المـوت       

تتــردى ) انكــي(وبــدأت صــحة . قرارهــا ابتعــدت عــن جميــع الآلهــة واختبــأت 
يـشرف علـى المـوت حزنـت        ) انكـي (ومرضت ثمانية من جوارحه، ولما آـاد        

 ملـك الآلهـة الـسومرية لـم يـستطع           – إله الهواء    –الآلهة عليه، حتى انليل     
ل للإله أنليـل أنـه قـادر علـى حمـل            فجاء الثعلب وقا  ). انكي(عمل شيء لـ    



الى العودة، الى مجمع الآلهة وتشرف على علاج إلـه          )  ساج –ننخر  (الآلهة  
  . الماء المشرف على الموت

  
وبمقارنة ما جاءت بـه هـذه الأسـطورة مـع مـا ورد فـي التـوراة نطلـع علـى                      
عملية الاقتباس ذاتها فولادة الآلهات التي آانـت تـتم دون ألـم تلقـي ضـوءاً                 

 بنـاء علـى     –على اللعنة التي لعنـت بهـا حـواء وبـذلك أصـبحت المـرأة تلـد                  
مــن النباتــات ) انكــي( الذريــة بــالغم والأســى، آمــا أن أآــل الآلــه  –اللعنــة 

 من شـجرة المعرفـة واللعنـة        – في التوراة    –الثمانية يذآرنا بأآل آدم وحواء      
  . التي حكم على آل منهما من جراء ارتكاب تلك الخطيئة

  
 أهم نتيجة يمكـن الوصـول اليهـا مـن التحليـل المقـارن ذلـك التفـسير                   ولعل

الذي تقدّمه لنا هذه الأسطورة السومرية لتلـك الفكـرة التوراتيـة التـي تعـد                
من أآثر الأمور المحيرة في قصة جنة عدن الواردة في التوراة ونعنـي بـذلك               

. دممـن ضـلع آ  " أم جميـع البـشر  "العبارة المشهورة التي تصف خلـق حـواء       
فلماذا خلقت من الضلع؟ وما هو الذي دفع آاتب هذا السفر أن يختار الضلع              
دون سائر أعضاء الجسم الأخرى لتخلق منه المرأة التي يعني اسمها حواء            

 تلـك التـي تحيـي، أو تـسبب الحيـاة؟ إن سـبب               – بحسب تفيسر التوراة     –
 أي  –) دلمـون (ذلك يتوضح بمجرد الاطلاع على النص الـسومري لأسـطورة           

الـذي أصـابه    ) انكي( ففي هذه الأسطورة، آان أحد أعضاء الإله         –الفردوس  
 Ti) تـي (المرض هو الضلع والكلمة السومرية التي تدل علـى الـضلع هـي              

 – أي ضـلع الإلـه أنكـي    –ودعيت الآلهة التي خلقت من أجل شـفاء الـضلع    
ي تعن ـ) تـي (ولكـن الكلمـة الـسومرية       " سيدة الضلع "أي  )  تي –نن  (باسم  

الـسيدة  ) تي–نن  (وعلى ذلك يعني اسم الآلهة      " جعله حياً "أو  ) احيا(أيضاً  
فاســتغلت التــوراة وآتبتهــا هــذه الأســاطير  . التــي تحيــي أو ســيدة الــضلع 
  . ووظفوها على أنها تراث توراتي

  
  
  244 – 240صموئيل آريمر من ألواح سومر ترجمة طه باقر ص  )1(
  
  

  الفرق الدينية اليهودية
  

لدينية اليهوديـة بـالظهور بعـد أن وجـدت الديانـة اليهوديـة فعليـاً          بدأت الفق ا  
، وبحكـم اتـساع هـذه الديانـة أخـذت           .م.زمن المكابيين في القرن الثاني ق     

الاتجاهات المتـضادة تتبلـور فكريـاً وسـلوآياً ومنهجيـاً فارتـأى زعمـاء اليهـود                 
 فـي القـدس، لكـن     " الـسنهدرين "تشكيل المجمع الديني اليهودي الأعلى      

قرب يافا ومنها الى    )  يبنه(م فانتقل أعضاؤه الى قرية      70ألغاه الرومان سنة    
أعيـد تـشكيل    ) م161 – 138) (اتنونيس بيـوس  (وفي عهد الامبراطور    . طبريا

السنهدرين في الجليل، وظل منصب رئاسـة الـسنهدرين وراثيـاً فـي عائلـة               
  .هلل أآثر من ثلاثة قرون



  
تـسع مـن وقـت لآخـر حـسب أهـواء            آانت صـلاحايت الـسنهدرين تـضيق وت       

والـسنهدرين هـو الـذي      . م. ق 64الرومان بعـد احـتلالهم بـلاد الـشام سـنة            
 – 53:14مـرقس   ( للمـيلاد    29حاآم المسيح بن مريم وقـضى بـصلبه سـنة           

  . عضوا71ًوآان يتألف حين ذاك من ) 68 – 56:26، متى 64
  

فتـان يهوديتـان    لكن نتيجة انتـشار الثقافـة اليونانيـة بـين اليهـود نـشأت طائ              
  : هما

  
  :الصادوقيون -
  

 وقد آان أغلب أعـضاء هـذه الفرقـة مـن            Zadokitesنسبة الى عائلة الكهنة     
الكهنة والطبقة الارستقراطية، لذا لـم يكـن لهـم أتبـاع مـن العامـة، وآانـت                  

 وقـد تمـسكت هـذه الفرقـة         – المكـابيين    –صلاتهم قوية مـع الحـسمونيين       
" المقدسـة "آلمـة لـم تجـيء فـي النـصوص           إن أي   : بحرفية التوراة، وقالـت   

تعتبر لاغية، ونتيجة تمسكها بحرفية التوراة أنكرت وجود حياة أخـرى أو يـوم              
  . قيامة

  :الفريسيون -
  

هم فرقة دعت الى استعمال التأويـل لمواجهـة الثقافـة الهلنـستية ولـذلك               
وظـل الـصادوقيون يناصـبونهم      . أقصوا عن مجلس السنهدرين مدة ربـع قـرن        

   .العداء
  

وبعد استيلاء الرومان على فلسطين والقضاء علـى المكـابيين تولـت قيـادة              
  : اليهود عائلة هيرود فانشقت طائفة الفريسيين الى اتجاهين

  
 وهــي فرقــة آانــت تــدعو الــى رفــض الثقافــة  Zealots: المتحمــسون  )  أ

 الرومانيــة وبــرزت مــن هــذه الفرقــة مجموعــة متطرفــة  –الهلنــستية 
  ).أصحاب الخنجر(تدعى 

  
ــسمون الأســينيون  الزاهــدون  )  ب ــورون وي ــانوا علــى  : Essens أو المتن وآ

عكس المتحمسين، مـسالمين الـى أقـصى حـد ومغـالون جـداً فـي                
تدينهم وقد عاشوا في قرى خاصة قرب البحر الميت ومن هؤلاء ظهر            

  .يوحنا المعمدان ويسوع بن مريم
  
  :القراءون -
  

لتتطـوير  ) الإسـلام (ظهر مذهب القرائين آرد فعـل علـى وجـود ديـن جديـد               
بعض المفاهيم الدينية، لذا رأى أتباع هذا المذهب إمكانية مخالفـة نـصوص             

زعيم يهود سوريا أول من جـاهر بهـذه الآراء ثـم            ) سيرونيوس(وآان  . التملود



من يهود أصفهان، لكـن المؤسـس الحقيقـي لهـذا المـذهب             ) عوبيديا(تبعه  
وبعـد ذلـك شـهدت      . منصورالذي عاش زمن أبي جعفر ال     ) عناد بن داود  (هو  

  : هذه الفرقة عدة اتجاهات
  
م ومذهبهم قريب   840 أسست قرب بغداد حوالي عام       طائفة الأآبرية   )  أ

  . من السامرية
  
  . أسست ونشأت في بلاد فارسطائفة التفلين  )  ب
  
  . ومؤسسها موسى البعلبكيالطائفة البعلبكية  )  ت
  
  : الرابانيون -
  

  . توراة والتلموديشكلون عامة اليهود أو قادتهم ويؤمنون بال
  
  : السامريون -
  

وتقيم هذه الطائفة في مدينـة نـابلس وهـذه الطائفـة لا تعتـرف إلا بأسـفار                  
موسى الخمسة، ويعتقد أنهم من بقايا الجماعـات التـي نقلهـا الأشـوريون              
من بابل وعيلام وسوريا وبلاد العـرب ليحلـوا محـل الموسـويين الـذين نقلـوا                 

ــاقي  . الــى نينــوى الــسكان واعتنقــوا لاحقــاً اليهوديــة بعــد  فــاختلطوا مــع ب
فطـردهم  ) م491 – 474) (زينـو (وقد قاموا بثورات زمن الإمبراطور      . تأسيسها

فنكـل  ) جوستنيان(، ثم ثاروا زمن الإمبراطور      )جرزيم(من مقرهم على جبل     
وبعـد الفـتح    . بهم، فهرب بعضهم الى إيران واعتنق القسم الآخر المسيحية        

وهم يؤمنـون بـالتوراة     .  الى نابلس وعاشوا في أمان     العربي عاد السامريون  
  . شخص200ولا يزيد عددهم اليوم عن . فقط وينكرون التعليم الشفوي

  
  :السباتيون وأتباع فرانك -
  

وهي فرقة ظهرت شرق أوروبا بدايـة القـرن الـسابع عـشر للمـيلاد وادعـت                 
د مجيء المسيح لكنها انقرضـت مـع مـرور الـزمن ووقـوف الحاخامـات اليهـو                

  ".المسيح الكذاب"ضدها وسموا المسيح بن مريم 
  
  : الأنقياء–الحاسدية  -
  

فـي أوروبـا    ) م1761 – 1699) (اسـرائيل بعـل شـمعون     (أسس هذه الحرآـة     
وقـد تبنـت تاليـاً فلـسفة وحـدة          " المسيح الكـذاب  "الشرقية آرد على فرقة     

  :الوجود الصوفية ثم تفرعت الى ثلاثة شعب
  



ــة   )  أ ــة الأوآراني  ــ:الفرق ــولية    وهــي ت ــاليم الحاســدية الأص أي (ؤمن بتع
  ).الحاسدية التي ظهرت زمن المكابيين

  
  . وهي أقرب الى النهج الفلسفي أو فلسفة الدين:فرقة الهاباد  )  ب
  
الـى درجـة    ) الحاخـام ( وهذه الفرقة رفعـت الوسـيط        :الفرقة البولندية   )  ت

وقـد  . أعلى مـن الإنـسان العـادي وأعطتـه ميـزات تجعلـه وسـيطاً الله               
  . ه الفرقة بسرعة بداية القرن التاسع عشر الميلاديانتشرت هذ

  
ومن الفرق التي لها حضور نسبي بين اليهود الفرقة المعروفة اليـوم باسـم              

آـذلك هنـاك شـبه      . وهي امتداد للفرقة الحاسدية الأصولية    ) ناطوري آارتا (
فـرق دينيـة بـدأت بـالتبلور نتيجـة تعمّـق الخلافـات الدينيـة مثـل الاتجاهــات          

ة عند يهود الفلاشا الذين لا يعترف بتدينهم عند الكـاهن الأعلـى فـي          الديني
  ).إسرائيل(
  

  الفصل الثامن
  

  مقدمة
  

إذا وجد الباحثون صعوبات في فهم ومعرفة أصول الديانة اليهوديـة وجـذورها             
، فإن إشـكاليات أعمـق      "إشكالية حكم "ووصلت بهم الى ما يمكن تسميته       

، فمتى بدأت اللغة العبرية، ومـا هـي اللغـة           وأآثر عمومية تلف اللغة العبرية    
التي تحدثها موسى والموسويون، والمباحثـات أو المفاوضـات بـين موسـى             

 وفرعون من جهة أخرى، هـل تمـت         – آما تدعي التوراة     –وهارون من جهة    
ثـم الألـواح التـي آتبهـا        ! بلغة معينة بين طرفين أم خضعت لوسيط مترجم؟       

 لم تشر الى آنه اللغة      – آما تقول التوراة     –االله بخط يده وأعطاها لموسى      
  . تلك ولم تميزها أو تدلل على مضمونها

  
بينمـا أشـارت    " اللغة العبريـة  "ثم لماذا لم تذآر التوراة، بكل أسفارها، اسم         

سـفت  "الى لغة آنعان نصاً، حين أفادت أن الموسويين تحدثوا بلغـة آنعـان              
  . وذآرت آذلك البابلية والأرامية" آنعن

  
الأسفار المتأخرة من التوراة والتي آتبت بعد القـرن الرابـع قبـل المـيلاد لـم          

" اللغة المقدسـة  "تشر الى العبرية آلغة قومية وإنما أشارت الى ما سمته           
وحتى الحوار الذي تـذآره التـوراة       . وهذه الإشارة تحتمل أآثر من وجهة نظر      

حزقيا لم يرد في أي     وبين رجال   ) الربشاقي(بين القائد الموالي للأشوريين     
والذي حصل هـو المزاوجـة بـين الروايـة          . نص أو ضمن أية حولية لسنحاريب     

آما أوردتها الحوليات وما ورد في التوراة، فالحوليات تذآر أخبار الحرب، بينما            
الباحثون الغربيون ذوي الخلفية التوراتية يفسرون النصوص المـسمارية تلـك           

 أهــم الكتّــاب الــذين درســوا حمــلات  ومــن. علــى ضــوء مــا ورد فــي التــوراة 



لكن قراءة ولو سريعة الى ) 1 (D.D. Luchenbill) لوآنيل(سنحاريب الباحث 
آتاب سنحاريب الذي أعده هذا الباحث، سنرى مدى اعتماده على التـوراة            

فعلى سـبيل المثـال يـرد       . في تفسير الأحداث وبذلك يبتعد عن الموضوعية      
" حزقيا من يهوذا  " جملة   –تاب المذآور آنفاً     آما جاء في الك    –بالنص الأآدي   

ومـن  ) حزقيـا اليهـودي   (Hezekia the Jewفيترجمها الباحث الـى الإنجليزيـة   
فـالنص الأآـدي يـشير الـى        . المؤآد أن المعنى في العبارتين مختلف تمامـاً       

حزقيــا مــن يهــوذا آمكــان جغرافــي معــروف وهــو الإســم المــرادف لمنطقــة  
لإنجليزي فيربط حزقيا بالديانة اليهودية وبـذلك يـضع         بينما النص ا  ) أورشليم(

والأمـر نفـسه يحـدث عنـد ذآـر          . الكاتب النص في إطار المفارقات التاريخيـة      
وهـي نـابلس أو سبـسطية       (أو حكـام منطقـة الـسامرة        ) الـسامرة (منطقة  
 التي تـذآر الـسامرة لـم        – وهي قليلة جداً     –، ففي النصوص الآثارية     )اليوم

فبالنـصوص العراقيـة    ). ملوك إسـرائيل  (أو  ) مملكة إسرائيل (م  يرد إطلاقاً إس  
 آما هو الحـال علـى حجـر     –" بيت عمري "أو الكنعانية يرد اسم السامرة أو       

وهـو خـط    ( ولكن عند ترجمة النص عـن الأآديـة والخـط المـسماري              –مؤاب  
بيـت  "أو  " مملكـة إسـرائيل   " يصبح لفظ الـسامرة      –أو الفينيقي   ) الأشوريين

والأمر عينه انـسحب علـى      . ملك عمري ملك إسرائيل أو السامرة     ال" عمري
والــنص الــوارد فــي " اللغــة العبريــة"فــالتوراة لــم تــذآر اســم . موضــوع اللغــة

وقال الياقيم بن حلقيا وشبنه ويؤاخ لربشاقي آلم عبيدك بالأرامي          : "التوراة
" لأننا نفهمه ولا تكلّمنا باليهودي في مـسامع الـشعب الـذي علـى الـسور               

وبـذلك  ) تـل الـدوير   ) (3(والريشاقي آما تذآر التـوراة هـو مـن لخـيش            ).. 2(
فلخيش تقع قرب منطقة يهوذا ومحاذية لهـا وسـكانها لا بـد             . تتوضح الصورة 

أن يكونوا من الكنعانيين آما هو الحال في يهوذا، فـإذا صـحت روايـة التـوراة                 
نيـة وهـي لغـة      وتحدث الريشاقي بلغة، غير الأرامية، فـستكون اللغـة الكنعا         

منطقة يهوذا الكنعانية، أما أن تتحول الكنعانية في يهوذا الـى العبريـة لـدى               
  . آثير من الكتّاب فأمر يبتعد عن الدقة الموضوعية

  
ــودي   ــؤرخ اليه ــد الم ــوب (ويؤآ ــن يعق ــام ب ــك  ) ابراه ــذين ســباهم المل أن ال

 مع نص   ، وهذا يتناقض  )1(آانوا يتكلّمون اللغة الأرامية     ) شلمنصر(الأشوري  
باللغـة  " الـشعب "التوراة، آنف الذآر، الذي يشير صـراحة الـى عـدم معرفـة              

  . الأرامية
  

موسى والموسويين، والذين   " خروج"إذا عدنا الى التسلسل التاريخي منذ       
لا يوجد أي دليل أو نص يشكك فـي أنهـم مـصريون، فـإن اللغـة التـي آـانوا                     

ــدما اســت   ــد أن تكــون المــصرية، فعن وطنوا فلــسطين تحــدثوا يتحــدثونها لا ب
الكنعانية، آما تؤآد التوراة ذلـك، ولمـا وقـع الـسبي الأشـوري بعـد احـتلال                   

آانت الأراميـة تعـم وتـسيطر فـي منطقـة           . م.السامرة في القرن السابع ق    
الشرق الأدنى، وبشكل خاص في بـلاد أشـور فتعلمهـا هـؤلاء وتحـدثوا بهـا                 

لال الفارسـي، لـذا آتبـت       وترسخت هذه اللغة أثناء السبي البـابلي والاحـت        
ونقــل الحــرف " اللغــة المقدســة"التــوراة أول مــا آتبــت بالأراميــة واعتبــرت  

وعنـدما عـاد عـزرا      . هـذه " اللغـة المقدسـة   "ليكون أبجدية   ) المربع(الأرامي  



الى فلسطين حاملاً معـه التـوراة المكتوبـة فـي بابـل بالأراميـة احتـاج الـى                   
 – آمـا تـشير التـوراة الـى ذلـك            – توضيح هذه الكتابة عند قراءتـه للنـصوص       

وقد ترجمت النـصوص مـن اللغـة الأراميـة الـى اليونانيـة وهـي                . أمام أتباعه 
الترجمة التي تسمى بالسبعونية ومنها ترجمت الى اللهجة الأراميـة الـذي    

ــا اســم   ــر له ــة "اختي ــة العبري ــرة    " اللغ ــذات فــي فت ــان وبال ــاء حكــم اليون أثن
 وجود أي نص باللغـة العبريـة قبـل الفتـرة     والدليل على ذلك عدم   . المكابيين
  . المكابية

  
ولأهميــة الموضــوع لا بــد مــن التوســع قلــيلاً فــي موضــوع اللغــة والعلاقــات 

خاصـة أن البـاحثين يخلطـون بـين         . اللغوية التي تدخل في صـلب موضـوعنا       
وسـنعمد الـى النـصوص      : العبرية وغيرهـا بطريقـة لا يـسندها دليـل علمـي           

  . غة وأبجديتها أو خطوطهاالمكتوبة لتوضيح الل
  
  
)1( Daniel David Luchenbill, Annals of Sennacharig P. 12-13  
  
  26:18الملوك الثاني  )2(
  
  17:18الملوك الثاني  )3(
  
القـدس  ) عبـري (ابراهيم بن يعقوب الطوائف اليهودية فـي آردسـتان       )1(

  11 ص 1961
  
  

  بدايات الكتابة
  

رق الكتابــة العديــدة، ليــست الحــروف الهجائيــة المعروفــة إلا طريقــة مــن طــ
غير أن الحـروف    . Ideography والكتابة الرمزية    Pictographyآالكتابة الصورية   

الهجائية تختلـف عـن آـل هـذه الطـرق بكونهـا طريقـة اصـطلاحية للكتابـة،                   
) 1(وتكون العلاقة بين الحرف والصوت علاقة اصطلاحية وليس علاقة لازمـة            

للكتابات تكون العلاقة بين العلامـات      على حين أن الحال في الأنواع الأخرى        
وهـذه الأنـواع    . والأشياء التي تمثلها تلـك العلامـات علامـة لازمـة أساسـية            

ويمكننـا ملاحظـة أدواراً أخـرى للكتابـة أقـدم مـن             . أقدم من الـدور الهجـائي     
الــدور الــصوري والرمــزي وهــي أســاليب اصــطلاحية اســتعملت لمــساعدة   

مثـل عمـل    : مادية برموز وعلامات عليها   الذاآرة في تسجيل حوادث وأشياء      
الأنشوطات والعقد على قطعة من القماش أو حبل بعد الاصـطلاح علـى مـا          

وبالإجمال يمكننا اسـتخلاص أربعـة أدوار       . تمثله آل عقدة من معانٍ ودلالات     
  :للكتابة

  
  .دور الإشارات والرموز -1



  
الطريقـة  والفرق بين الطريقة الـصورةي و   . الدور الصوري والدور الرمزي    -2

الرمزية، إن الأولى تمثّل الـصورة نفـس الـشيء المـراد التعبيـر عنـه،                
تمثّـل فكـرة لا شـيئاً معينـاً، فمـثلاً         . ولكن الصورة في الطريقة الثانيـة     

صورة إنسان بأضلاع بارزة تعبّر عـن فكـرة الجـوع أو عـين دامعـة تعبّـر                
  . عن فكرة الحزن

  
ويتميز هـذا الـدور باسـتمرار       . الدور الانتقالي، والدور الكتابي المختلط     -3

استعمال الدور الرمزي مع إضافة رموز أخرى ذوات دلالات صـوتية آـل         
منها يؤلف مقطعاً، وقد استعملت هذه الطريقة من قبـل الـسومريين            

أمـا تفـسير نـشوء هــذه    . والبـابليين والمـصريين والحثيـين والـصينيين    
ي الدور الـصوري    المقاطع فهو أن الصور التي آانت تعبر عن الأشياء ف         

 – زيادة على التعبيـر عـن شـيء مـادي أو فكـرة               –أصبحت تستعمل   
لتمثيل صوت ذلك الـشيء بهيئـة مقطـع وبجمـع عـدة مقـاطع يمكـن           

إذا أراد الكاتب عند الـسومريين آتابـة آلمـة خالـد            : آتابة آلمات مثلاً  
) خـا (بغض النظـر عـن أن       ) لد(و  ) خا(فإن بإمكانه استعمال مقطعين     

صـورة الثـور أو الطفـل     ) لـد (صـل صـورة الـسمك، ولفظـة         هي فـي الأ   
ومما يلاحظ في هذا الدور، الـسرعة والاختـصار فـي رسـم             . ولفظهما

ــاب يميلــون الــى الــسرعة فــي رســم صــور     ــذا صــار الكتّ المقــاطع، ل
المقاطع مفضلين السرعة على إتقان الصورة، ومـع مـرور الـزمن بعـد              

آانــت تمثلهــا وأصــبحت التـشابه بــين الاشــكال وصــور الأشـياء التــي   
إشارات وعلامات اصطلاحية آل واحدة منها بهيئـة مقطـع آـان أصـله       
ــة مــن     لفــظ الــشيء، وصــورته صــورة ذلــك الــشيء، فأصــبحت الغاي
المقطع التعبير عـن أصـوات لا تمثيـل صـور الأشـياء آمـا فـي الكتابـة                
الــصورية، وهكــذا حــل محــل الكتابــة الــصورية طريقــة جديــدة ســهلة  

  . ي المجردة والأشياء الماديةلتدوين المعان
  
وهو الدور الصوري الخالص، وحـروف الهجـاء أفـضل          : دور حروف الهجاء   -4

شــكل تطــورت اليــه الكتابــة، إذ تتــصف بمزايــا عديــدة، منهــا ســهولة  
تعلّمهــا منــذ الطفولــة وســهولة اســتعمالها فــي رســم آلمــات لغــات 

مـن  مختلفة، ثم هـي حـروف قليلـة العـدد إذا قيـست بالعـدد الكبيـر                  
  . المقاطع أو الصور التي حلت محلها

  
يطلــق لفــظ فلولوجيــا علــى علــم اللغــة، وأهــم فــروع علــم اللغــة يــسمى   

ــدياليكتولوجي( ودراســة الأصــوات ) 1( أي علــم اللهجــات Diadtecloogic) ال
التي تتألف منها اللغة وبيان أقسامها وفصائلها وخواص آل قسم ومخارجـه            

ة إحساس السامع بها، ويطلق علـى هـذا    وما تعتمد عليه من أعضاء وطريق     
  .  أي علم الأصواتPhonetique) الفونيتيك(البحث اسم 

ودراسة اللغة من حيث دلالتها، أي مـن حيـث أنهـا أداة للتعبيـر عمـا يجـول                
 – أي علـم الدلالـة       – Sementique) الـسيمنتيك (في الخاطر يسمى باسم     



لغة وأدقهـا وأآثرهـا نـضجاً    ومن الفونتيك والسيمنتك يتألف أهم فروع علم ال     
  :وأهمها

  
البحث في معاني الكلمات ومصادر هذه المعاني واختلافها فـي لغـة              )  أ

ما باختلاف عصورها والقـوانين التـي تخـضع لهـا، ويطلـق علـى هـذا                 
  .  أي علم المفرداتLexicologis) ليكسيكولوجيا(البحث اسم 

  
ويطلــق البحــث فــي القواعــد المتــصلة باشــتقاق الكلمــات وتــصريفها   )  ب

  .  أو علم البنيةMorophologiعلى هذا البحث اسم الموروفولوجيا 
  

، إلا  .م.الآداب السومرية والبابلية المدونة لا يتجاوز عمرهـا الألـف الثـاني ق            
أن هذه الآداب المدونة قد تـم إبـداعها وتطورهـا فـي منتـصف الألـف الثالـث           

ية القديمــة الأخــرى، ، وإذا مــا قارنــا قــدم هــذه الآداب بــالأداب الإنــسان.م.ق
). 1(وجدنا أنها أقدم من جميـع مـا أنتجـه الفكـر البـشري فـي ذلـك الحقـل          

فبالنسبة الى مصر مثلاً، لم يأتنا من أدبها شـيء مـن عـصر الأهـرام، ذلـك                  
وربمـا آـان ثمـة أدب       . العصر الذي ازدهـرت فيـه الحـضارة المـصرية ونـضجت           

م يعثـروا علـى نمـاذج       لكـن البـاحثين ل ـ    . م.مصري مدون في الأف الثالث ق     
ولعل ذلـك بـسبب تـل المـادة التـي دون عليهـا وهـي ورق                 (منه حتى الآن    

واآتــشف المنقبــون فــي ). البــردي، الأآثــر عرضــة للتلــف مــن ألــواح الطــين
أمـا الآداب   . م. ق 1400أدباً آنعانياً يرقى تاريخـه الـى        ) تل الشمرة (أوغاريت  

فلم يعثر علـى أي مـن تلـك         . م.التوراتية والتي دوّنت بعد القرن الخامس ق      
  . المدونات

  
والدراسة المقارنة للغات الشرق القديم تشير الى مجموعات لهجـات تعـود            
في جذورها الى أصل واحد، فالأآدية هـي أقـدم اللهجـات تلـك، والأآـديون                
أقدم الهجـرات التـي خرجـت مـن جزيـرة العـرب واسـتوطنت وادي الرافـدين          

البـابليون  : الأآديين تفرعت جماعتـان همـا     ومن  ) م.حوالي الألف الثالث ق   (
وبذلك انحدرت اللهجة الأآدية الـى العهـود التاريخيـة التاليـة            . . والأشوريون  

وعلـى الجانـب الآخـر نحـو        . وتطورت لكنها ظلّت تستعمل الخط المـسماري      
 –الغرب آانت جماعات لها دورها الحضاري ترسخ أقدامها فـي بـلاد الـشام               

أن قدمت من الجزيرة العربيـة حـوالي منتـصف الألـف             بعد   –ومنها فلسطين   
والتـي أسـست    ) الأموريـة (، وهي الهجرة المعروفـة بالعموريـة        .م.الثالث ق 

واللغة الأمورية لها أواصر قربى مع      " تل الحريري ) "ماري(عدة ممالك أهمها    
البابليــة والــدليل علــى ذلــك حكــم الأمــوريين لــبلاد بابــل، باســم البــابليين،  

حملـوا  ) الأمـوريين (آذلك فإن العموريين .  الملك العظيم حمورابي   ومنهم برز 
أسماء أخرى اآتسبوها من مناطق سكناهم ومن هذه الأسماء الكنعـانيون           

وأطلق عليهم المصريون اسم الهكسوس عندما حكمـوا مـصر،          . والفينيقيون
. م.ثم بدأت قبائل أخرى بالتدفق من جزيرة العرب منتـصف الألـف الثـاني ق              

وا اسم الأراميين، ثم آانت الموجة الأخرى المعروفة بالموجـة العربيـة            وحمل
  . الإسلامية



  
والأرامية والعربيـة   ) الكنعانية(والعمورية  )  الأشورية –البابلية  (فاللغة الأآدية   

الحديثة هي واحدة في جذورها وما طرأ عليهـا مـن تمـايز هـو بفعـل البعـد                   
ديــة اختلطــت وتفاعلــت مــع لغــات فالأآ. الجغرافــي والاخــتلاط مــع الآخــرين

أمـــا الأموريـــة الجنوبيـــة . وشـــعوب منهـــا الـــسومرية والعيلاميـــة والحثيـــة
أمـا  . تأثرت باليونانيـة  ) الفينيقية(فقد تأثرت بالمصرية، والكنعانية     ) الكنعانية(

ومـع ذلـك تظـل هـذه اللغـات          . الأمورية الـشمالية فقـد تفاعلـت مـع الحثيـة          
  .  في الجزيرة العربيةلهجات للغة واحدة آانت سائدة

  
وتتميز اللهجات العربية القديمة بميزات وخـواص مـشترآة لجعـل مـن هـذه               

اعتمادها على الحروف أآثـر مـن اعتمادهـا علـى         : اللهجات لغة واحدة منها   
الأصوات، لذا لا نجد في حروف هذه اللهجات علامات للأصـوات آغيرهـا مـن               

وأغلب آلماتها  . وف وزيادة عددها  اللغات، آما أنها بالغت في الاهتمام بالحر      
ولمعظم الكلمـات فـي هـذه       . يرجع في اشتقاقها الى أصل ذي ثلاثة أحرف       

ــة      ــاظ الأعجمي ــدة والألف ــاً حتــى فــي الأســماء الجام ــراً فعلي اللهجــات مظه
ومن مظاهر التشابه آذلك التشابه فـي تكـوين الإسـم مـن حيـث          . الدخيلة

 وتجـرده وزيادتـه وصـحته       عدده ونوعـه وفـي تكـوين الفعـل مـن حيـث زمنـه              
وعلته، وآـذلك التـشابه بالـضمائر وفـي طريقـة اتـصالها بالأسـماء والأفعـال                 
ــول       ــل والمفع ــشتقات آاســمي الفاع ــي الم ــشابه ف ــذلك الت ــروف وآ والح
واسمي الزمان والمكـان وإسـم الإلـه والـصفة المـشبهة، آمـا تتميـز بتغيـر                  

) آالحـاق والعـين   (لق  واحتوائها على حروف الح   . معنى الكلمة بتغير حرآتها   
وتتميـز آـذلك فـي التـشابه        ). آالصاد، الضاد، الطـاء، الظـاء     (وحروف الأطباقا   

الكبير في المفردات الدالة على أعضاء الجسم وصلة القرابة والعدد وأسماء           
  .الحيوان والنبات

  
أموريــة " أشــورية وبابليــة"أآديــة (وتتأآــد وحــدة اللهجــات العربيــة القديمــة 

  :من خلال الخصائص التالية) وأرامية" قيةآنعانية وفيني"
  
يتألف أصل الكلمات في معظم اللهجات هذه من ثلاثة أصوات ساآنة            -1

الـخ مـع وجـود    . . . ق ت ل، ض ر ب، ر ج ع        : مختلفة مثـل  ) غير لينة (
  : شواذ عند معظم اللهجات

  
) هـو، هـم   (والـضمائر   ) عن، بل (أصول بعض الكلمات من صوتين فقط         . أ

  .لموصولوأسماء الشرط وا
بعض أصول آلمات هذه اللهجات يتألف مـن صـوتين سـاآنين وصـوت                . ب

  . لين أو نصف لين مثل قال، وعد
  
بعض الكلمات في هذه اللهجات من صوتين ساآنين مـضعّف ثانيهمـا             . ت

  ). ثم، رد(
  



الأصوات الساآنة في اللهجات العربية القديمة لها أهمية تزيـد آثيـراً             -2
الدلالـة والنطـق    : ذا في ثلاثة وجوه   على أهمية أصوات اللين ويبدو ه     

  .والرسم
  
فالمعنى الأساسي يـشار اليـه غالبـاً بـالأحرف الـساآنة، أمـا                . أ

الأصــوات اللينــة فــلا تعــدو وظيفتهــا فــي الغالــب تحديــد هــذا    
قْ تْ لْ يــدل علــى : (المعنــى العــام وتوجيهــه وجهــات خاصــة

قَ تَ لَ يدل علـى وقـع القتـل فـي زمـن              . المعنى العام للقتل  
قُ تِ لَ يدل على قتل حدث فـي زمـن           .  من واحد غائب   مضى

  . . )مضى ومسند للمفعول 
  
الأصوات الساآنة تنال أآبر قسط مـن اهتمـام المـتكلم وهـي               . ب

لذلك أوضح في الجرس مـن الأصـوات اللينـة وأظهـر منهـا فـي            
  . السمع

  
وقد سرت أهمية الأصوات الـساآنة مـن الدلالـة والنطـق الـى                . ت

يعنـي الرسـم فـي اللهجـات العربيـة          فـأهم مـا     . الرسم نفسه 
القديمة في إظهاره هو الأصوات الساآنة، أمـا الأصـوات اللينـة            
فيغفــل بعــضها إغفــالاً تامــاً ويــشير بعــضها بالــشكل، ويرســم   
بعضها رسماً مضطرباً غير دقيق، وهذا في الرسم الحديث، أما          

  .الأشكال القديمة فكانت تغفل جميع أصوات اللين
  
ظـم اللهجـات العربـي القديمـة إلا زمنـان، مـاض             ليس للفعل فـي مع     -3

  ).للحال والاستقبال والأمر(ومضارع 
  
  . الى المذآر) تاء(يحدث في الغالب تأنيث الإسم والصفة بإضافة  -4
  

  لكن يظل التساؤل مطروحاً وآيف وجدت الحروف الهجائية؟ 
  
  
  1945طه باقر مجلة سومر تموز  )1(
  
  60 – 41علي عبد الواحد وافي علم اللغة ص  )1(
  
   451طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القسم الأول ص  )1(
  
   
  



  الحروف الهجائية
  )البدايات والتطورات(

  
ــالحروف الهجائيــة مــن  ) الفينيقيــون(اشــتهر الكنعــانيون  ــاقتران اســمهم ب ب

آونهم هم الذين يدين اليهم العالم بهذا الاختراع العظيم في تـاريخ البـشر،              
طــرة أم نتيجــة سلــسلة مــن التطــورات؟ لقــد لكــن هــل تــم هــذا الاختــراع ف

  : انقسم الباحثون في آرائهم عدة مناح أهمها رأيان
  

  . أرجع الحروف الهجائية الى أصول هيروغليفية ومصرية: الأول
  

  .الى الخط المسماري البابلي: والثاني
  

 الـذي يـرى اشـتقاق    De Rouge) دي روجيه(ومن القائلين بالأصل المصري 
من الخط المصري الهيراطيقي وتبعه في آرائه       ) الفينيقية(نية  الحروف الكنعا 

 القائل بـأن  John P. Peters) جون بيترز( وآذلك Isaac Taylor) اسحاق تيلور(
الحروف الهجائية نـشأت فـي مـصر ولكـن لـيس مـن الخـط الهيروغليفـي أو                   

ــديموطيقي   ــي أو ال ــكل (الهيراطيق ــات ورمــوز    ) 30، 29ش ــاك علام ــل هن ب
ى مقابر السلالة الأولى وقـد تطـورت هـذه الرمـوز الـى حـروف                اآتشفت عل 

ــاً   ــة تالي ــة    ). 1(هجائي ــروف الكنعاني ــستبعد اشــتقاق الح ــذه الدراســة ت وه
من الخط المـسماري البـابلي، لأن الحـروف الهجائيـة الفينيقيـة             ) الفينيقية(

هي حروف هجائية صوتية والخط المسماري مكون من مقاطع خـلاف الخـط     
يـشترك مـع الخـط الفينيقـي فـي الـصفة الهجائيـة الـصوتية                المصري الـذي    

Aerophony .             ويضيفون الى حجتهم هذه أنه في الوقت الـذي انتـشرت فيـه
 –.) م.القــرن الرابــع عــشر ق(الكتابــة واللغــة البابليــة فــي الــشرق الأدنــى 

 آــان الخــط البــابلي يحتــوي علــى المقــاطع وآانــت  –رســائل تــل العمارنــة 
لتي تمثّل تلك المقاطع قد تطورت وبعد الشبه بينها وبـين           العلامات والرموز ا  

صور الأشياء التي آانت تمثّلها بحيث لا يمكن اشتقاق أي نوع من الحـروف              
  . الهجائية منها

  
الحروف المنقوشة في شـبه جزيـرة سـيناء         ) فلندوز بترييه (وعندما اآتشف   

لخـط المـصري    مرحلة بين اAlan Gardiner) الن جاردنر( اعتبرها 1904سنة 
  ). 2) (الفينيقية(الهيروغليفي والحروف الكنعانية 

  
أما المدرسة التي ترى الأصل البابلي فإنها تضم طائفـة آبيـرة مـن العلمـاء                

ــنهم  ــه(بيـ ــايزر( و Hommel) هومـــل( و Deecke) ديكـ ــرن( و Peiser) بـ ) زمـ
Zimmern .         ،ويستند معظم القائلين بهذه النظرية الى شكل الخط الفينيقي

ثم الى أن أسماء الحروف الهجائية الكنعانية التي ربما اشتقت من البابليـة             
  . في دورها الصوري

  



يــضاف الــى هــاتين المدرســتين مجموعــة مــن البــاحثين يمكــن تــسميتهم  
 الـــذي يـــرى أن Friedrik Delitzsch) فردريـــك ديلـــيج(مثـــل " التـــوفيقيين"

خـط المـصري الـصفة      أخـذوا عـن ال    ) الفينيقيـة (مخترعي الحـروف الكنعانيـة      
الــصوتية الهجائيــة ولكــنهم أخــذوا معظــم حــروفهم عــن الخــط البــابلي         
المسماري آما يستدل عليه من أسـماء تلـك الحـروف فـإن خمـسة عـشر                 
حرفاً من مجموع الحروف الفينيقية البالغ عددها اثنـين وعـشرين حرفـاً لهـا               

 بتحريـف  معان في اللهجـات العربيـة القديمـة ولا سـيما فـي البابليـة وذلـك                
وهـذا التحريـف    . بسيط أحدثه الفينيقيون حسبما اقتضته خـصائص لهجـتهم        

هـم مخترعـوا الأحـرف      ) الفينيقيين(الفينيقي دليل أيضاً على أن الكنعانيين       
  .وليس غيرهم

  
الهيروغليفـي فـي مـصر والمـسماري        (لقد آانت خطوط الحضارات القديمـة       

ــدين ــأداة للكت) فـــي وادي الرافـ ــز بـــصعوبتها آـ ــرة العلامـــات  تتميـ ابـــة لكثـ
المستعملة وصعوبة فهمها وعدم ملاءمتها ملاءمـة آافيـة فـي التعبيـر عـن               
أصوات اللغات البشرية، فهي مؤلفة من عـدة مئـات مـن العلامـات الناشـئة           
عن أصل صوري وبعضها يقوم مقام الكلمات، وحتى في انتقالها الـى الطـور              

ستخدمت عدداً آبيراً مـن     الصوتي لم تنتقل الى الطور الهجائي الصرف بل ا        
وقـد  . المقاطع الصوتية وظلّت مع هـذا الانتقـال تـستعمل العلامـات الرمزيـة             

ــدماء       ــث أن ق ــة، حي ــة الهجائي ــى المرحل ــور ال ــة أن تتط ــت الهيروغليفي قارب
 علامــة هيروغليفيــة اســتعملت بهيئــة هجائيــة  24المــصريين قــد خصــصوا  

 اسـتخدموا علامـات     آما) أي بهيئة حرف صحيح مع أي حرف علة       (مقطعية  
ــة       ــرف عل ــع أي ح ــحيحين م ــرفين ص ــام ح ــوم مق ــرى لتق ــة  . أخ ــا الكتاب أم

ونتيجـة لهـذه الطـرق الثقيلـة فـي          . المسمارية فقـد ظلـت مقطعيـة صـرفة        
فـأين حـدث هـذا      . الكتابة أهتدى البشر الى اختراع مبـدأ الحـروف الهجائيـة          

 بالمقارنـة   الإبداع ومن هم القوم الذين أوجدوه؟ وما هـي الحـروف الهجائيـة            
  مع طرق الكتابة الرمزية والصوتية المقطعية؟

  
إن الحـروف الهجائيــة هــي علامــات مــصطلح عليهـا تقــوم آــل علامــة منهــا   

وقد آان يمثل هـذا الـصوت الـصوت الأول    (للتعبير عن صوت واحد في الكلام     
فمثلاً صوت  . للشيء المادي الذي استعملت صورته المبسطة حرفاً هجائياً       

 الصوت الأول من آلمة البو ومعناها اللثـور فـي اللغـة الكنعانيـة               الحرف أ هو  
القديمة حيث أخذ شكل رأسه المبسط واستعمل بهيئة حرف الألف وصوت           
حرف ب مأخوذ من الصوت الأول للفظ بيت الذي استعملت صورته البسيطة            
حرفاً للباء وصوت س هو الصوت الأول من لفظ سن واستعملت صورة السن             

لقـد أبـدع الكنعـانيون الحـروف الهجائيـة، لكـن هـذا              ). وهكـذا   . ينلفظاً للس 
وقد وجدت أنـواع آثيـرة      . الإبداع لم يكن دفعة واحدة ولم تنشأ آاملة النضج        

من النصوص المدونة بأنواع من العلامات التي يصح أن نعدها أصـل الحـروف              
طق وقد بدأت مثل هذه النقوش بالظهور فـي منـا         . الهجائية الصرفة الناضجة  

  .م.آنعان منذ منتصف الألف الثاني ق
  



  
)1( John P. Peters, Journal of The American Oriental Society Vol 22 

1901 P. 177 – 198  
  
)2( Alan Cardiner, Journal of The Egyptian Archaeology Vol 111 1916  
  
  
  

  الكنعانية والهجائية
  

طين هــي اللغــة لقــد آانــت اللغــة الوحيــدة فــي بــلاد الــشام ومنهــا فلــس  
هــم أول مــن اســتعمل ) الفينيقيــون(والكنعــانيون ) 18:19اشــعيا (الكنعانيــة 

وقـد أخـذوا أسـاس      . نظاماً أبجـدياً راقيـاً فـي الكتابـة ثـم نقلـوه الـى العـالم                
عملهم هذا من مصادر مصرية هيروغليفية عن طريق سـيناء حـوالي القـرن              

 فـي منـاجم الفيـروز       حين تمكن أحد العمـال الكنعـانيين      . م.السابع عشر ق  
والمكان الذي وجدت فيـه هـذه       . في سيناء من استعمال العلامات الساآنة     

وقــد أعطيــت للعلامــات الــساآنة أســماء ). ســرابيط الخــادم(العلامــات هــو 
 وبدون أن يهتموا ماذا يعنـي رأس الثـور          –آنعانية، فاتخذوا علامة رأس الثور      

ها الكنعاني ثم طبقوا المبدأ     باسم) ألف( سمو العلامة    –في اللغة المصرية    
الذي يعطى بموجبه للحرف الصوت الأول فـي اسـم الـشيء الـذي يمثلـه،                

وعملـوا  . وفي هذه الحالة استعملوا علامة الألـف للتعبيـر عـن صـوت الألـف              
 والتـي   –فـسموها بِـتْ     ) بيـت (الشيء نفسه بالنسبة للعلامة الدالة على       

، وعلامـة اليـد     )ب(راً عن صوت     واستعملوها تعبي  –تعني بيت في الكنعانية     
 مـاييم بالكنعانيـة     –وعلامة الماء   ) ي( استعملوها لصوت    – يود بالكنعانية    –
 – بالكنعانيـة  –وعلامـة الـرأس سـموها رُش    ) م( واستعملت لأجل صـوت    –

وعلى ذلـك يكـون العامـل فـي سـيناء قـد اسـتخدم               ) ر(واستعملوها لصوت   
 الساآنة المصرية وشـكل مجموعـة       الفكرة الأبجدية الموجودة في العلامات    

وعليـه تكونـت الأحـرف      . بسيطة من العلامات يمكن أن يشكّل منها آلمـات        
  ). 1(الأبجدية بأسمائها الكنعانية 

  
  رأس ثور: ألف
  بيت: ب
  )جمل(جيمل : ج
  )باب(دالت : د
  شبكه: هـ
  وتد: و
  )سلاح(زاين : ز
  )حائط(حيت : ح
  )حنش(طيت : ط
  )يد(يود : ي



  آيف اليد: ك
  )عصا لضرب البقر(لمد : ل
  )ماء(ماييم : م
  )حوت(نون : ن
  )آلة يعتمد عليها آالعصا(سامخ : س
  )العين(عين : ع
  )فم(فا : ف
  )شبكة صيد(صادي : ص
  )سم الخياط(قوف : ق
  )رأس(رُش : ر

  )سن(شن : ش
  )علامة(تاو : ت
  

م ل ـ) سرابيط الخـادم ( مخطوط Flinder Petrie) فلندر باترييه(عندما اآتشف 
 قـرأ عـالم الآثاريـات       1915يعرف اللغة التي نقشت علـى الـصخور فـي عـام             

 هذه اللغـة حيـث وجـد تـشابهاً بينـاً      Alan Gardiner) ألن جاردنر(الإنجليزي 
بين الأسماء الواردة في سرابيط الخادم والأسماء الموجودة في هيكل بعله           

Baalath أن المخطـوط  لذا فمن الـصواب القـول  .  رئيسة الآلهات في بيبلوس 
قد آتب بالكنعانية على يد نقاشين وعبيد آنعانيون وأن حياة هـؤلاء العمـال     
والعبيد تشبه الى درجة ما حياة المـصريين، لـذا نـراهم ينقلـون مـن التـراث             

آمـا أنهـم تـأثروا بالديانـة        . المصري صورة أبي الهول وتماثيل أخرى معروفـة       
  .)1 (Ptah) بتاح( و  Hathorالمصرية فعبدوا 

وآـان يحتـوي    . م. ق 1600 – 1800أعيد تاريخ مخطوط سـرابيط الخـادم الـى          
 المخطـوط  A. Gardinerوعنـدما قـرأ   ). 2 (24 إشـارة اختـصرت الـى    32على 

وجد أن حيوية الخط الهيروغليفي أنه قابل للتحول الى أشـكال حـروف لكـن        
 فمـثلاً . ليس بالضرورة أن تحمل نفس الصيغة الـصوتية فـي اللغـات الأخـرى             

فـي  ) فـم ( مـأخوذة مـن رمـز     .R) ر(نرى فـي الخـط الهيروغليفـي الإشـارة     
أخـذت شـكل    ) الفينيقيـة ( لكـن فـي الكنعانيـة        (ro)المصرية وتحمل إشـارة     

، وهذا ما يؤآد أن الأحرف الأبجدية التي نقلها اليونانيون جاءتهم عـن             P) ف(
  .طريق الفينيقيين

  
) الكنعـانيون (فية فقـد اقتـبس      إضافة الى تطور الخط الهجائي عن الهيروغلي      

الكتابــة بــالحبر مــن المــصريين وبهــا ســطروا عقــودهم وصــكوآهم التجاريــة  
ــابتهم وتغلّبــت علــى المــسمارية الــشائعة إذ ذاك فــي وادي    فانتــشرت آت

  ).1(الرافدين وبلاد الشام 
  

مـثلاً فإنـه يرسـم صـورة     ) رَبُ النُـصْب (فإذا أراد العامل الكنعاني آتابة جملة  
آخذاً أول حرف من لفظ الرأس بالكنعانيـة  (مختصرة لتمثيل صوت الراء   الرأس  

آخـذاً أول حـرف مـن       (ثم صورة البيت الى جانبها لتمثـل صـوت البـاء            ") رُش"
ثم يرسـم صـورة الحيـة التـي يـسميها           . فتكونت عنده آلمة رب   ) لفظ البيت 



 ثم صورة الصرة لتمثيل صوت الصاد ثـم يرسـم         . لتمثل صوت النون  ) النخاش(
  . صورة البيت مرة أخرى فتصبح عنده رب النصب

  
الذين آانوا على تماس مع المصريين ويعملون في        ) الكنعانيون(والفينيقيون  

 الإشـارات المـصرية وطوروهـا وجعلـوا         – علـى الغالـب      –مناجمهم اقتبـسوا    
منها نظاماً أبجدياً تاماً مؤلفاً من اثنين وعشرين علامة، بدون حـروف صـوتية              

كتابة الأبجدية الخطيـة بحروفهـا الاثنـين والعـشرين والمكتوبـة مـن              ونظام ال 
فـي  ) الفينيقيـون ( مـن إبـداع الكنعـانيين    – غالباً –اليمين الى اليسار آانت    

وقد استغل فينيقيون آخرون عاشوا في أوغاريـت النظـام الأبجـدي            . بيبلوس
ولـذلك  حيث آتبوا هذه الأبجدية على ألواح الطـين     . هذا وآتبوه بالمسماري  

ــسمارية   ــات م ــت  . اتخــذت شــكل علام ــواح أوغاري ــي ) رأس شــمرة(وأل الت
ووجدت أيضاً آتابة بهـذ الخـط فـي         .  آتبت بهذه الطريقة   1929اآتشفت عام   

) 2. (م.وتعود الى القرن السادس عشر أو الخامس عـشر ق         ) بيت شمش (
  . وأصبحت المعيار لكل أحرف هجائية

  
إلا للأصــوات الــساآنة، ممــا آــان  الرســم الكنعــاني القــديم لــم يكــن يرمــز  

يتسبب في الاضطراب أثناء قراءة بعض النصوص، ومن أجل ضبط اللفـظ لجـأ              
بعضهم الى اسـتخدام بعـض الحـروف الـساآنة للإشـارة الـى أصـوات المـد                  

، ثـم اسـتخدم     )التي يرمز لها بالعربية الحديثـة بـالأف واليـاء والـواو           (الطويلة  
التـي  (ز الـى أصـوات المـد القـصيرة          في بعض اللهجات أسلوب الشكل للرم     

  ). يرمز لها في العربية الحديثة بالفتحة والكسرة والضمة
  

بـدأت الـصيغ الكتابيـة تأخـذ منحـى أعمـق            . م.ومنذ منتصف الألف الثاني ق    
ففـي الوقـت الـذي آانـت فيـه نهايـات            . لدى اللهجات المتفرعة عن الأآدية    
 ومـع تطـور اللغـة اختـصرت     am, um, im الاسم المفرد المذآر في الكنعانية 

آما تغيرت أشكال الأصـوات  .  بإسقاط حرف الميم(a, u, I)هذه الزيادات الى 
ــرف   ــضاً فح ــظ  a ) أ(أي ــبح يُلف ــن   ). أْ( أص ــرة م ــي الفت . م. ق900– 1200وف

فإذا أخـذنا فـي الاعتبـار أن الأراميـة قـد اشـتقت         ). 1(أسقطت هذه الحرآة    
لأراميــة لاحظنــا هــذه التغييــرات فــي مــن الكنعانيــة والعبريــة اشــتقت مــن ا

  . حروفها وأصواتها
  

المؤابيــة، الأدوميــة، العمونيــة، : تفرعــت عــن الكنعانيــة عــدة لهجــات هــي 
.  العمـوني  –وقد اقتبس السامريون آتاباتهم عن الخط الكنعـاني         . الفينيقية

وآذلك في آثير من المسكوآات، وتوجـد الكثيـر مـن الوثـائق تؤآـد آنعانيـة                 
المؤابية والأدومية والعمونيـة والفينيقيـة أهمهـا حجـر ميـشا            (ذه  اللهجات ه 

آمــا اآتــشف الباحــث الأمريكــي ). أحيــرام(فــي مــؤاب والــنقش علــى قبــر 
منطقـة صـهيون جيبـر    ( فـي تـل الخليفـة    Nelson Glueck) نيلـسون جلـوك  (

 مخطوطـاً علـى جـرة اعتبرهـا طريقـة آنعانيـة             1938عـام   ) القديمة أو إيلات  
ــة( ــي ا) أدوميـــ ــة فـــ ــا   ). 2(لكتابـــ ــرف منهـــ ــتة أحـــ ــز ســـ ــد ميـــ   :وقـــ

I Q W S N L أنها ربما إسم لموظـف آبيـر مبـدوء    ) جلوك(، ويرى البروفسور



 وهـــو اســـم رئـــيس الكهنـــة Qaus أو QOS وربمـــا QWSاســـمه بـــالأحرف 
  . وبدون شك فإن هذا الخط هو من المجموعة الكنعانية. الأدومي

  
نية هناك مجموعات اآتشفت    إضافة الى ما ورد من مكتشفات باللغة الكنعا       

) نـابلس (ومجـدو و    ) تـل الـدوير   (تباعاً أهمها تلك التـي وجـدت فـي لجـيش            
 فينيقيــة شـبيهة بالهجائيــة أو يمكـن تــسميتها   –وجميعهـا نقــوش آنعانيـة   

الحلقة الوسطى بين السينائية والهجائية الصرفة، وقد أعيدت هذه النقوش          
  . ر سيناء وهي نفس الفترة لنقوش طو1500 – 1600الى 

  
) بيبلــوس(ومــن الخطــوط المهمــة التــي اآتــشفت حــديثاً آانــت مــن جبيــل 

) حيـرام (وبعـضها نقـوش ترجـع الـى الملـك           . م. ق 1000ويرجع عهدها الـى     
ملك جبيل وتعتبر هذه الطريقة من الكتابة أقرب الطرق وأنجحهـا فـي تأديـة               

ثرت على تطـور     حرفاً، ومن المرجح أيضاً أنها أ      22المبدأ الهجائي وتتألف من     
ولكـن ذلـك لا     ) الأراميـة والعربيـة الحديثـة     (باقي اللهجـات العربيـة القديمـة        

يعني أن أحرف جبيل هي أصل الأحرف الهجائية، بل إن ما وجد فـي جبيـل                
  .يمثل نموذجاً من هذه الحروف

  
م في منطقـة    1975 – 1968الألواح التي اآتشفتها بعثة إيطالية بين الأعوام        

بين حمـاه وحلـب وعـددها    ) تل مرديخ (ل سوريا وبالذات في     في شما ) ابلا(
ــواح التــي    15.000 ــالخط المــسماري، وهــي الأل ــة وب ــة بالكنعاني ــوح مكتوب  ل

سلطت أضواء آافية الى درجة تبيّن معهـا طـرق اقتبـاس التـوراة لأسـفارها                
  ).1(من التراث الكنعاني والبابلي 

  
لكتابــة بــالأحرف  علــى أن ا1929يــشير اآتــشاف مخطــوط فــي جيــزر ســنة 

ويحتوي هـذا المخطـوط     * عرفت في فلسطين في العصر البرونزي الوسيط        
على ثلاثة حروف نقـشت بآلـة حـادة علـى يـد إنـاء طينـي قبـل أن يـشوى            

، والبروفـسور  Fisher ،Pere Vincent) فيـشر (وقد أآد ثلاثة خبراء هـم  . بالنار
Garsting  ــات العـــصر البرونـــزي ــود الـــى فخاريـ ــاء يعـ ــيط  أن الإنـ ، )2( الوسـ

ــان الباحــث        ــادم وآ ــوط ســرابيط الخ ــه مخط ــي تاريخ ــارب ف ــوط يق والمخط
Clermont – Gameau  ثـلاث  1881 – 1874 قد اآتشف في منطقة جيزر عـام 

مخطوطات، ويقول الباحث أنه عندما اقتطـع المخطوطـات مـن الـصخور فقـد               
ــم علــم أن واحــداً منهمــا هــو الأوضــح موجــود فــي منحــف      ــين منهــا، ث اثن

ثم اآتشف حجراً آخر في سور القدس مكتـوب عليـه حـدود             . سطنطينيةالق
  آمــــا وجــــد الباحــــث". عــــراق الأميــــر"جيــــزر وهــــو يــــشبه مخطــــوط 

B. Maisler   القـدس علـى تمثـال    – في عين الدهروي غرب طريـق الخليـل 
يجئـال ابـن    : "مكتوب عليه سطرين يمكن قراءتهما بوضوح وباللغة الفينيقيـة        

ولـيم  (وقـد أصـر الـدآتور     . م. الى القرن السابع ق    ويرجعه المكتشف " الملك
أن التمثال هو نموذج يهودي لكـن هـذا الـرأي عرضـة للطعـن مـن                 ) أولبرايت
  : خلال

  



 – وهـو لابـن ملـك        –لو آان التمثال لشخصية توراتية لذآرتـه التـوراة            )  أ
  !فإذا ذآرت التوراة سفلة القوم فكيف لم تذآر هذا الأمير ؟

  
بيهة التي اآتشفت في فلسطين تخلو تماماً من        التماثيل والآثار الش    )  ب

  . أي لمسة توراتية، وهي إما آنعانية أو مصرية أو عراقية
  
أخبـار الأيـام    (أولبرايـت أنـه الـوارد فـي التـوراة           . الإسم الذي يدعى د     )  ت

والذي يرد بصيغة يجئال هو ابن شـكنيا وهـذا لـيس لـه              ) 22:3الأولى  
  . علاقة بالملك والإمارة

  
عرضـها  ) تـل الـدوير  ( مخطوطـات لجـيش   J. L. Starkey الباحث ولما اآتشف

 استاذ الفلولوجيـا فـي   Bialik والبروفسور Harry Torzynerعلى البروفسور 
الجامعة العبرية لدراستها فقرر أن الأحرف اللاخيـشيه هـي آنعانيـة قديمـة              

  ). 2. (م. ق1250 – 1350آما اآتشف مخطوطان من لجيش ). 1(
  

 آافيــة علــى أن الكنعانيــة القديمــة تقــع وســطاً بــين       هــل لــدينا دلائــل  
فرانك ( السينائية والهجائية الفينيقية المتأخرة؟ يرى الدآتور        –الهيروغليفية  

 أن السينائية البدائية تطـورت مـن العـصر البرونـزي     Frank M. Cross) آروس
الوسيط الى الأحرف الكنعانية القديمة وهـذه الأحـرف تقتـرب مـن الأشـكال               

روغليفية، من جهة ثانية فإن مخطوطات العصر البرونزي المتأخر تـشكّل           الهي
مـن  . م.منتصف الطريق بين ألـواح سـيناء القديمـة وألـواح القـرن العاشـر ق               

الـى أن المخطوطـات     ) آروس(ويشير  . بيبلوس لنحكم على أشكال الحروف    
ن  فلـسطين مكـا    –السينائية آتبت بالرموز الكنعانية القديمة ويعتبـر سـوريا          

  . أصل الهجائية
  

ــة اشــتقت  : لقــد وصــل أولبرايــت وآــروس الــى نتيجــة   أن الحــروف الهجائي
الأصوات بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، متـأثرة بمـصر فـي مرآـز التقاليـد                

هذه الهجائية هـي سـلف الفينيقيـة والأراميـة وبـذلك            ). فينيقيا(في آنعان   
مـصر  : يقيا أو قبول فكـرة  فين– آنعان – سيناء –يمك الاتفاق مع القول مصر    

  .  فينيقيا– آنعان – سيناء – آنعان –
  

ــة       ــلان الكتاب ــستقل لإع ــد م ــديم جه ــاني الق ــر الخــط الكنع ــة يعتب وبالنتيج
أي إن منشأ الحروف الهجائية فـي بـلاد الـشام ذاتهـا تتـألف مـن                 . الهجائية

تمثّل أصـوات اللهجـات العربيـة بحـسب         )  علامة 30 – 22(عدد من العلامات    
  . بدأ الهجائيالم
  

  :ويمكن ملاحظة ثلاثة أنواع من الخط الفينيقي
  
الخط الفينيقي في فينيقيا ذاتها ويعود الى نهاية الألف الثاني وبداية            )1

  .م.الألف الأول ق



ويميز الباحثون ثلاثة أنواع من هذا      : الخط الفينيقي في المستعمرات    )2
  :الخط

العاشر الـى    القبرصي والذي يمتد من القرن       –الخط الفينيقي     )  أ
 A. M. Honeymanوقد درسـت مـن قبـل الباحـث     . م.الثاني ق

  . 1939عام 
المجموعة السردينية، وهي آسر مخطوطة ويحتمل أنها أبعـد           )  ب

  .م.من القرن التاسع ق
  . الخط القرطاجي والذي أصبح فرعاً فينيقياً رئيسياً  )  ت

  
والقرطـاجي المتـأخر    . وقد وجد على نصب تذآاريـة     . الخط القرطاجي  )3

ــ ــث المــيلادي وهــذا يوضــح اســتمرارية الخــط    يع ود الــى القــرن الثال
  . القرطاجي حتى القرن الخامس الميلادي

  
دفـع بـسكان    . م.يبدو ان انتشار الخط المسماري في القرن الرابع عـشر ق          

الفينيقيــين الــى ) رأس شــمرة شــمال مدينــة اللاذقيــة الــسورية(أوغاريــت 
 أو  –أدخل أخـوانهم فـي بيبلـوس        مواصلة الكتابة بالخط المسماري وبعد أن       

م حفــز مجموعــة مــن 1928فالاآتــشاف المفــاجئ عــام .  الهجائيــة–أبــدعوا 
م ألواحاً طينيـة تعـود فـي الغالـب الـى            1929الباحثين والتنقيب فوجدوا عام     

، وهي ذات قيمة نفسية فـي عـدة حقـول مختلفـة            .م.القرن الرابع عشر ق   
وقـد سـاعد فـي حـل رمـوز          . دينالخط المنقوش، علم اللغة، تـاريخ ال ـ      : مثل

في (هذه الكتابات اآتشاف عدة لوحات بالهجائية الأوغاريتية في فلسطين          
والمهـم أن معظــم الوثـائق آتبــت بــالخط   ) Taborبيـت شــمش وجبـل تــابور   

  :  لوحــــاً بهــــذا الخــــط مــــن قبــــل32وقــــد حلــــت حــــروف . المــــسماري
Ch. Virolleaud, E. Dherme, H. Bauer .  

  
 حرفـاً صـوتياً سـاآناً وثلاثـة حـروف           27تي الرئيـسي يتـضمن      النظام الأوغاري 

وقـد تبـيّن للبـاحثين    .  وآان الرمز شكلاً مـسمارياً بـسيطاً  a, I, uصوتية لينة 
وجــود ثمانيــة حــروف تتطــابق مــع الكنعانيــة القديمــة ولهــا نفــس الــدلالات   

 22 اآتشف لـوح صـغير فـي أوغاريـت أظهـر حلـول               1949وفي عام   . اللفظية
ــ ــاً محـــ ــة 30ل حرفـــ ــة القديمـــ ــاً فـــــي الهجائيـــ   إلا أن الباحـــــث.  حرفـــ
C. H. Gordon أآد زيادة ثلاثة أحرف فـي  1957 ومن خلال اآتشاف لوح عام 
بعضها لا زال   (والأحرف الخمسة الباقية تبدو لتصويب الصوت       . نهاية الهجائية 

ويرى هذا الباحث أن هذه الأحـرف الخمـسة قـد           ). باقياً في العربية الحديثة   
القائمـة  ) وليم أولبرايـت  (ويعلل الدآتور   .  نتيجة الميل الى الاختصار    أسقطت

الجديدة ويعتبرهـا متـأثرة بالكنعانيـة الجنوبيـة القديمـة التـي تحتـوي علـى                 
  .  حرفا27ًحيث أحرف الكنعانية الجنوبية ). 1(خمسة أحرف مضافة 

  
الحـروف  وقد دوّنت الأوغاريتية بعلامات تنتهي بمسامير يبلغ عددها ثلاثون و         

أ، ب، ج، ح، د، هـــ، و، ز، ط، ك، ش، ل، م، ن، ظ، س، ع، : علــى الترتيــب 
وهي تخلـو مـن حـرف الطـاء واستعاضـت           . . . ، ص، ض، ق، ش، غ     )Pالفا  (



. عنــه بحــرف البــاء آمــا فــي آثيــر مــن اللهجــات القادمــة مــن جزيــرة العــرب
ــة المــسمارية   ــة بالهجائي ــسمى الأوغاريتي ــد الباحــث الإســرائيلي . وت  ويؤآ

إن الأوغاريتية حالة متطورة عن الكنعانية، والأوغاريتيـة        ) موشيهه آاسوطو (
لقـد  ) 2. (تعتبر فرعاً من الكنعانية طرحت بنظـام متطـور فـي مرحلـة لاحقـة         

أجمــع المحللــون اللغويــون علــى تميــز ألــواح أوغاريــت، وقــد قــام الباحثــان   
ورأى . يتيــةباختــصار القواعــد الأوغار) هــاريس( و Montgomry) مونتغــومري(

الباحثان إمكانية التمييز الصوتي بين صيغة الماضي النـاقص والمـضارع فـي             
وقد التقى رأي البعثة الفرنسية والأمريكية باعتبار الأوغاريتية مغلقة         . الفعل

أما ما يسمى باللغة العبرية التوراتيـة فمـا هـي           ). الكنعانية(على الفينيقية   
  ).3(إلا آنعانية قديمة 

  
  
  .100 – 99ولفنسون تاريخ اللغات السامية ص إسرائيل  )1(
  
)1( W. F. Albright, B.A.S.O.R. Number 115  
  
)2( A.C. Moorhouse, Writing And The Alphabel P. 42  
  
)1( Sumer Vol 3 1947  
  
 – 118فيليب حتـى تـاريخ سـوريا ولبنـان وفلـسطين الجـزء الأول ص                 )2(

119.  
  
)1( W.F. Albright, B.A.S.O.R.Number 46  
)2( David Divinger, The Alphabet P. 243  
  
)1( Giovanni ettinato Biblical Archaeologist Vol 39 1976  
  
)2( W.R. Taylor B.A.S.O.R. Number 41  
  

 *EB: Early Bronez  
  
)1( W. R. Taylor, B.A.S.O.R. Number 41  
  
)2( W.F. Albright, B.A.S.O.R. Number 6  
  
)1( David Diringer, The Alphabet Vol I 1968 P. 150  
  
  )عبري(شيه ديفيد آاسوطو الآلهة عنات مو )2(
  



)3( W.F. Albright B.A.S.O.R. Number 70  
  
  

  الكنعانية والعبرية
  

اللغة الكنعانية لغة متميزة، مقرونة بمخطوطـات قديمـة، بـدءاً مـن مخطـوط               
) تـل الـدوير   (سرابيط الخادم مروراً بالمخطوطات التي اآتشفت في لجـيش          

 1500 – 1700ت تعود الى الفترة مـن       وجيزر، ونابلس وجميع هذه المخطوطا    
والكنعانيون الـذين طـوروا الخـط الهيروغليفـي الـصوري الـى الهجـائي             . م.ق

القديم هم أنفسهم الذين طوروا هذا الخـط الـى الهجـائي المحـض ونقلـوه                
وقد تأآد بما لا يدع مجالاً للـشك        . الى اليونان عن طريق الساحل الفينيقي     

منـذ القـرن    ) الفينيقيـين (لة لدى الكنعانيين    أن الهجائية قد أصبحت مستعم    
بــل طوعوهــا الــى درجــة آتابتهــا . فــي شــكلها الناضــج. م.الرابــع عــشر ق

هجـرة  "وآـل ذلـك قـد تـم و          . بالمسمارية آما رأينا فـي الكتابـة الأوغاريتيـة        
لم تبدأ بعـد، بـل إن خـروجهم مـن مـصر الـذي تـم فـي القـرن                     " الموسويين

  :  جداً على بدء الكتابة وتطورهاجاء متأخراً. م.الثالث عشر ق
  

  :فإذا عدنا الى أحداث التوراة من خلال
  
محادثــات موســى وهــارون مــع الفرعــون فــلا بــد أنهــا حــصلت باللغــة  )1

  . المصرية بحكم تربية موسى في البلاد الفرعوني
  
 سـنة فـي مـصر       430) الإسـرائيليين (أن مكوث من تـسميهم التـوراة         )2

ة المـصرية والتحـدّث بهـا ويؤآـد ذلـك      يجعلهم مضطرين الى تعلّم اللغ 
 آمــا –علاقــتهم بالمــصريين واســتعارة حاجيــات المــصريين وســرقتها 

  . تقول التوراة
  
عدم ورود أي إشارة ولو تلميحاً الى معرفة الموسويين أي لغة أخرى             )3

  . غير المصرية أثناء مكوثهم في مصر وبداية الخروج
  
  .  هي اللغة الكنعانيةاللغة التي تحدثوها عند دخولهم الى آنعان )4
  

فالموسويون آانت لغتهم المصرية ولكنهم تخلوا عنهـا بالتـدريج واستعاضـوا            
: R.A.S. Macalister) ماآلستر(عوضاً عنها بالكنعانية وهذا ما يؤآده الباحث 

ــان    " ــة آنع ــدموا آله ــان وخ ــة آنع ــوا لغ ــوش ) 1" (إن الموســويين تكلم والنق
منها الـى الموسـويين، فلـيس مـن         المكتشفة في أرض آنعان لم تشر أي        

مسلات لهم تشبه تلك التي أقامها الفراعنة أو الممالك في وادي الرافـدين     
. وليس من نصب تذآارية آتلك التي أقامها اليونان والرومـان فـي فلـسطين             

أما الشخوص والأحداث الـواردة فـي التـوراة فلـم يعرفهـا أحـد إلا مـن خـلال              



ــوراة، حيــث لــم يؤآــدها مــصدر آ  خــر حتــى الأشــخاص المهمــين آــداود  الت
  . وسليمان لم يأت على ذآرهم أحد سوى التوراة

  
يذآر بعض المـؤرخين والبـاحثين وجـود بعـض النـصوص الآثاريـة تتطـابق مـع                  

ومع أن اللغة التي آتبت بهـا هـي الكنعانيـة إلا أنهـا تحمـل                !! أحداث التوراة 
د خـتم فـي لجـيش    أسماء تشابه بعض الأسماء الواردة في التوراة، فقد وج    

جـداليا الـذي    "يـشبه مـا ورد فـي التـوراة          " جداليا بن احيكـام   "مكتوب عليه   
، ويوجد ختم آخر في المتحف الإسرائيلي مكتـوب عليـه اسـم             "على البيت 

وبذلك ينسى هـؤلاء البـاحثون أن معظـم الأسـماء الـواردة فـي              ). 2) (باروخ(
. ن مـن وجـود التـوراة      التوراة هي أسماء آنعانية لها وجـود قبـل آلاف الـسني           

هي بالتأآيـد أسـماء آنعانيـة       ) وهو إله آنعان  (فالأسماء المقرونة بالإله ايل     
فلا غرو مـن وجـود أسـماء      . الخ. . مثل إسرائيل، جبرائيل، ميكائيل   : أو بابلية 

  . أخرى وهي بالضرورة آنعانية، ووجودها على الاثار شيء طبيعي
  

ــة   ــضة للعبري ــشير الــى بعــدها عــن  – آمــا ســنرى –إن دراســة مستفي  ي
، وإذا آان من صلة فناتج عـن صـلة الأراميـة بالكنعانيـة              )الفينيقية(الكنعانية  

  . وعلاقة العبرية بالأرامية
  

أما الآثار المخطوطة المهممة المتمثلة في تقـويم جيـزر فتعـود الـى القـرن                
، فـالأحرف المـستعملة آنعانيـة شـمالية ثـم اآتـشفت             .م.الحادي عشر ق  

 Ostracaلمكتوبــة علــى الخــزف وبــالحبر والتــي يــسميها البــاحثون الوثــائق ا
) 1. (م.وعددها ثمانية في السامرة وتعـود الـى القـرن التاسـع أو الثـامن ق               

.  تطور الكنعانيـة   Ostracaوهي بالأحرف الكنعانية، آما أوضحت الكتابة على        
ك آـذل . م. ق 300 الـذي يـؤرخ      Siloam) سيلو عام (وزاد الأمر وضوحاً مخطوط     
م فــي تــل الــدوير، 1935 والتــي اآتــشفت عــام 18رســائل لجــيش وعــددها 

ومـع ذلـك تـدعي      . وبعض هذه الوثائق واضحة جداً وتشير الى أنهـا آنعانيـة          
وليس هنـاك أي مؤشـر علـى أن الموسـويين           ) !!! عبرية(بعض الجهات أنها    

  ).2( حتى القرن الثاني الميلادي ancient scriptاستعملوا الكتابة القديمة 
  
  
)1( R.A.S. Macalister, A Century Of Excavation In Palestine P. 161  
  
)2( Naman Avigad, Biblical Archaeologist Vol 42. 
  
)1( David Diringer, The Alphpabet P. 238  
  
)2( Hermann L. Strack, Hebraica Vol 2 Number 1 Oct. 1885 – July 

1886 P. 214  
  
  



  
  الكنعانية والأرامية

  
أمـا  . م.آة الهجرة الكنعانية من الجزيرة العربية في الألف الثالـث ق          بدأت حر 

ومـن المـرجح أن     . م.الهجرة الأرامية فقد بدأت في منتصف الألـف الثـاني ق          
اللغة الأرامية لهجة متطورة من العربية القديمة التي آانت شائعة في بـلاد     

 فـي حـدود     ولم يكتسب الأراميون اسمهم الخاص إلا     . الرافدين وبلاد الشام  
 1100(زمن الملك الأشـوري تجـلات بلاسـر الأول          . م.القرن الحادي عشر ق   

  .). م.ق
  

فخلال القـرن الحـادث عـشر       ). 1(الكنعانية والأرامية لهجتان في لغة واحدة       
ــأثير   . م.ق ــشون فــي منطقــة الت ــون يعي ــان الأرامي ــة(آ ــة ) الفينيقي الكنعاني

ــا  ــة منه ــة المبكــرة آانــت  والمخطوطــا. فاقتبــسوا الأحــرف الهجائي ت الأرامي
 أراميـة، ولـم يكـن حتـى     – فينيقيـة  Joseph Navehفينيقية أو آمـا سـماها   
  )2. (أرامية مستقلة. م.منتصف القرن الثامن ق

  
عندما آان الأراميون يكتبون بالخط الفينيقي آـان لا بـد لهـم مـن اسـتخدام                 

وعدد الرموز في   ل استولده تعدد الأصوات في الأرامية القديمة        ,الأ: ابتكارين
الهجائية الفينيقية، فقد اندمجت في الفينيقية بعض الأصوات الـى درجـة لا             
نستطيع تمييز الأصوات عن الرمـوز، لـذا احتـوت الأراميـة بعـض هـذه الرمـوز                  

ففــي الأراميــة . وتكيفــت مــع الفينيقيــة باســتعمال إشــارات لأآثــر مــن رمــز
والابتكار الثاني آان فيما    . ث بدلاً من ش   ) ظ(بدلاً من   ) ذ(القديمة استعمل   

فالكتابـة الفينيقيـة آانـت    .  فـي الكتابـة  Metres lectionيسمى القـراءة الأم  
حروفها صحيحة لـذا لا بـد مـن إيجـاد أحـرف علـه، وقـد اسـتعملت الأراميـة                     

ــدة   ــساآنة المؤآـــــــــــــ ــروف الـــــــــــــ ـــ، و، ي،: الحـــــــــــــ   هـــــــــــــ
H, W, Y     وعنـدما .  للإعلان عن الصوت اللـين فـي نهايـة الكلمـات ووسـطها 

. تكون هذه الأحـرف الـساآنة مـستعملة آأصـوات علـة تـدعى القـراءة الأم                
وبالإضافة الى الحروف الصحيحة فإن الأراميـة آانـت مُـشكّلة وتعتمـد علـى               

  . الجمل المفيدة
  

ديـر  ( مخطوطاً مكتوبـاً بـالحبر الأسـود فـي           1967وجدت البعثة الألمانية عام     
، وقــد نــشر العالمــان .م.ق 70شــرق وادي الأردن ويعــود تاريخــه الــى ) عــلا

Joacob Hoftijzer و G. Rander Kooij      نـص المخطـوط حيـث رجحـا أن اللغـة 
هــي الأراميــة القديمــة والتــي تــدخل فيهــا بعــض الــصيغ الكنعانيــة وبالــذات 

  ).1(العمونية 
  

لكـن الـدور    ) الفينيقيـة (فالأرامية لم تكن في بداياتها تختلف عـن الكنعانيـة           
. ه الخط الأرامي اقتضى إحـداث بعـض التغييـر والتطـور           الواسع الذي بدأ يلعب   

  : حيث تميز بأربع سمات
  



بدت فتحات بعض الأحرف العليا والجانبيـة فـي الأراميـة أآثـر وضـوحاً                )1
  .الياء، الدال، الراء، العين: مثل

  
  . التدرج في انقاص خطوط حرفي الباء والتاء )2
  
  . الاستدارة في زوايا الأحرف )3
  
واسـتمر حتـى بدايـة      . م.يير في القرن السابع ق    بدأ ترسيخ هذا التغ    )4

  ).2(القرن الخامس قبل الميلاد 
  

تطور انعكس لاحقـاً علـى      ) الكنعانية(إن تطور الكتابة الأرامية عن الفينيقية       
فمثلاً حرفا الزين والـصاد فـي       . العبرية التي أخذت عن الأرامية حرفها ولغتها      
أما الباء والكاف واللام    . الفينيقيةالأرامية منخفضا الأطراف وأوسع وأقصر من       

فقد قوست أو أديرت الى جهة القاعـدة، وفـي الهـاء            ) Pالفا  (والميم والنون   
وأحياناً توجد أربعة خطـوط  . الخط الأفقي الأعلى يتحرك خلف الخط العمودي   

وفي المـيم والنـون الخـط العمـودي القـصير لـيس       . أفقية متعامدة بدل ثلاثة 
زين والصاد ينحنيـان خلـف الخـط الأفقـي الأعلـى يتحـرك              وال. مرتبطاً بالأصل 

. وأحياناً توجد أربعة خطـوط أفقيـة متعامـدة بـدل ثلاثـة      . خلف الخط العمودي  
والــزين . وفــي المــيم والنــون الخــط العمــودي القــصير لــيس مرتبطــاً بالأصــل

  )1. (والصاد ينحنيان خلف الخط الأفقي المنخفض
  : ر الخط الأرامييمكن تمييز فترتين زمنيتين في تطو

  
  :الأولى

  . م.الفترة القديمة من القرن التاسع الى السابع ق
  

  :الثانية
العصر الأرامي الذهبي عندما أصبحت الأرامية لغة دوليـة، واللغـة الرئيـسية      
في الشرق الأدنـى، بحيـث أصـبح الخـط الأرامـي شـائعاً فـي الإمبراطوريـة            

 فــإن Rosenthal) روزنتــال (الفارســية وعلــى رأي آثيــر مــن البــاحثين بيــنهم
 1913 – 1903أحرفاً أرامية آتبت على سـتة ألـواح عثـر عليهـا فـي الأعـوام                 

رؤوس أحرفهـا ب،    . م.في أشور القديمة تعود الى منتصف القرن الـسابع ق         
د، ر آانت مفتوحة الرأس بينما ظل حرف السين بصيغته الكنعانيـة القديمـة     

(W)) 2(    اف مخطوطات على مسافة مائـة       أعلن عن اآتش   1933، وفي عام
آمـا  . م. ق 408 – 411ميل جنوب القاهرة آتبت بالأرامية وتعود الـى الفتـرة           

  ).G. R. Driver) 3أعلنها البروفسور 
  

وأحــرف الأراميــة المغلقــة تتــشابه مــع المخطوطــات التــي عثــر عليهــا فــي  
Taima            في الجزيرة العربية، ومخطوطات أرامية أخرى وجدت في مصر، مثـل 

حيـث  . م.قى السقارة والتي حدد تاريخها في القـرن الخـامس أو الرابـع ق        ل
ولوجـود حـرف اليـاء فـي المخطـوط فـإن الـدليل              . م. ق 482أن السقارة تؤرخ    



آذلك فإن شكل حرفـي الطـاء والهـاء         . م. ق 180قطعي على أنه متأخر عن      
هو شكل متـأخر وجـد فـي اللهجـة النبطيـة، آمـا أن حـرف اليـاء وجـد فـي                       

  )1. (م.طات التدمرية والذي عرف منذ نهاية القرن الأول قالمخطو
  

. م. ق180مخطــوط يعــود الــى ) الأردن(اآتــشف فــي منطقــة عــراق الأميــر 
  : ويقسم الى قسمين

  
   سم 38 / 133ويبلغ قياسه ): أ(المخطوط 
   سم39 / 144ويبلغ قياسه ): ب(المخطوط 

  
 .M و M. De Vogue: وقد قرئ المخطوط من قبل عدد مـن البـاحثين مـنهم   

Clerment – Ganneau  ــا ــا أو توبي ــصيغة طوبي ــذا  ): Topiya ) 2 ب وأحــرف ه
المخطوط فينيقية متطورة وأول ما يلاحظ منها أاحـرف اللغـة الأراميـة والتـي               
تعود الى الفترة الفارسية، وآل حرف يشبه أحرف المخطوطات الأرامية مـن          

Taima       خطوط الذي اآتـشف فـي       في الجزيرة العربية وهي تشبه آذلك الم
وهي أحرف تضم بشكل خاص الطـاء       . جيزر والذي يعتبر أقرب الى الفينيقية     

وحرف الطاء في المخطوط لـه حرآـة دائريـة، ومـن            ) المد(والواو والباء والهاء    
إحـداهما مغلقـة    : المعروف أن حرفي الطاء والهاء في الأرامية لهما صـيغتان         

. قوس الأسفل الخط الرأسـي وأحيانـاً لا       والثانية مفتوحة، ففي الطاء يربط ال     
. وفي الهاء الخط الواقع على اليـسار، العمـودي، يـرتبط بـالخط الأفقـي أو لا                

والشكل المفتوح هو الصيغة القديمة لكنها استمرت في الاسـتعمال حتـى            
 –بعد استكمال الشكل المغلق وتطوره وهـذه الحالـة تظهـر عنـد النبطيـين                

تم الوصول اليه باختصار الخط الأعلى وآذلك الحال        أما حرف الواو فقد تطور و     
بالنسبة للباء حيث يحذف الخطان الصغيران في الأعلى والـواو المـستعملة            

تشابه الواو في المخطوطات التي وجدت فـي        ) في الأرامية والعبرية  (حديثاً  
 في الجزيـرة    Taimaمصر، وهو لا يختلف آثيراً عن الواو الذي وجد على لوح            

وباعتبار هذه الأحرف تعود الى القرن الرابع قبل الميلاد فـإن الحـرف             . العربية
الذي وجد على المسكوآات اليهودية وهي في أقدمها من الفترة المكابية،           

  . لذا فإنها بالضرورة مقتبسة عن الأرامية
  

  : وبتعاملنا مع الأحداث التاريخية يتوجب الإجابة على سؤالين
  
  وط؟ما هو موضوع وطبيعة المخط )1
  من هو طوبيا؟  )2
  

. القصد من المخطوط هو الإعلان عن شخصية الإنسان الـذي يحتويـه القبـر             
أو على الأقل الإشارة أنه آان يعـيش هنـاك، وقـد نقـش المخطـوط بـشكل                  
جيد، وقد وجدت مخطوطات قصيرة تشبهها في أمـاآن متعـددة آـالمخطوط             

تـاريخ عـراق    والشخص المذآور يجب أن يكون مـرتبط ب       ). مجدل الشوير (في  
 آما يذآر المؤرخ اليهـودي      Tyros) تيروس(الأمير والتي آانت تسمى قديماً      



، وعليـه   )هرآـانوس (وبهذا ارتبط اسم تيروس بالقائد الروماني       ) يوسيفوس(
وقـد رأى بعـض البـاحثين أن        . م. ق 175 – 200سيكون تاريخ المخطـوط بـين       

  . بريةوبذلك تنتفي فكرة أن الكتابة ع) 1(الشخص هو أموري 
  

تبنى اليهود الكتابة بالأرامية بالتـدريج مـع انتـشار اللهجـات الأراميـة وأقـدم                
شاهد علـى دخـول هـذا الخـط الـى فلـسطين هـو مخطـوط عـراق الأميـر،                     
ــدعى   ــذي يـــــــــــــــــــــــــ ــوط الـــــــــــــــــــــــــ   والمخطـــــــــــــــــــــــــ

“Tomp of St. James”) 2 (   وعليــه فــإن  . حيــث الكتابــة أراميــة واضــحة
بـار  ( التـي وجـدت فـي         حتـى تلـك    – التي يظـن أنهـا عبريـة         –المسكوآات  

  .  ليست مكتوبة إلا بلغة أرامية متطورة عن الكنعانيةBar Cochba) آوآبا
  

انتشرت اللغة الأرامية انتشاراً واسعاً، حتى أن الأشوريين اسـتعملوها فـي    
ــرن الخــامس ق  . بعــض شــؤونهم  ــشارها فــي الق ــث . م.وبلغــت أوج انت حي

خصيب وغدت لغة المـسيح     أصبحت اللغة المحكية في جميع أنحاء الهلال ال       
وصارت الأرامية من تخـوم الهنـد الـى         . وأتباعه وآتب الحواريون، الأناجيل بها    

. الحبشة، وهذا أعظم انتـصار تحققـه لغـة لـم يكـن لهـا سـلطان سياسـي                  
وبانتشار الأرامية انتشر استعمال الحروف الهجائية التي آتب بها الأراميـون           

في جميـع أنحـاء آسـيا وقـد واآـب ذلـك             واقتبستها أقوام   ) الفينيقية(لغتهم  
نشوء الديانة اليهودية مما أدى الى تبني الأراميـة آلغـة دينيـة وآتبـت بهـا                 
بعض الأسفار، حتى استقر بهما المقام بلهجة أرامية حورت حروفها تحـويراً            

وهـي التـي    " اللغـة المقدسـة   "بسيطاً وتشكّلت مـا سـماه الأحبـار اليهـود           
) 1(والخط الذي سمي بـالعبري المربـع        . بريةسميت في مرحلة متأخرة الع    

  .هو الأرامي
  

: انقسمت اللغة الأرامية بمرور الأزمان الى لهجـات يمكننـا حـصرها بفـرعين        
. الفــرع الــشرقي فــي وادي الفــرات وتمثلــه اللهجــة المندائيــة والــسريانية  

وحمـاه  ) زنجرلي(والفرع الغربي ممثلاً باللهجات الأرامية في مملكة سمأل         
الذي آتبت به التـوراة    . ومن هذا الفرع ربما أخذ الخط العبري      . ر والأنباط وتدم

وقد تكلّم بالمندائيـة طائفـة باطنيـة فـي جهـات            ". أرامية التوراة "والمسماة  
وصارت لغة  ) اديسا(أما السريانية فكانت في الأصل لغة إقليم الرها         . الفرات

 العـراق، وظلّـت     الكنائس المسيحية المتعـددة فـي سـوريا ولبنـان وشـمال           
ولما اتخذ المسيحيون الـذين     . هكذا حتى حلّت محلها اللغة العربية الحديثة      

هم من أصل أرامي اللهجة الرهوية جاعلين إياها لغة الـدين صـاروا يعرفـون               
باسم السريان أو السوريين وابتعدوا عن تسمية أنفـسهم أراميـين لاقتـران             

ن الأراميـة سـريانية سـمى       وآما سـمى المـسيحيو    . اللفظة بالعهد الوثني  
وثم العبرية، خاصة أن الأرامية آانـت اللغـة   " اللغة المقدسة "اليهود الأرامية   

 فـي الأقـل، وهـو الـذين حملوهـا معهـم             –المحكية عند اليهود في العـراق       
  . آلغة مقدّسة الى فلسطين

  



 فــي المخطوطــات الأآديــة، ومــن  A – ra – am ام – را –ذآــر مــصطلح آ 
القرن الرابع عشر   (لقديمة التي ذآرت الأراميين ألواح العمارنة       المخطوطات ا 

  Akhlamu أو اخلامـو  Akhlameوالتـي أشـارت الــيهم باسـم اخلــيم    .) م.ق
 أو  Arumuبينما في المصادر الأشورية فقد دعـو آرومـو          ). مجموعات متحدة (

  )Aramu) .2أرامو 
  

" اللغـة الـسورية   "هو سوريا، واسـتعمال مـصطلح       " أرام"المصطلح اليوناني   
 رأي  Winekler) ونكلر(ولكن للباحث الألماني    . للتدليل على الكلام الأرامي   

 فـي المخطوطـات     Suriآخر، حيث اعتبر مصطلح سـوريا مـشتق مـن آلمـة             
المسمارية، أي الغرب في الدليل البابلي وهي المنطقة التي آان يسكنها           

  )1. (الأراميون
  

 ــ  ــة وت ــصطلحات الأرامي ــام بالم ــث  الاهتم ــا الباح  .Joseph Aصنيفها تناوله
Fitzmyer 2( حيث قسم أطوار الأرامية الى 1979 عام:(  

  
  .م. قOld Aramaic    925 – 700    الأرامية القديمة 

  .م. قOfficial Aramaic    700 – 200    الأرامية الرسمية 
  م200 –. م.قMiddle Aramaic    200    الأرامية الوسيطة 
  م700 –م Late Aramaic    200    الأرامية المتأخرة 
  . . . م Modern Aramaic    700    الأرامية الحديثة 

  
وآان الباحثون قد تتبعوا أطوار اللغة الأرامية لكنهم لـم يتوصـلوا الـى تحديـد                

 لـيس هـو الـصيغة    Old Aramaicفمثلاً مصطلح الأرامية القديمـة  : المصطلح
ل شـهدت الـساحة     الوحيدة المستعملة لتحديد الطور القديم فـي اللغـة، ب ـ         

 والآرامية Ancient Aramicالأرامية المتقدمة : الأدبية اصطلاحين آخرين هما
  . Early Aramicالمبكرة 

  
  : انتشرت الأرامية، ولعبت أدواراً ثقافية هامة في

  
وهي اللهجات الأرامية في سـوريا وفلـسطين وترآيـا وتنـدرج            : الغرب )1

  : تحت
  

  :أرامية دويلات شمال سوريا: أولاً
  
الأرامية السورية وأقدم المدونات فيها تعود الى ملوك شمالي           )  أ

ملــك ) بــر رآــب(، )ادد(ســوريا وشــمالي وادي الرافــدين مثــل 
ومـن هـذا النـوع آثـار تـم العثـور            . م.سمأل من القرن الثامن ق    

عليها في سوريا وترآيا وفلسطين ومصر وجزيرة العرب وبعـض           
ومــن . م.لخــامس قمنــاطق أفريقيــا ولكنهــا لا تتجــاوز القــرن ا 



مميزات الأراميـة القديمـة اسـتخدام القـاف التـي تحولـت فـي           
  ). عين(اللهجات الأخرى 

  
  . لهجة قرى منطقة القلمون ومنها قرية معلولة  )  ب
  
لهجة طور عابدين ويتكلمهـا سـكان القـرى الجنوبيـة الـشرقية               )  ت

  . من ترآيا الغربي الى الحدود العراقية
  
  . أرامية الرها  )  ث

  
  :ة فلسطينأرامي: ثانياً

  
أرامية وسط فلسطين وآانت سائدة في فترة الحكم الروماني           )  أ

  . وسميت أيضاً اللهجة الفلسطينية
  
أرامية الجليل، وهي مشابهة للسابقة، آما يظهـر مـن حادثـة              )  ب

الرسول بطـرس، فعنـدما أنكـر أنـه مـن تلاميـذ المـسيح بـادره                 
 في الحقيقة أنت أيضاً منهم فـإن لهجتـك تـدل          : "البعض بالقول 

  ". عليك
  
اللهجــة الــسامرية، وهــذه اللهجــة خلــيط مــن أراميــة ســورية     )  ت

ــة   ــة مــن الكنعاني ــل، والقريب ــة باب ــسامرية  . وأرامي ــم تكــن ال ول
فالمـسيح تحـدّث مـع      . لتختلف عن أراميـة فلـسطين والجليـل       

امــرأة ســامرية قــرب البئــر وقــد عرفــت المــرأة لهجتــه الأراميــة 
مثــل الحــاء، الفلــسطينية، فحــروف الحلــق فــي هــذه اللهجــة  

  . الهاء، العين تلفظ همزة
  
أرامية أسفار العهد القديم، وتتمثّل هذه في الفـصول المدونـة             )  ث

  . من أسفار عزرا ودانيال
  
وتمثلها اللهجات الأرامية فـي العـراق وإيـران وتقـسم الـى          : الشرقية )2

  :عدة لهجات
  

وسـميت بأراميـة    . م. الخـامس ق   –أرامية الدولة مـن الـسابع         )  أ
  .لدولة الفارسية الأخمينية اتخذتها لغة رسميةالدولة لأن ا

  
فــي الوقــت الــذي دوّن فيــه التلمــود  . أراميــة التلمــود البــابلي  )  ب

الفلسطيني بأراميـة فلـسطين دوّن التلمـود البـابلي بالأراميـة        
  .الشرقية

  



  .أرامية الكلدانيين  )  ت
  
  . اللهجة الآثورية  )  ث
  
  .اللهجة المندائية  ) ج

  
سـكان الحـضر شـمالي    ( الحـضريون    التـدمريون، : أرامية العرب الأوائل   )3

  .، الأنباط)العراق
  

وقــد وجــدت عنــد الأراميــين طريقتــان للدلالــة علــى الحرآــات لا زالتــا 
  . تستعملان حتى الآن

  
حيث اتخذ الأراميون الغربيون في القرن الثامن       : طريقة الحروف   )  أ

خمسة أحرف من اليونانيـة يكتبونهـا فـوق الحـروف الأراميـة أو              
  . لى حرآاتهاتحتها للدلالة ع

  
وهي رسم نقطة أو أآثر فوق الحـرف أو         : طريقة النقط الصغيرة    )  ب

تحته للدلالة علـى حرآاتـه وهـي أآثـر شـيوعاً بـين الأراميـين                
  .وهذه الطريقة اتبعتها أيضاً العبرية. الشرقيين

  
. المخطوطات التي تعود الى الطور القديم من اللغـة الأراميـة ليـست آثيـرة              

ــة اآت ــ  ــل الفخاري ــام   ففــي ت ــة القديمــة ع ــواح بالأرامي ــع . 1979شفت أل وتق
حيـث يمـر نهـر الخـابور     ) تـل حلـف   (المنطقة على مسافة آيلومترين شرق      

وقد وجـد المخطـوط علـى تمثـال بـالحجم الطبيعـي لرجـل،               . بين المطقتين 
ــاللغتين     ــداه متــشابكتان عنــد الوســط والمخطــوط مكتــوب ب ــاً وي نحــت واقف

 سـطراً   38ويـضم الجانـب الأمـامي       . اميـة الأشورية وبالخط المـسماري والأر    
ويوضح المخطـوط، ثنـائي اللغـة، الإجـلال الـذي يمثلـه             .  سطراً 23والخلفي  

لهيكـل  ) الإسم القديم لتل حلـف ( حاآم جوزان Hadad – Yiti)  يتي–هدد (
 تتطــابق مــع 12-1أســطر أراميــة مــن : وتنقــسم الكتابــة الــى جــزأين. هــدد

ــن   ــن  والأســ. 18-1الأســطر الأشــورية م ــة م ــع  23-12طر الأرامي  تتطــابق م
  .وآل جزء يحتوي على عبارات الوعد والوعيد. 38-19الأشورية من 

  
 هـدد فـي قريـة بـريج         –آما اآتشف حجر تذآاري أو مسلة آرّست الى بار          

Breij      آم شمال مدينـة حلـب بـين أطـلال تعـود الـى              7 والتي تقع على بعد
) ميلكارت( الإله الفينيقي    العهد الروماني والمسلة تحتوي على نقش يذآر      

 هـدد المخطـوط   –لقـد آـرّس بـار     . والذي آان يعبد بشكل رئيسي في صور      
 –التمثـال الـذي بـار       : "حيـث تقـرأ   . م. ق 750 – 850الذي يبدو أنه آتب بين      

ملك أرام أقامه لسيده ميلكارت والذي نذر لـه ومـن ثمـة سـمع               [. . .] هدد  
  ).1" (صوته

  



 والتي  Afisوجدت في عفس    ) زاآر(لت أقامها   ومسألة أخرى من حجر الباز    
 سـطراً بالأراميـة القديمـة       17 آم جنوب غـرب حلـب مكتـوب عليهـا            45تبعد  

 سـطراً   28على الجانب العلـوي الأمـامي المخطـوط علـى الجـزء اليـساري               
ويعود تاريخ النقش الى القـرن      . ويتضمن سطران آخران على الجانب الأيمن     

هو ملك حماه ولؤاش شـمالي سـوريا        ) زاآر (ومن المعروف أن  . م.الثامن ق 
)2.(  
  

) يــدي( ملــك Panamuالأول ) بانــامو(تمثــال الإلــه هــدد الــذي أقامــه الملــك 
YDY      34ويحتوي هذا التمثـال علـى       . م. ويعود الى منتصف القرن الثامن ق 

سطراً آتبت بالأرامية القديمة على الجانـب الأمـامي للتمثـال الـذي يرتفـع               
فأقدم الكتابات الأرامية المعروفة اليـوم فـي شـمالي سـوريا            ) 1(أربعة أمتار   

  . م.وتعود الى بداية القرن التاسع ق
  

 Cowley باسـم    – لثلاثـين عامـاً      –ارتبطت الأراميـة المكتوبـة علـى البـردي          
 عن الأرامية على البردي والتي عثر عليها وتعـود          1923حيث نشر آتاباً عام     

ثـم تـضافرت    . ها الـشروحات والترجمـات    وأضاف الي . م.الى القرن الخامس ق   
 ليخرجــوا لنــا A Sayce و Ed. Sachau) ســايس( مــع جهــود Cowleyجهــود 

  ).2(آتابات عن الأرامية ذات قيمة 
  

في السقارة رسالة مكتوبة على الفخـار موجهـة         ) زآي سعد (وجد المنقب   
الــى فرعــون مــصر يطلــب المــساعدة لــصد الهجمــات ) أشــكلون(مــن ملــك 
هذه الرسالة آتبت بالأرامية ولم تكتب بالأآدية على غرار رسائل          البابلية، و 
الأمر الذي يشير الـى بـدء سـيطرة اللغـة الأراميـة والحلـول محـل                 . العمارنة

سـيدي  : وقـد تـضمنت الرسـالة     . . اللغات الأخرى في التخاطب والمعـاملات     
ليحفظ سيد الـسماء والأرض، الإلـه       . أنا عبدك ملك أشكلون   ) فرعون(الملك  

بعل، عرش سيدي، الفرعون، لقد آتبت الى سيدي أخبره أن جيـوش ملـك          
بابل بـدأت بـالزحف، ولـيعلم سـيدي الملـك، فرعـون، أن عبـده لا يـستطيع                   
الوقوف في وجه ملك بابل وحده، هل يمكن أن يتخلـى سـيدي عنـي، وأنـا                 

وإذا مــا اســتطاع ملــك بابــل القــضاء علــى ملــك ســيدي . المــوالي والخــادم
  )3. (د آلهافستضيع البلا

  
المخطوطـات العبريـة والأراميـة التـي تـم اآتـشافها فـي فلـسطين ليـست          

 E. L. Sukenikفقد اآتشف الدآتور ) 4(آثيرة وآل ما وجد ليس ذات أهمية 
وهو منقب من الجامعة العبرية في القـدس مخطوطـاً واضـحاً جـداً منقـوش                

ملـك يهـوذا فـلا      هنـا رفـاة عـوز يـاهو         : "على حجر باللغة الأرامية حيث يقـرأ      
ولغـة الـنقش،    . م70الـى   . م. ق 130وقد حدد المنقب تاريخ النقش      ". تفتحه

 من الجامعة العبريـة هـي   J. N. Epsteinآما يقول العالم الفلولوجي العبري 
والتي تعنـي رفـاة وهـي غيـر موجـودة           ) طمي(مستنداً الى آلمة    . الأرامية

ا المخطـوط ونقـش بلغـة       إطلاقاً ضمن مفردات اللغة العبريـة، لقـد آتـب هـذ           
بــأن ) الإســرائيلي(وهــذه شــهادة مــن العــالم الفلولــوجي ). 1(ذلــك العــصر 



العبرية لم تكن مألوفة حيث أن الأراميـة هـي لغـة ذلـك العـصر الـذي أشـار                    
  .اليه

  
آما وجدت عدة مئات من القطع التذآارية الصغيرة وجدت على فتـرات منهـا       

ينهــا البــردي الهامــة مــن عــدة مخطوطــات علــى البــردي جــاءت مــن مــصر ب
. والتــي تعطينــا معلومــات دينيــة واقتــصادية) أســوان (Elephentineالفنتــاين 

وهذه المخطوطة أرجعها الباحثون الى مستعمرة عسكرية موسوية أقيمـت          
وهم الذين عادوا مـن فلـسطين الـى مـصر فـي أعقـاب               (في هذه المنطقة    

ادوا الى جـذورهم، ممـا     الهزيمة التي أوقعها نبوخذ نصر في الموسويين، فع       
  ). يؤآد بطلان عدائهم للفراعنة آما تدعي التوراة

  
، آمـا وجـدت مخطوطـات       .م. ق 515أقدم آتابة وجدت فـي مـصر تعـود الـى            
وفي النصف الثاني من الألف     ) 2. (أرامية في اليونان والجزيرة العربية والهند     

   .أصبحت الأرامية أوسع وأهم خط في الشرق الأدنى. م.الأول ق
  

هناك تقليد يهودي معروف، إن وقوع السبي البابلي أدى الـى عـزوف هـذه               
الكتلة البشرية عن التحدث بالكنعانيـة الـى الحـديث بالأراميـة حيـث آانـت                
ســطوة الأراميــة وأوج انتــشارها وفاعليتهــا وســهولة الحــديث بهــا وســهولة 

ما يـسمى   و" اللغة المقدسة "فأصبح الخط الأرامي ألف باء      : الكتابة بأحرفها 
  . بالعبري المربع قد آتب على قاعدة رئيسية من الهجائية الأرامية

  
  
)1( Scott C. Layton, Biblical Archaeologist Vol 51 Number  3 1988  
  
)2( Ibid.  
  
)1( Joseph Naveh, Archaeology Vol 15 Number 1962  
  
)2( David Diringer, Writing Vol 25 1962 P 138  
  
)1( David Dringer, The Alphabet Vol I P. 240  
  
)2( Ibid.  
  
)3( Ibid.  
  
)1( Enno Littman, Greek And Latin Inscription  
  
)2( Ibid. P3  
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يشير بعض الباحثين الـى أن الخـط العبـري هـو مـن الخـط الأشـوري                   )1(

 في حين أن الكتابة الأشورية اقتصرت على الخط المـسماري         . المربع
والخـط المربـع أخـذ مـن الخـط الأرامـي            . وليس به خط مربـع أو غيـره       

  .على الأرجح
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  اللغة العبرية
  

إذا آانت العبريـة قـد ولـدت فـي القـرن            " اليهود"عض ما هي لغة     يتساءل الب 
وتميـزت آلغـة فـي      . م.وتبلورت في القرن الثاني ق    . م.الخامس أو الرابع ق   

القــرن الخــامس المــيلادي ومــا بعــده؟ وقــد يكــون التــساؤل نفــسه نتيجــة   
التشويش الذي أحدثته التوراة وتداخل المعلومات الواردة عبرها الى ذهنيـة           

سـواء أآـان يهوديـاً أو مـسيحياً أو          (ان المؤمن بالديانة اليهودية آديانة      الإنس
فالتوراة تمزج مزجاً لا منطقيـاً وتـسبر المـسافات الزمنيـة بطريقـة              ). مسلماً

بعـصر  .) م.القـرن التاسـع عـشر ق     (فتربط ما يسمى عصر الآباء      " سيريالية"



اليهوديــة بعــصر الديانــة .) م.القــرن الثالــث عــشر ق(موســى والموســويين 
. وتعتبـر العـصور هـذه وآأنهـا حالـة واحـدة           ) وما بعـده  . م.القرن الخامس ق  (

بينما الحقائق تؤشر أن من يـسمون بالآبـاء ليـسوا سـوى أسـماء أمـاآن أو                  
أما الموسويون فكانوا يتحـدثون المـصرية القديمـة وعنـدما           . شخوص آنعانية 

. للغـات الـى أجانـب     حسب قانون انتقال ا   . استوطنوا آنعان تحدثوا الكنعانية   
فاللغة لا تنتقل من السلف الى الخلف فقط، بـل تنتقـل أحيانـاً الـى شـعب                  
أجنبي إذا اشتبكت في صراع مع لغتـه، وآانـت تتمتـع بقـوى ذاتيـة آبيـرة،                  
آما آان شأن اللغة اللاتينية في الشعوب الـسلفية واللغـة الـسلافية فـي                

لم يخـرج مـن   ( عربي  ، فمن المحتمل أن يكون شعب غير      )1(شعوب البلغار   
وقد دللـت   . انتقلت اليه لغة الجزيرة العربية عن هذا الطريق       ) الجزيرة العربية 

فمـن  . البحوث الحديثة على صحة هذا الاحتمال فيما يتعلّق ببعض الشعوب         
المقطوع به أن معظم الجماعات الحبشية الناطقة بلهجات من لغة الجزيـرة            

 ينطبـق علـى الموسـويين الـذين         العربية هم شعوب ليست عربية وهذا مـا       
ليـست إلا لهجـة أراميـة مكتـسبة         " فالعبريـة "تحدثوا الكنعانية ثم الأراميـة،      

  ". العبرية"تحوّلت تالياً الى ما يسمى 
" بـل تطــور عــن الفينيقــي "فمـن الحــرف الفينيقــي اشـتق الحــرف الأرامــي   

ي عـشر  من القرن الحاد(فالنصوص الأرامية القديمة لا تختلف عن الفينيقية        
ثم أخذ بالتمايز الى أن أصبح الخـط الأرامـي لـه            .) م.وحتى السابع ق  . م.ق

ومــن أهــم . ســمات خاصــة ولكنهــا ليــست مخلوعــة الجــذور عــن الفينيقيــة
مميزات هـذا الخـط مرونتـه وقدرتـه علـى التطـور لـذا وجـدنا لهجـات أراميـة                     

ى هـذه   وبإحـد . متعددة، فأينما حلّت الأرامية آانت توجد لهجة لهـا سـماتها          
اللهجات آان يتحدث عزرا وجماعة الـسبي فـي بابـل وبهـذه اللهجـة بـدأت                  

لأن " اللغـة المقدسـة   "وزيادة في التمييز سمى هذه اللهجة       .. آتابة التوراة 
التوراة آتبت بها، ومع مرور الزمن وحتى ما بعـد القـرن الخـامس المـيلادي،         

ما جاءت اللغـة التـي      لكن الباحثين المحدثين وآل   . أطلق عليها اللغة العبرية   
. فـي وقـت لـم تكـن تحمـل هـذا الإسـم             " العبرية"آتبت بها التوراة سموها     

حيـث أن اللغـة المتكلمـة       ) 24:13(ومما يؤآد ذلك ما جاء فـي سـفر نحميـا            
  .ذلك الوقت الكنعانية بلهجاتها المتعددة

  
استقرت مجموعة من اليهود بعد عصر الاسكندر المقدوني في الاسكندرية          

لمدن الأوروبيـة، وأخـذوا يـستعملون اللغـة اليونانيـة القديمـة، بينمـا               وبعض ا 
وفي القـرن الثـاني     . آانت الأرامية لغة اليهود في بلاد الشام والعراق ومصر        

تبنى المكـابيون هـذه اللهجـة وآتبـوا بهـا، وممـا يؤآـد ذلـك أن آتـاب                    . م.ق
لك نجـد فـي   وآذ. قد آتب بالأرامية. م. ق 166دانيال الذي يرجع تاريخه الى      

  . سفر الأحبار الانتقال من الأرامية الأم الى اللهجة الهجينة التي تبنوها
  

ــات علـــى     ــود هـــي المخطوطـ ــسبتها لليهـ ــن نـ ــات التـــي يمكـ أول الكتابـ
 ميلادي فـي وقـت آانـت        135-132الى  . م. ق 135المسكوآات اليهودية من    
اوز القـرن   فأقـدم المخطوطـات العبريـة لـم تتج ـ        ). 1(فيه اللغـة العبريـة تنمـو        

، وحتى هذا اليوم لم يعثر على أي أثر أو مخطوط أو نص باللغة              .م.الثاني ق 



إنـه  : الـذي يقـول   ) ولـيم أولبرايـت   (ويؤآـد الباحـث     . العبرية قبل ذلك التـاريخ    
يمكن ملاحظة بعض الخطوط العبريـة قبـل الفتـرة المـسيحية بمـدة قـصيرة                

. أرامية ومضامينها توراتيـة   وهي لا تعدو أن تكون صيغة أرامية، فأحرفها         ). 2(
ولأن الأرامية أخذت بالتراجع ولوجود عدة لهجـات أراميـة تثبتـت لهجـة منهـا                

وبحكم تبلور الديانة اليهودية في فتـرة المكـابيين ترسـخت           " آلغة مقدسة "
  . هذه اللهجة آلغة لهذه الديانة

  
في  أستاذ اللغة العبرية في جامعة أوآسفورد        G.R.Driverيقول البروفسور   

مقالة له في دائرة المعارف البريطانية أن آلمة عبري وعبراني هي صـياغة             
والدليل على ذلك أن آلمة     ) 1(من قبل حاخامي فلسطين في وقت متأخر        

عبري لـم تكـن مـستعملة فـي روسـيا للدلالـة علـى اليهـود إلا بعـد القـرن             
  . الخامس عشر للميلاد

  
والـدنس بالنـسبة    " تقـديس ال"أن موضـوع    ) هيرمان سـتراك  (ويقول الباحث   

للغة العبرية ليس لـه علاقـة بجـوهر الأحـداث، فـاليهود الـذين يكنـون الكـره                   
 لغــة – رغــم اســتعمالها مــدة طويلــة –للكنعــانيين اعتبــروا اللغــة الكنعانيــة 

ومن هنا جاء تقـديس هـذا       " مقدسة"دنسة بينما اعتبروا اللغة الأرامية لغة       
و الذي أحضر معه الخط المربـع مـن بـلاد           فالرأي الذي يقول أن عزرا ه     . الخط

وحتـى لـو أن عـزرا لـم يحـضر           ) ناثـان (و  ) يوسيفوس(أشور يؤآده المؤرخان    
ومما لا شـك فيـه أن عـدداً         . معه الخط الأرامي فإنه جاء ومعه اللغة الأرامية       

من المسكوآات في فتـرة المكـابيين آتبـت بالأراميـة وبـذلك أصـبحت هـذه            
  ).2" (هيالقانون الإل"الأحرف من 

  
) إسـرائيل (أن بنـي    ): موشـيه دافيـد آاسـوطو     ) (الإسـرائيلي (يؤآد الباحث   

تعلّموا طرق الفن نتيجة وجودهم بين أمم آبيرة، بين المـصريين مـن جانـب        
واللغـة العبريـة ليـست سـوى     : "ويقـول أيـضاً  ). 3(والبابليين من جانـب آخـر    

".  يمكـن دحـضها    وهـذه الفرضـية لا    . . . لهجة انفصلت عن الجـذع الكنعـاني      
)4(  
  
  
)1( David Dringer, Writing Vol 25 1962 P. 128  
  
)1( David Dringer, The Alphabet P. 255  
  
)2( G.R.D. Driver, Hebrew Language, Ency, Brit 1965 Vol 11, P. 29  
  
)1( Humann L. Strack, Hebraica Vol 2 Number 1 Oct – 1885 July 

1886 P. 214  
  
  19ص ) عبري(هة عنات موشيه ديفيد آاسوطو الآل )2(



  
  المصدر السابق )3(
  
)4( David Dringer, The Alphabet P. 256  
  
  

  النصوص العبرية المؤآدة
  

العدد الأآبر من النصوص العبرية وجد في القاهرة أثنـاء تـرميم آنـيس عـزرا                
م ويرجع تاريخ هـذه النـصوص الـى         1896وذلك عام   " الجنيزا"وهو ما يسمى    

ومخطوطــة أخــرى عــن ). ي عــشر للمــيلاد الثــان–القــرن التاســع (ســنوات 
لينـين  (م وهـي موجـودة الآن فـي مدينـة           916الأنبياء المتأخرين آتبت سنة     

آما . ، ومخطوط القاهرة حول الأنبياء يعود الى القرن التاسع الميلادي          )جراد
توجد في المنتحف البريطاني مخطوطات تعود الى القرن التاسع المـيلادي،          

عبريـة تــؤرخ مـا بــين القـرن الثــاني عـشر الــى     ولكـن معظـم المخطوطــات ال  
لكن تظل أقدم المخطوطات العبرية بـالإطلاق       ). 1(السادس عشر الميلادية    

تلــك المكتــشفة شــمال البحــر الميــت ومــن بينهــا مخطــوط اشــعيا وهــي    
  .تنمو على هامش الأرامية" العبرية"المرحلة التي آانت فيه 

  
 بــصعوبة 1947شفت عــام تميــزت لغــة مخطوطــات البحــر الميــت التــي اآت ــ

عبرية غير مدرسية   "قراءتها بالعبرية وقد فسّر بعض الباحثين ذلك باعتبارها         
Scholar       الإسـرائيلي ( وقد أفـاد البروفـسور (Sukenik      أن هـذه المخطوطـات 

 فيرجــع هــذه M. Dupent – Sommerبينمــا . م.تعــود الــى القــرن الأول ق 
  )2. (م. ق41المخطوطات الى سنة 

  
ــار    رغــم حــوال ــرة الآث ــذلتها دائ ي نــصف قــرن مــن الجهــود المــضنية التــي ب

فلم تستطع إيجاد أي أثر حاسم يؤآد أطروحـات التـوراة، لكـن         ) الإسرائيلية(
بين الحـين والحـين يـذاع عـن اآتـشاف هنـا أو هنـاك وعنـد التمحـيص فيـه                   

فقـد  ). الإسـرائيليون (ودراسته دراسـة متأنيـة تكـون النتـائج غيـر مـا أعلنـه                
 – آمـا يقـول عنـه علمـاء الآثـار الإسـرائيليون           -" المهـم "لمخطـوط   اآتشف ا 

ممـا يـشير الـى      ". الذي يـنفخ فـي البـوق      ) "البوّاق(والذي يشير الى مكان     
ورغـم أن المخطـوط يعـود الـى العـصر الرومـاني        . وجود أحد الكنس اليهودية   

  .  فإن لغته تشير الى قربها من الأرامية– أي بعد فترة المكابيين –) 1(
  
  
)1( David Dringer, The Alphabet P. 256  
  
)2( Edmund Wilson The Dead Sea Scrolls 1969 P 4  
  
)1( Treasures of the Holy Land P. 211  



  
  

  تطور الخط العبري
  

 بأنه  – وهو من رواد آتاب قواعد العبرية        – 1822عام  ) وليم آيزينيوس (أشار  
 أصـل وتطـور اللغـة       واجه صعوبة بالغة ونقصاً فـي المعلومـات التاريخيـة عـن           

القواعـد  ): "لينـدر (و  ) بـاور (العبرية، وبعد مائة عام علـى آتابتـه هـذه آتـب             
بأن ما لديهما من معلومات عن تـاريخ        : حيث جاء فيه  " التاريخية للغة العبرية  

  . اللغة العبرية قليل، وأنهما أمام مشاآل آثيرة يلزمها الاجتهاد
  

عـصراً بـدأت    .) م. ق 36 – 140(ين  آان العصر الذي حكمت فيه أسرة المكابي      
فيه تخبو اللغة الأرامية أمام لغات أخرى أهمها اليونانية والرومانية، لكن لأن            
الديانة اليهودية الفعلية تبلورت خلال هذه الفتـرة ولأن آتبـة الأسـفار بهـذه               

ومع مرور الوقت أخذت هـذه اللغـة تبتعـد أو           " . . قدسيتها"اللغة أآدوا على    
نصوص الأرامية الأصلية، لكن أهم ما بـين علاقـة اللهجـة التـي              تقترب من ال  

بـدلاً مـن اسـم      ) ش(تكلمها المكابيون مع الأرامية استمرار استعمال حرف        
  )1). (الذي(الموصول 

  
فقـد نقـل الكتّـاب      " العبـري "نتيجة اقتباس الخط الأرامي وتطويره الى الخط        

حرفـاً واعتبروهـا الأحـرف      ) 22(اليهود الأوائل الأحرف الأرامية البالغة عـددها        
العبرية، وهي الأحرف المعروفة بالأحرف الساآنة، ويكتب الخط العبري مـن           
اليمين الى اليسار آما هو الحال في الخط الأرامي وباقي اللهجات العربيـة             

  : وقد اجتاز الخط العبري ثلاث مراحل. القديمة واللغة العربية الحديثة
  
  . مع الخط الأراميتطابق في المرحلة الأولى  -1
  
حوالي القرن السادس الميلاد أدخل على هذا الرسم تطور جديـد إذ             -2

للرمـز الـى أصـوات المـد الطويلـة          ) الألف والهاء والواو والياء   (استخدم  
  .فساعد ذلك على ضبط اللفظ

  
اخترع في العصور الوسطى نظام الحرآات للإشارة الى أصـوات المـد         -3

 –قـة قـد أخـذت مـن اللهجـة الأراميـة             ويعتقد أن هـذه الطري    . القصيرة
  :وقد اتخذت ثلاثة طرق لرسم هذه الحرآات). 1(النسطورية 

  
وترمز الى أصـوات المـد القـصيرة بعلامـات تحـت            : طريقة طبريا   )  أ

  .الحروف
  
وترمـز الـى أصـوات المـد القـصيرة          : الطريقة العراقية أو البابلية     )  ب

  .بعلامات فوق الحروف
  



لى أصوات المد القصيرة بعلامـات      وترمز ا : الطريقة الفلسطينية   )  ت
فوق الحروف آما تفعل الطريقة العراقيـة ولكنهـا تختلـف عنهـا             

  . في صورة هذه العلاقات ودلالاتها
  

  :وبذلك مر الخط العبري بثلاث مراحل
  

وهو الذي تطور الى الخـط الطبـاعي فـي اللغـة            ) الأرامي(الخط المربع   : أولاً
  . العبرية

  
لــذي اســتعمله الربــانيون ورجــال الــدين فــي العــصور  الخــط الربــاني ا: ثانيــاً

  . الوسطى
  

الخط الطباعي المتصل، والذي انتشر فـي الـشرق وإسـبانيا وإيطاليـا             : ثالثاً
  )2. ( الألماني الشكل الحاضر للخط العبري–وقد غدا الخط البولندي 

  
ر  ضرورة ضبط اللفظ الأم    – مع وجود دماء جديدة دائماً       –اقتضت قراءة التوراة    

 على الإعـلان عـن دور لأحـرف         – المتأخرين   –الذي أجبر رجال الدين اليهود      
العلة بعد أن آان الاعتماد آلياً علـى الأحـرف الـساآنة، فاسـتخدم أسـلوب          

وقـد  . التنقيط البابلي وذلك لكتابة نـص صـحيح الإمـلاء وغيـر عرضـة للتغييـر               
مكتشفة فـي   وجد هذا النظام في عدد من المخطوطات التوراتية والكسر ال         

  ).1(بعض الكنس القديمة 
  

وآما أعطي النظام البابلي أهمية آان النظام الفلسطيني ذا أهميـة أيـضاً،             
والنظـام الطبرانـي    . فموضع النقط وعددها تحـدد دلالـة صـوت الحـرف اللـين            

وهو نظـام   ) Dashشارطة  (مهم أيضاً إذ يحتوي على نقط وعدد من الخطوط          
 غيره، والرموز الطبرانية توضـح نغمـة الكلمـة          متطور ودقيق ومفهوم أآثر من    

  . بالأساس والى النبرة بشكل ثانوي بينما النظامان الأخران يهملان ذلك
  

ولتمييز العلامة الصوتية تستعمل النقط لضبط اللفظ وتحديـده فـوق الأحـرف             
عـن  ) س(ووجود النقطة الى يمين الحرف أو يساره لتفريق صوت          . الساآنة

  . مثلاً) ش(
  
فـإذا  .  في العصور الوسطى الفضل في ضبط اللفظ       Mossoretesمصورتيين  لل

  : فإن قراءتنا لها ترتكز على معيارين" لك) "اليخ(أخذنا آلمة بالعبرية مثل 
  
المخطوطــات القديمــة التــي حــددت الأحــرف الــصحيحة فــي حــدها     )1

  .الأدنى
  
ــظ       )2 ــوا اللف ــذين حلل ــصورتيين، وهــم ال ــي وصــلتنا مــن الم ــراءة الت الق

  .ليدي للكلمة صوتياً وقراءتها بصوت مرتفعالتق



  
ولأن الحروف القديمة هي أحرف صحيحة فإنها لا تخبرنا مباشرة عن طبيعة            

والمقارنـة بـين أحـرف اللـين العبريـة          . الحرف إذا آان احتكاآي مثلاً أو غيـره       
وصيغة التشكيل فـي اللغـات الأخـرى سـتقودنا الـى حالـة الاقتبـاس التـي                  

  )2 (.طرحها المصورتيون
  

معظــم النــصوص العبريــة الآن تلفــظ بالعبريــة الطبرانيــة لكــن هنــاك نــصوص  
ــا، دون شــك، لكنهــا مــصورتية بابليــة تعــود الــى العــصور     صــيغت فــي طبري

والمخطوطات البابلية تختلـف بـين   . Early Middle Agesالوسطى المتقدمة 
ومع ذلك تستعمل سـتة حـروف سـاآنة آإشـارات توضـع             . مخطوطة وأخرى 

) م(فعلى سـبيل المثـال فـإن حـرف     . ليسار في أعلى الحرف الساآن   نحو ا 
ــشكّلاً     ــستعمل م ــي ي ــنص الطبران ــي ال ــرف   ) م(ف ــة أســفل الح أي النقط
، ولـيس   )م(ويستعمل أحيانـاً    ) م(الساآن، بينما يكون تشكيله في البابلية       

  )1. (هناك توافق بين حرف وآخر
  

) 2(العادية مثل آتب، أمر     الأولى  : يوجد في العبرية صيغتان للفعل الماضي     
والثاني مشتقة من المضارع بإضافة واو العطف مثل يكتب، ويأمر حيث تـدل             

وهـذه الـصيغة مـأخوذة مـن البابليـة القديمـة بينمـا          . على معنى آتب وأمـر    
أسقطت هذه الصيغة من الأرامية المتـأخرة والعربيـة الحديثـة، وهـذا يـشير               

  .  من المناحي اليهودية ومنها اللغةالى استمرار التأثير البابلي في آثير
  

تميزت اللهجات العربية القديمة بكثرة عدد الحروف قياسـاً الـى غيرهـا مـن               
رغـم  ) الثاء، والذال، والغـين   (اللغات، وقد استغنت العبرية عن أصوات حروف        

أنها آانت مـستعملة وخـصوصاً الثـاء فهـذا الحـرف آـان يـستعمل فـي لفـظ           
) الكـاف، البـاء، فـا     (ا في تغيير أصوات حروف مثل       الحروف أو تحتها أو وسطه    

علـى التـوالي ومـن هنـاك     ) P، فـا  Vخ، ف (حيث تغير الحرآة أصواتها الـى      
ترى الفرق الواضح من هذه الناحية بين العربية والعبرية، فالعربية تعبّـر عـن              
أصواتها بالحروف ولا تغير الحرآات هذه الأصوات في حين نجد العبرية تعتمد            

والعربية ليس بها سوى فـتح      . يير أصوات بعض حروفها على الحرآات     في تغ 
وضم وآـسر أمـا فـي العبريـة فأشـكال متعـددة مـن الـضم والفـتح والكـسر               

رغـم بقـاء نهايـة      . والتسكين والتشديد يفوق عددها عشر حرآـات مختلفـة        
  )2. (الكلمات ساآناً

  
عربيـة، فالعربيـة    والأرامية والعبرية ليس لديها ما يـشبه علامـات المثنـى بال           

تستعمل حالة المثنى بحرية لأي اثنين، بينما العبريـة والأراميـة تحـدد ذلـك               
بأعــضاء الجــسم وعــدد قليــل آخــر مــن الأســماء والتــي لا تكــون مبتــدأ فــي 

) جيـزر (وهذه الحالة دفعت بكثيـر مـن البـاحثين الـى اعتبـار تقـويم                . الجملة
  . ع حالات مثنى بالألفآنعاني وليس أرامي أو عبري حيث يحتوي على أرب

  



أداة للتعريـف، والتـي آانـت تـستعمل فـي بعـض             ) الهـاء (وتستعمل العبرية   
اللهجات العربية البائدة، فـي أول الكلمـة، أمـا علامـات الجمـع فـي العبريـة                  

للمؤنث فـي حـين تـستخدم العربيـة         ) والواو والتاء (الياء والميم للمذآر    ) يم(
 الرفـع واليـاء والنـون فـي حـالتي النـصب             الواو والنون في الدلالة على حالة     

. والجر في آخر الكلمة، وفي حالة جمع المؤنث الألف والتاء في آخر الكلمـة             
  . وجمع التكسير للدلالة على حالتي المذآر والمؤنث معاً

  
 في V, Pفي حين لا وجود لحرفي ) ذ، غ، ض، ظ(والعبرية لا تتضمن أحرف 

يأتي بالعربية بالسين يكون بالعبرية بحـرف       وأغلب ما   . اللغة العربية الحديثة  
  . الشين والعكس بالعكس

  
ورسم بعض الخطوط يؤدي أحيانـاً الـى التـشويش والخطـأ بـين حـرف وآخـر            

والـواو  . حرفـي الجـيم والنـون     . بين حـرف البـاء والكـاف      : لتشابه الرسم مثلاً  
بـة فـي    وهناك أحرف في العبرية لها صيغتان فـي الكتا        . والحاء والتاء . والصاد

  ). ك، م، ن(حالة وقوعها أول ووسط الكلمة أو آخر الكلمة وهذه الأحرف 
  

فالأحرف التـسعة الأولـى تـشير       . وتستعمل الأحرف العبرية آعلامات عددية    
ــن    ــداد م ــى الأع ــن    9-1ال ــشرات م ــستعمل للع ــة ت ــسعة التالي  90-10 والت

  .400، 300، 200، 100والأحرف الأربعة الأخيرة ترمز الى 
  

اللغة العبرية من الناحية القواعدية الـى اللغـة العربيـة حيـث أول مـن                تدين  
المعــروف باســم ) ســعيد بــن يوســف الفيــومي(وضــع قواعــد اللغــة العبريــة 

. في القرن العاشـر المـيلادي والـذي تـأثر باللغـة العربيـة وعلومهـا               ) سعديا(
 وفـي حـوالي القـرن الثـاني       ). يهوذا بـن داود   (و  ) مناحيم بن سروك  (وآذلك  

عشر للميلاد أخذ أدبـاء اليهـود يكتبـون أشـعارهم حـسب القواعـد والبحـور                 
موسـى بـن    (وأشـهر مـن آتـب بهـذه الطريقـة           . العربية ولكن بأحرف عبريـة    

  ). ميمون
  

أسـتاذ الأدب العبـري الأنـدلس فـي الجامعـة           ) دافيد بالين (آتب البروفسور   
لقـد آـان     ":جـاء فيـه   ) 1" (فن الـشعر الأندلـسي    "العبرية في القدس آتاب     

بدأ هـذا العـصر قبـل البعـث         . العصر الأندلسي عصراً زاهراً في الأدب العبري      
وقـد شـمل التقـدم تفـسير التـوراة ووضـع            . الأوروبي بحوالي خمـسة قـرون     

واتخـذ شـعراؤنا مـن الـشعر العربـي فـي ذلـك العهـد                . قواعد اللغـة العبريـة    
 بلـغ الأوج فـي      وآان الشعر العربـي آنئـذ قـد       . نموذجاً ينسجون على منواله   

ــداع  ــع    . الازدهــار والإب ــة التــي ازدهــرت فــي جمي ــدلس الجميل ــلاد الأن إن ب
الميادين إبان الحكم العربي والتي أسبغت على سكانها ثوبـاً فـضفاضاً مـن              

إن . الغنى والرخاء، قد آانت ذات أثر فعّال في إطـراد ازدهـار الـشعر العربـي               
 فـي مختلـف فروعـه فـي         جمال الطبيعـة وازدهـار الفنـون والتقـدم العلمـي          

العصر الأموي، آل هذا وذاك قد آان له، بالطبع، تـأثيره القـوي علـى اليهـود               
الذين آانوا يعيشون آنذاك في هدوء ونعيم، في ظـل الحكـم العربـي، ومنـذ      



 فقد نما في    –بدء القرن العاشر انتقل مرآز التوراة من العراق الى الأندلس           
 آثيـرة، واتـسع صـدر الـشعر لأبـواب           هذه الـبلاد أدب خـلاب جديـد ذو فـروع          

جديدة وصور جديدة، مما جعـل العلمـاء والأدبـاء والـشعراء اليهـود ينـسجون                
إن هذه  . على منوال الثقافة العربية التي آانت وقتئذ ينبوع الثقافة والتفكير         

المحاآاة من قبل العبرية للعربية لم تـأت عفـواً وعـن غيـر قـصد، بـل جـاءت                    
بــدء، فقــد اعتقــد اليهــود اعتقــاداً راســخاً بــأن العــرب العزيمــة صــادقة منــذ ال

ويـضيف  ". يفوقون سـائر الأمـم فـي مـضمار الـشعر، فـساروا فـي تقليـدهم             
إن : "قوله) يهوذا الحريزي ) (العبري(على لسان الناقد    ) دافيد بالين (الدآتور  
 قد قطن مع بني يعرب في أوطانهم، وألف التحـدث           – بعد الشتات    –شعبنا  

وحين آان أباؤنا يعيشون في مدينة القـدس مـا          . فكير بتفكيرهم بلغتهم والت 
أمـا أسـفار أيـوب والأمثـال        . آانوا يعرفون الشعر المـوزون فـي اللغـة العبريـة          

والمزامير فجملهـا قـصيرة وأبياتهـا سـهلة وبـسيطة ومـا أشـبهها بالـسجع،                 
  . وهي بعيدة عن أن تكون نظماً جميلاً موزوناً مقفى

  
لعبريـة الآن فإننـا نجـد حـوالي ثلـث مفرداتهـا مـن اللغـة                 إذا تفحصنا اللغـة ا    

العربية الحديثة وثلث آخر جاءت من الأرامية أو اللغة العربية القديمة والثلـث      
الباقي مفردات أوروبية حديثة جاءتهـا مـن الإنجليزيـة والفرنـسية والألمانيـة              

" غـة ل"وهذه اللغـة بوضـعها، قواعـداً ومفـردات، تـدلل علـى أنهـا                . والروسية
لكن طريقة تشكيل اللغـة العبريـة       . تفاهمية ليس لها عمق حضاري وتراثي     

آانت تجربة لليهـود فـي تـشكيل لغتـين فـي أوروبـا اسـتعملت مـن قـبلهم                    
  :واعتبرتا لغة الفن والأدب وهما

  
  : أولاً

وهي لغة استعملها اليهـود وسـط وشـرق أوروبـا ثـم انتقلـت مـع                  : اليديش
وتعــود أصــول اليــديش الــى . لايــات المتحــدةالمهــاجرين مــن أوروبــا الــى الو

العصور الوسطى وأساسها العبريـة والألمانيـة ولكنهـا تـضمنت آلمـات مـن               
بولنـدا، روسـيا، بريطانيـا، ترآيـا،        : لغات عدة بلدان عاش فيهـا اليهـود  مثـل          

فــي آتابتهــا " العبريــة"وقــد اســتعملت الأحــرف الهجائيــة . والأقطــار العربيــة
  .اليساروتكتب من اليمين الى 

  
  :ثانياً

  
اللغة اليهودية الإسبانية، وهي تتـضمن عـدداً مـن الكلمـات العبريـة، لكنهـا                
تعتمد بشكل أساسي على الإسبانية القديمة، آما تكتب من اليمين الـى            

  .اليسار
  
  
  94اسرائيل ولفنسون اللغات السامية ص  )1(
  
)1( David Dringer, The Alphabet Vol 1 P. 266  



  
)2( Ibid P. 262 – 263  
  
)1( Ibid. P. 264 – 265  
  
)2( Saul Levin, The Indo – European And Semitic Languages P. 43  
  
)1( Ibid. P. 54  
  
محمد حـسين آل ياسـين مقدمـة فـي أصـول اللغـة المـشترآة بـين                   )2(

  7-6العربية والعبرية ص 
  
 – 21جودت السعد الأدب الـصهيوني الحـديث بـين الإرث والواقـع ص               )1(

23  
  
  

  
  الفصل التاسع

  
  وجودهمأصلهم و

  
الرومـاني  ) طـيطس (يرجع آثير من الباحثين، أن حادثة دمار القدس وقـضاء           

لكـن آـم   . . م أدى الى تبعثر اليهود وتشرّدهم    70على الوجود اليهودي عام     
ذا ايقدّر عدد اليهود آنذاك؟ وآم تتحمـل فلـسطين ومـساحتها الـصغيرة، وم ـ             

مـسكونة مـن    وهي التي آانـت     ) يهوذا أو القدس  (تشكّل مساحة المنطقة    
قبل اليهود، وما هي نسبة اليهود بالنسبة للجنس البشري على مـساحة            

  !!العالم القديم ذلك الوقت؟
  

لا شك أن عددهم قليل وفق آل المعايير، ومع ذلك وعلى قلتهم آـان لهـم             
 – إبـان الحكـم اليونـاني        –ثقلاً مبعثه الوحدة الفكرية التي بلورها المكابيون        

ــدها أ  ــان يفتق ــي آ ــر المعاصــرين لهــم والت ــى   . آث ــان عل ــضى الروم ــا ق فلم
وجودهم، رغـم أنهـم آـانوا تـابعين للدولـة الرومانيـة، انتـشروا فـي البلـدان                   

وراء " نائيـة "المحيطة، فمـنهم مـن آانـت وجهتـه الجزيـرة العربيـة آمنطقـة            
وآـان قـسم قـد سـبق أن         . الصحراء، ومنهم من ذهب الـى مـصر أو العـراق          

  ).يوسيفوس(آما يقول المؤرخ اليهودي . نانغادر الى أوروبا زمن اليو
  

 – أو حكـم عائلـة هيـرود         – الفترة اليونانيـة     –آان لا بد أثناء حكم المكابيين       
 من ضخ دمـاء جديـدة للديانـة اليهوديـة مـن مختلـف               –أثناء الفترة الرومانية    

الأمم والأجناس، إذ بدأ التبشير بالديانـة اليهوديـة فـي هـذه الفتـرة وحتـى                 
الوسـطى، وآـان مـنهم النـشطاء المحتمـسون الـذين أخـذوا علـى                العصور  



لقد ظلّت اليهودي زمناً طويلاً فاتحة ذراعيهـا        . "عاتقهم نشر الديانة اليهودية   
" مرحبة بمقدم آل من ينضوي مخلصاً تحت لوائها من أبناء الشعوب الأخرى           

الــيمن، الحبــشة، الخــزر، : فانتــشر هــذا الــدين فــي منــاطق متباعــدة ). 1(
هذا الـى   . اسط أوروبا، بلاد المغرب، وشعوب مختلفة في الدولة الرومانية        أو

وقد بلغ اعتناق اليهودية    .  جانب العناصر التي دخلت اليهودية بطريق الزواج      
ــابيين وظهــور         ــم المك ــين نهايــة حك ــة ب ــي الامبراطوريــة الروماني ــه ف ذروت

يـا، وتحـدث    فقد تهود عدد آبيـر مـن العـائلات النبيلـة فـي إيطال             . المسيحية
ويكتـب المـؤرخ    . عن التحول الضخم الى اليهودية فـي اليونـان        ) فيلو(المؤرخ  

لقـد آـان الهـوس الـديني مـن أبـرز سـمات اليهوديـة                ): "ريناك. ت(اليهودي  
 الرومـاني، وهـي سـمة لـم تحـصل إطلاقـاً بـنفس               –خلال العصر الإغريقي    

تحـولاً آبيـراً   ولا شـك أن اليهوديـة حققـت بهـذه الطريقـة          . الدرجة قبل ذلـك   
ولا يمكن تفسير التزايد السريع لليهود فـي مـصر          . اليها خلال قرنين أو ثلاثة    

  ).2" (وقبرص، دون افتراض امتصاص دماء غير يهودية وافرة
  

لكن أول آتلة آبيرة دخلت اليهودية آانت في اليمن، زمن الملـك الحميـري              
زوه مدينـة يثـرب     القـرن الخـامس المـيلادي، وأثنـاء غ ـ        ) تبان أسعد أبو آرب   (

التقى بحبرين من أحبار اليهود، فأعجب بما وصفاه له عن دينهما، فأخذهما            
وفـي  . معه الى اليمن بعد أن تهود ودعا قومـه الـى الـدخول بمـا دخـل فيـه             

أوائـل القـرن الـسادس المـيلادي حـاول          ) ذي نـؤاس  (عهد الملـك الحميـري      
 إلا أن اليهوديـة     .إجبار المسيحيين في الـيمن علـى دخـول الـدين اليهـودي            

فــي الــيمن اقتــصرت علــى بعــض ملــوك حميــر، ويبــدو أن هــؤلاء العــرب لــم  
يستــسيغوا آثيــراً هــذه الديانــة فكــانوا مــن أوائــل مــن اتبــع الديانــة العربيــة 

  . ومع ذلك ظلّت أعداد منهم على الديانة اليهودية. الإسلامية
  

. وب الخـزر  أما أآبر الكتـل البـشرية التـي دخلـت اليهوديـة فكانـت مـن شـع                 
فكيف تم ذلك؟ تقع بلاد الخزر جنوب روسيا جوار مصب نهر الفولغا فـي بحـر    

): 1) (الـشامانيه (وآان سكانها يؤمنـون بإحـدى نحـل         ). أو بحر الخزر  (قزوين  
ونتيجـة وقـوع بلادهـم    . وبين هؤلاء عدد قليل من المـسلمين والمـسيحيين     

اتبـاع الديانـة    ) الخاقان(م  بين الامبراطورية الاسلامية والبيزنطية ارتأى ملكه     
اليهودية التي اطلع عليها من خلال وجود أعداد من اليهـود فـي بـلاد الخـزر                 
الذين فروا من الاضطهاد البيزنطي لهـم، حيـث بـدأ عنفـوان هـذا الاضـطهاد                 

م، واتخذ أشكالاً بالغة القسوة تحـت       565 – 547) يوستنيان الأول (إبان حكم   
يلادي، ونتيجة العـداء بـين الامبراطـوريتين        حكم هرقل في القرن السابع الم     

مـن الطـرفين    " مقبـولاً "موقفاً متوازناً و    ) الخاقان(الإسلامية والبيزنطية اتخذ    
  . باتباعه الديانة اليهودية

  
تعرف العـرب المـسلمون علـى الخـزر وأشـاروا الـى تهـودهم فـي المـصادر                   

شيد، ويقول يـاقوت  ، حيث تم التهود إبان حكم هارون الر       )2(العربية القديمة   
وأتـل اسـم    ) اتل(الخزر اسم إقليم من قصبة تسمى       : الحموي في معجمه  

يجري الى الخزر من الروس والبلغار ويسمى الملـك    ) نهر الفولغا حالياً  (لنهر  



. والملك يدين باليهوديـة   . ، وقصر الملك هو البناء الوحيد المبني بالآجر       )يلك(
ما يرتفع منها هـو مجلـوب اليهـا مثـل           وبلاد الخزر لا يجلب منها شيء، وآل        

الخاقـان  (وأمـا ملـك الخـزر فاسـمه         . الدقيق والعسل والشمع والخز والأوبـار     
آنـدر  (، ويخلف خاقان به رجل يقال له        )خاقان به (ومساعده يسمى   ) الكبير
والخـزر وملكهـم آلهـم      ). جـاو يـشغر   (ويخلف هذا أيضاً رجل يقال له       ) خاقان

  . من يجاورهم في طاعة الخاقانيهود، وآان الصقالبة وآل 
  

: ويــضيف). 3" (بيــد الخاقــان العقــد والحــل والعقوبــات: "ويقــول ابــن فــضلان
ولـه مـن    . ولملك الخزر خمس وعشرون امرأة، آـل امـرأة مـنهن ابنـة ملـك              "

ومـن عـادة   . الجواري السراري ستون ويشترط فيها أن تكـون فائقـة الجمـال          
  ).1" (المعاركالملك قتل آل قواده الذين يهربون من 

  
فالخزر شعب انحدر من القـواقز وعـاش أفـراده علـى ضـفاف الفولغـا ويـصير                  

) الهون(نسبهم الى بدايات الجنس الآري وهم أوثق انتماءً وراثياً الى قبائل            
) حـسداي بـين شـبروط     (وتؤآد ذلك المراسلات التـي تمـت بـين          ) البوجر(و  

ملك الخزر، وهي   ) يوسف (لدى خليفة قرطبة وبين   ) اليهودي(رئيسا الوزراء   
حيــث تــضمنت الرســائل " المراســلات الخزريــة"التــي تعــرف تاريخيــاً باســم 

. قائمة من الأسئلة من دون الخزر وشعبها ونظام حكمها وقواتهـا المـسلحة   
ولمـا آـان    . آما تتضمن أسئلة عن السبط الذي ينتمي اليـه الملـك يوسـف            

أورد فـي إجابتـه علـى       الملك الخزري غير منحـدر مـن سـلالة يهوديـة فقـد              
  . . سلسلة أنساب من نوع مغاير) حسداي(رسائل 

  
طـرد  : "الـذي ) بولان(تبدأ رواية ملك الخزر بذآر مناقب سلفه الأعلى الملك          

بعد أن ظهر له مـلاك يـدعوه الـى الايمـان            ". من بلاده الوثنيين والمشعوذين   
وسـيجعل  االله سيبارك ويثمـر نـسله وسـيوقع أعـداءه بـين يديـه               "ووعده أن   

ويـستتبع ذلـك أن يهـود الخـزر بـدورهم يزعمـون مقولـة               ". مملكته تدوم أبداً  
  .الذي عقد مع االله عهده الخاص" الشعب المختار"
  

رئيساً لوزراء قرطبة ادعى في رسالة الى ملك الخزر         ) حسداي(وبينما آان   
إننـي أشـعر بنـزوع الـى معرفـة الحقيقـة،            : "أن اليهود مضطهدون حيث ذآر    

المـضطهد أن   ) الإسـرائيلي (حقاً مكان فـوق هـذه الأرض يـستطيع          هل ثمة   
وأذا قـيّض لـي أن أعلـم      . يحكم فيه نفسه حيث لا يكون خاضعاً لأي إنـسان         

أن هذه هي الحقيقة بالفعل فلن أتردد أن أهجر آـل مظـاهر التكـريم حتـى                 
  ". أبلغ المكان الذي يحكم فيه مولاي الملك

  
نم عن تعصب وهوس ديني لكنه لم يجـرؤ         رغم أن إجابات ملك الخزر آانت ت      

على الإدعاء أنه يعود بأصـله الـى جـذور شـرقية، بـل مـا جـاء علـى لـسان                      
. من نسل سام بن نوح    " اليهود"الملك نقض لمقولة توراتية هامة تدعي أن        

أنه يرجع بنسبه الى يافث بن نوح وليس الـى سـام            : حيث يقول ملك الخزر   
حفيـد يافـث، فقـد      ) توجرمه(من التحديد الى     أو بمزيد    – آما تقول التوراة     –



لقــد وجــدنا فــي : "جــاء فــي إحــدى الرســائل وبأســلوب، اســتعلائي قولــه 
السجلات العائلية لآبائنا أن توجرمه آان لـه عـشرة أبنـاء وأن أسـماء ذريتـه                 

يوجار، دورسو، آفار، هون، باسيلي، تارنياخ، زاجورا، بلغار، سـابر،          : آما يلي 
  ". ونحن أبناء خزر

  
أدى دخول الخزر الـى الديانـة اليهوديـة تـشكيل صـلب الوجـود الـديمغرافي                 

أسـتاذ التـاريخ اليهـودي فـي        ) ، زديـاك  .ن.أ(لليهود المعاصرين، فالبروفـسور     
" خزاريـا " يحمـل عنـوان   1944جامعة تل أبيب أصدر آتاباً باللغة العبريـة عـام       

تطلب منهجـاً   إن الحقائق ت  : " حيث يقول في مقدمته    1951وأعيد طبعه عام    
جديــداً لتنــاول مــسألة العلاقــات بــين يهــود الخــزر وغيــرهم مــن الجماعــات  
اليهودية، ومسألة المدى الـذي يمكـن أن نـصل اليـه فـي اعتبارنـا أن يهـود                   
الخزر يمثلون نواة التجمع اليهودي الكبير فـي أوروبـا الـشرقية أن أبنـاء هـذا                 

 الـى الولايـات المتحـدة       التجمع سواء الذين بقوا حيث هم أو الـذين هـاجروا          
يمثلــون الآن الغالبيــة ) إســرائيل(وغيرهــا مــن الأقطــار أو الــذين ذهبــوا الــى 

  ).1" (العظمى من يهود العالم
  

امبراطوراً على الغرب، آانـت المنـاطق الـشرقية مـن          ) شارلمان(عندما توج   
أوروبا، فيما بين القوقاز والقولي، خاضعة لحكم دولة يهوديـة معروفـة باسـم        

وقد لعبت فـي عنفـوان قوتهـا مـن القـرن الـسابع حتـى                " مبراطورية الخزر ا"
وقـد فقـد    . القرن الثامن الميلادي دوراً فعالاً في تشكيل أقدار أوروبا الحديثة         

م لكــنهم 965يهــود الخــزر امبراطــوريتهم بعــد هــزيمتهم أمــام الــروس عــام   
ــوا       ــا احتفظ ــل، آم ــن ذي قب ــدود أضــيق م ــوا باســتقلالهم داخــل ح احتفظ

عقيدتهم اليهودية طوال القرن الثالث عشر الميلادي عندما سقطت نتيجـة           ب
فارتحــل اليهــود ومــدوا ). جنكيــز خــان(الغــزو المغــولي الــضخم الــذي قــاده  

فروعهم الى البلاد السلافية التي لم تقهر وشيدوا مراآز يهودية آبيرة فـي             
  . أوروبا الشرقية

  
براطورية الخزر وتشتت اليهود، إلا     فإذا آان الغزو المغولي سبباً في انتهاء ام       

أن الهجرات الى المواطن الآمنة آانـت متتابعـة ومتلاحقـة علـى مـر الـزمن                 
ــاً عديـــدة، أي أن الرحيـــل هـــذا آـــان مـــسبوقاً بتأســـيس    اســـتمرت قرونـ
المستعمرات والمستوطنات في أماآن آثيرة من أوآرانيا وروسيا الجنوبيـة،          

تجمـع يهـودي واسـع قبـل        ) فآيي ـ(فعلى سـبيل المثـال آـان فـي منطقـة            
  . استيلاء الروس عليها

  
واعتماداً على ما جـاء فـي مـادة إحـصائيات فـي الموسـوعة اليهوديـة فـإن                   
جملة عدد اليهود في العـالم فـي القـرن الـسادس عـشر المـيلادي تقـارب                  
المليون نسمة، ويبدو أن هذه إشارة الى أن أغلب من اعتنق اليهودية فـي              

من الخزر، وقد هاجر جزء آبير من اليهـود الخـزر الـى             العصور الوسطى آانوا    
بولندا، ليتوانيا وهنغاريا والبلقان، حيث أسسوا المجتمعـات اليهوديـة والتـي       

  . أصبحت تمثّل الأغلبية الساحقة ليهود العالم
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ديــن بــدائي آــان منتــشراً شــمال آســيا وأوروبــا ويتميــز   : الــشامانية )1(

بالاعتقاد بوجود عالم من الآلهة والشياطين وأرواح السلف، وبأن هذا          
الــذي يــستخدم الــسحر ) الــشامان(العــالم لا يــستجيب إلا للكــاهن 

  .لكشف الغيب والسيطرة على الأحداث
  
تحقيق الدآتور سـامي الـدهان وابـن حوقـل          : ن فضلان أنظر رسالة اب   )2(

ومعجم البلدان ليـاقوت الحمـوي فـي        . الجزء الأول " صورة الأرض "في  
  .باب خزر

  
 ص  1959رسالة ابن فضلان تحقيق الدآتور سـامي الـدهان دمـشق             )3(

170.  
  
  .المصدر السابق )1(
  
  22آرثر آوستلر امبراطورية الخزر ترجمة حمدي متولي ص  )1(
  
  

  ية واليهوديةالجنس والقوم
  

 تضم أجناساً متعددة تجمعهـم جملـة تعـاليم          – آدين   –معروف أن اليهودية    
وأفكار تبلورت عبر مسيرة هذا الدين، فهناك من اعتنق اليهودية من القبائل            

ومثـل هـذه    .. العربية والرومانيـة واليونانيـة والفارسـية والخزريـة والإفريقيـة            
 –وآـل فئـة     : لمـسيحية والاسـلامية   الأجناس انضوت تحت لـواء الـديانتين، ا       

ــد    ــدين الواح ــل ال ــة     –داخ ــة والتراثي ــول العرقي ــرى بالأص ــن الأخ ــف ع  تختل
  .والتاريخية

  
لذا لم نجد من العلماء الذين يعتد بـرأيهم مـن يقـول بوجـود جـنس أو عـرق                    
إسلامي واحد أو أمة إسلامية واحدة ولا وجود لأمة مسيحية واحدة، والأمر            

يقـول عـن نقـاء اليهـود فـي       ) رينـان (فـالمؤرخ   .  آـذلك  ينطبق على اليهوديـة   
لا يجوز حتى الحديث عن هذا، فقد تعرّض        ": "اليهودية آجنس ودين  "مؤلفه  

اليهود للتمازج مع الشعوب الأخرى بنفس القدر الذي تعرّضـت لـه الأجنـاس        
  ". الأخرى

  



وقــد أثبــت علــم الــسلالات منــذ وقــت طويــل بــأن اليهــود لا يمثلــون عنــصراً  
لاً، وجاء في إعلان الأجناس والتباينات العرقية، الذي أقرّتـه مجموعـة            مستق

 أن المـسلمين واليهـود لا يمثلـون         1951من علماء الـسلالات البـارزين عـام         
يـوجين  (ويـشير   . أجناساً شـأنهم فـي ذلـك شـأن الكاثوليـك والبروتـستانت            

ناصـر  قـد دخلهـا ع    " أن اليهوديـة     337ص  " الجنس والتاريخ "في آتابه   ) ميتار
  ". من أجناس متباينة ومن آل السلالاتت البشرية

  
إلا أن آثيـراً مـن      " بنقاء العـرق اليهـودي    "رغم إصرار الصهيونية على ادعائها      

فــالمفكر . مفكــري الــصهيونية يــدرآون واقعيــاً عبــث وخطــأ مثــل هــذا الطــرح
آل ما نعرفه عن حياتنـا يـشير الـى أن         : "يقول) يوسف حاييم برنر  (اليهودي  

اهير اليهودية ليس لها السمة الاجتماعيـة بـالمعنى الـسوسيولوجي،           الجم
  ).1" (ونحن لسنا شعباً مترابط الأجزاء

  
منــذ القــرن الثــامن عــشر " القوميــة"بــدأ يغــزو الكتابــات الــصهيونية مفهــوم 

الميلادي آرد علـى شـيوع المفهـوم القـومي الأوروبـي الـذي عـرف باسـم                  
ن أوروبـا يـدينون بالمـسيحية، ولأن        ولما آان معظم سـكا    ". الوعي القومي "

اليهود يعتبرون المسيحية عدوتهم التقليديـة وضـعوا أنفـسهم فـي الجبهـة              
 – متعـدد    –أي ما دام المسيحيون لهم وجود قـومي         . . المقابلة للمسيحية 

ويفـسر الكاتـب الـصهيوني      ". أمـة "فاليهود بالمقابل لهـم قوميـة ويـشكلون         
نحن شـعب تربطـه وحـدة       : "ث يقول فهمه للأمة حي  ) بريتس سمولنسكين (

علـى أننـا لا     . ويجمعه الحب، آمـا لـم يجمـع شـعباً آخـر           (!!) الروح والنفس   
نشكل أمة بالمعنى الذي تتشكّل به الأمم الأخرى، آنـا دائمـاً أمـة روحيـة،            
وآانت التوراة أساس تجمعنا، لذا استمرت ديمومتنا حتى يومنا هذا، شـعباً            

" عب وإن اختلـف المـسمى واختلفـت الوسـيلة         روحياً، الروح تجمع هذا الش    
)2.(  
  

لم يفسّر ماهية النفس والروح التي قـصدها بدقـة،          ) سمولنسكين(ومع أن   
ولكـن عمليـاً فقـد قـصد        . لكن يفهم من سياق الحديث أنها الـدين اليهـودي         

مجرداً بدليل عدم تمييزه بـين المتـدين والملحـد اليهـودي            " اليهودي"معنى  
تنا آـامن بـتفهم وحـدة الـشعب الناتجـة عـن مـشاعر               إن سر قو  : "حين قال 

. . الأخوة التي تدفع آل يهودي آي يعلن انتمـاءه، إننـي ابـن هـذا الـشعب                
حتــى أولئــك الــذين تكــون نــوازعهم الدينيــة ضــعيفة فــسيظل لــديهم بعــض 
الشيء من تراث إسرائيل، ومهما آانت خطيئتهم فإنهـا موجهـة الـى الإلـه               

ا آـان الـشعور القـومي هـو أسـاس وجودنـا             وإذ. الأب وليست الى الـشعب    
فلـيس هنـاك أي داع للاخـتلاف علـى عـادات سـخيفة، وبالتـالي لـن يجـرؤ          

وموقـف اليهـودي الـسلبي تجـاه        . المتزمتون على نبذ المتحررين من الـدين      
الدين لن يكون ذا تأثير طالما أن اليهودي لا يقـف معاديـاً للـشعب، هـذا هـو                   

هـو النتيجـة المنطقيـة باعتبارنـا شـعباً          الهدف الذي نسعى الـى تحقيقـه و       
واحداً، فما العمل إذا تراخى الـوازع الـديني وآيـف نقـرب قلـوب اليهـود غيـر                   
المتدينيين في قراءة أنفسهم، أن صلتهم مع إسرائيل قد انعطفت وأصـبحوا            



وهكـذا نـرى يومـاً إثـر يـوم إذا لـم             . خارج مجتمع لا يربطه أي رابط غير الدين       
ينية يكون الجيل الجديد قد اقترب جداً مـن الـضياع، وبعـد             نتمسك بالقيم الد  

مجيء جيل آخر أو جيلين سينتهي اسم إسرائيل وذآـراه مـن العـالم الـى                
  ).1" (ضياع دائم

  
نعم آلنا أخوة، بذلك    : "حيث يقول ) موشيه ليب ليلينبلوم  (ويؤآد هذا الطرح    

اهمنا فـي   نحذر المتدينين، فكلنـا مقدّسـون، آلنـا، الـشكاك والورعـون، س ـ            
  ).2" (تطهير الإسم

  
ــاء       ــي الإدع ــة ف ــدى عمــق المغالط ــود م ــم اليه ــدرك معظ ــرق  "ي ــاء الع بنق

، ومع ذلك فكل اليهود تقريباً يلحون عليه آحالة مسلم بها حفاظـاً             "اليهودي
ومن هنا آانت المنطلقـات النظريـة       . على التعصب التوراتي والهوس الديني    

ية في إيجاد الروابط الأآثـر قـدرة علـى          والعملية والتنظيمية للحرآة الصهيون   
  :التفاعل أو المشارآة الوجدانية بين اليهود فكانت هناك ثلاث رآائز

  
  : أولاً

 أي  –ترسيخ الشتات اليهودي وتعميقه سيكولوجياً وتلميع إطاره التجريـدي          
 والتعامل معـه آإسـم ولـيس بالـضرورة آمفـاهيم وأنظمـة              –الدين اليهودي   

زعـيم الحرآـة الـصهيونية لا       ) هيرتـزل ( هذا الفهم آـان      وبناء على . ومناسك
يعرف من الديانة اليهودية غير الأعياد ولا يعرف من العبرية حرفاً واحداً، آمـا              

  .الألمانية) دي فولت(في صحيفة ) أحاد هاعام(قال، الكاتب الصهيوني 
  

  :ثانياً
ون هـذه   ولـم يكـن وارداً فـي حينـه أن تك ـ          . التأآيد على التحدث بلغة واحدة    

 ولكن قـد تكـون      – غير المستحبة    –اللغة هي العبرية المنبوذة أو اليديشية       
وهذا ما يفسر استعمال اللغـة الألمانيـة   . الألمانية أو الفرنسية أو الإنجليزية  

  .1897في المؤتمرات الصهيونية التي تلت مؤتمر بازل عام 
  

  :ثالثاً
هـود وتهيئـة الأجـواء لمـذابح        الاصطفاء غير الطبيعي، بإثارة عداء الآخـرين للي       

يذهب ضحيتها عدد من اليهود غير الموالين أو الفقراء لـضمان التفـاف بقيـة               
  )1. (اليهود حول الصهيونية وأهدافها السياسية

  
رهــان اليهــود علــى الــدين آوســيلة وحيــدة لجمــع الــشتات اليهــودي آــان  

جـذير  ساقطاً من الحسابات إلا حساب الشكلية والمظهريـة دون ترسـيخ وت           
وهمـا منظـران    ) آحاد هاعام (و  ) موسى هس (فالمفكران  . الإيمان المطلوب 

إن : صهيونيان فكريـان حتـى قبـل ولادة الحرآـة الـصهيونية الـسياسية قـالا               
بـل إن التـشكيك بهـذا       . تجميع اليهـود مـن أطـراف الأرض شـيء مـستحيل           

العمــل أخــذ منحــى الاتهــام، حيــث اتهــم القيّمــون علــى العمــل الــصهيوني 
فكثير من أغنياء اليهود اتهموا العمـل بالفوقيـة   : "لانحراف عن جادة الإيمان  با



ومع ذلك قدموا له المساعدات، صـحيح أن        . والاتهام موجه أصلاً الى هيرتزل    
موقفهم لم يكن انحيازاً الى الشعب لكنهم لم يرغبوا بالبقـاء علـى هـامش               

ة خطأ، فأعطوا إشـارة     الفكرة الصهيونية، واعتبروا المعارضة الشديدة والعلني     
والربـانيين المحتقـرين فـي أوروبـا، فحكمـوا          ) للقـادة الـروحيين   (بدء المعرآة   

  )1". (على الصهيونية وهيرتزل بالخروج عن اليهودية والتوراة
  

: أآثر وضوحاً في إبراز حقيقة التراخي الديني فهو يقـول         ) آحاد هاعام (وآان  
لمهـم ومرآـزهم الاجتمـاعي       الـذين يـؤهلهم ع     –إن معظم رجالنـا العظـام       "

 بعيدون جـداً عـن اليهوديـة روحيـاً، ولـيس لـديهم              –لقيادة الدولة الصهيونية    
ــدولتهم     ــغ إخلاصــهم ل ــصحيح عــن طبيعتهــا وقيمهــا، ومهمــا بل المفهــوم ال
ومــصالحها، فــإن مقيــاس هــذه المــصالح ســيكون وفقــاً للحــضارات الأجنبيــة 

  ". هوديةالمقتبسة التي يسعون لتثبيتها في الدولة الي
  

اليهوديــة تتنــاقض مــع المفهــوم العلمــي للأمــة، آمــا تقــول " الأمــة"ففكــرة 
فكمـا هـو معـروف فـإن الأمـة هـي            ): 2) (ميلينا مود رجنسكايا  (البروفسورة  

شكل ثابت لتشكيلة من النـاس تآلفـت تاريخيـاً، وتتميـز الأمـة فـي المقـام                  
ــالإقليم ووحــدة ال    ــاة، ف ــة للحي ــسمات  الأول بوحــدة الظــروف المادي ــة وال لغ

. المعينة للطابع القومي، وهي التي تتجلى في الخاصية القوميـة لثقافتهـا           
فالـشتات هـي الـسمة الرئيـسية التـي تميـز            ! فأين موقـع اليهوديـة منهـا؟      

ــحة     ــة واض ــاك ثقاف ــيس هن ــود ول ــى الآن –اليه ــان   – حت ــود الكي ــم وج  رغ
مـاً علـى وجـود       وبعد مرور حوالي أربعين عا     –الصهيوني، فثلاثة أرباع اليهود     

 ما زالـوا مـوزعين علـى مـساحة الكـرة الأرضـية، ومعهـا                –الكيان الصهيوني   
يستحيل وجود وحدة ثقافية أو اقتصادية أو سياسية علاوة علـى الجغرافيـة             

اليهـود التبريـرات وإن بعـدت عـن المنطـق       " المفكـرون " ومع ذلـك لا يعـدم        –
ة الواقعيـة المتـضمنة     يحـاول سـبر الهـو     ) يجيئال مايكل بينس  (فهذا  . والعلم

عنـد هـذا الكاتـب      " فالأمـة . "فقدان الأسس التـي تـشكل مجموعهـا الأمـة         
بماذا يتميـز الـشعب     : "الصهيوني لها سمات خاصة أوضحها بتساؤل وجواب      

اليهودي عن بقية الأمم؟ للسؤال هذا جواب واحد، إن الشعب اليهـودي لـم              
ن طبيعيــة، أي لـم تكــن  فولادتــه منـذ البــدء لـم تك ـ  (!!!) يولـد ولادة طبيعيـة   

مشاشرآة وتفاعلاً، بين عامل الجنس والأرض، بل بتفاعل التوراة والميثـاق           
الديني، وآما لم يولد ولادة طبيعية آذلك لم يكـن نمـوه وتطـوره عاديـاً، بـل                  

  ).1" (ظل مرتبطاً بتمسكه بالتوراة والدين
  

اليهـو دبـشكل    الإطارين الوحيدين اللذين يجمعـان      " اليهودية"ظلّت التوراة و    
سواء آانت حقيقية   " آالمجازر"أساسي تساعدهما سلسلة عوامل ثانوية      

فـاليهودي  . مبالغاً فيها، أو مختلقة من أساسها أوأنها بفعل الصهيونية ذاتها          
 فــالتوراة هــي – بالتربيــة –مهمــا ابتعــد عــن اليهوديــة ســيظل فــي إطارهــا 

م القوميـة تعـم وتنتـشر       ولما بـدأت المفـاهي    . الأساس الذي رباه آباؤه عليها    
فــي أوروبــا وترســخ الــوعي القــومي والنظــرة القوميــة الإنــسانية، اختلطــت 

 بــالوعي –الأمــور علــى منظــري الــصهيونية وفلاســفتها الــى درجــة غيبــوا  



 المفاهيم العلمية للقومية بطرح عنـصري، اسـتولد تاليـاً النازيـة     –واللاوعي  
آــان ) فردريــك نيتــشه(ي فمــن المعــروف أن الفيلــسوف الألمــان. والفاشــية

وهـو  .. هـذا هـو الأب الروحـي للنازيـة          ) نيتشه.. (معجباً بالتوراة وأطروحاتها  
. ، فالترابط جـدلي بـين النازيـة والـصهيونية         )لآحاد هاعام (أيضاً الأب الروحي    

لذا ظل اليهود مواطنون في الدول التـي ولـدها فيهـا ويعترفـون بـذلك، ومـع                  
ن هنـاك فجـوة أخلاقيـة فـي أخـذ الحقـوق           ذلك مطلـوب مـنهم انعـزالهم، إذ       

  . وحبس الواجبات
  

المفقود عند اليهود، مقابـل الـوعي القـومي         " القومي"البديل  " الجيتو"آان  
) الجيتـو (فأسـوار   . الأوروبي أي مزيداً من الانغلاق يواآب الانفتـاح الأوروبـي         

الماديــة والــسيكولوجية تــزداد ارتفاعــاً آلمــا زادت الممارســات اليهوديــة       
التي جوهرها الجشع والربا والطمع والاستغلال، وما قد تفـرزه          ) الشيلوآية(

هذه السلوآيةمن أحداث عنيفة، تخدم الفكر والتوجهات الـصهيونية، بزيـادة           
ونظـراً لاتـسام    . الانعزال وبالتـالي زيـادة الالتـصاق بالإطـار الـديني اليهـودي            

العـصر الوسـيط    العلاقات بـين الـشعوب والـدول منـذ القـدم وحتـى مـا بعـد                  
بالطابع الـديني، أو بمعنـى أدق، نظـراً لأهميـة العامـل الـديني فـي التـأثير                   
على العلاقـات بـين النـاس فقـد أدى ذلـك الـى نـوع مـن الحـساسية بـين                      
الــديانات، والعــداء فــي آثيــر مــن الأحيــان، وتــآلف عميــق بــين أتبــاع الديانــة 

مــر الــذي حــال دون الواحــدة آلمــا آانــت الظــروف الخارجيــة أآثــر ضــغطاً، الأ
ــا    ــة اتباعه ــار المتعــصبة رغــم قل ــديانات ذات الأفك فأمــام زحــف . تلاشــي ال

الديانات لم يكن أمام اليهود سـوى التقوقـع والانطـواء والتعلّـق بمفـاهيمهم               
المنتظر التي شكّلت عـصب     " المسيح"الميتافيزيقية والتي تجسّدت بفكرة     

هي الإطار  " المسيح"فكرة  من أوضاعهم، فكانت    " لانقاذهم"الفكر اليهودي   
الوهمي الذي جعلهم يرفضون فكرة الاندماج انتظـاراً لعودتـه والتـي تفتـرض              

  :شروطاً أهمها
  

  : أولاً
  .التمسك بحرفية التوراة

  
  :ثانياً

ــزواج     ــالعزوف عــن ال ــدماء ب الإيمــان بنقــاء اليهــود أو الــسعي الــى تنقيــة ال
  . المختلط

  
  :ثالثاً

وطة بتوفر الأجواء لقـدوم المـسيح، والتـي يراهـا           بناء الدولة اليهودية المشر   
  . البعض غير جائزة إلا بقدومه

  
ــة وعلــى رفــضهم للحقــوق     إذا رد الآخــرون علــى الأفكــار العنــصرية اليهودي
والمساواة واحتجوا على السلوآية اليهودية التي تهدد لقمـة عيـشهم بـدأ             

حالــة " اميةاللاســ"بــل ويزعمــون أن ". . اللاســامية"اليهــود يــصرخون أنهــا 



اسـحاق  (فبهـذا الاتجـاه يقـول الكاتـب الـصهيوني           . متأصلة لـدى الأوروبيـين    
هاجم بنسكر دون رحمة أوهام أبناء جيله بأن اللاسامية وجهـة           ): "جرينفيم

. فالعداء لليهود مرض نفسي مصدره آره اليهود والخـوف مـنهم          .. نظر مؤقتة 
يــستطيعوا تحمــل لقـد ظــل اليهـود غربــاء وســط شـعوب أوروبــا الــذين لـم     . 

أليــسوا . . التــشكيلة المتجانــسة هــذه والمتناقــضة معهــم فــي آــل شــيء
يرتعدون من الشعب الذي واصل حياته رغم نأيـه عـن الوثنيـة وهـو الـسبب                 

والمساواة . أليس خطأ فادحاً غفران ذنوب الآخرين     . في اتهامه والاشتباه به   
ــم تكــن إلا نتاجــاً لمنطــق مغــالط ل    كــي لا يوحــدوا التــي أعطوهــا لليهــود ل

  ).1" (مشاعرهم اللاواعية فيظلوا عالة تحت رحمة الكراهية
  

المـسألة  "التناقضات الاجتماعية والـسلوآية بـين اليهـود وغيـرهم سـميت             
وهــي ليــست إشــكالية يــصعب حلهــا بــل إن الموضــوع يتلاشــى " اليهوديــة

ق تلقائياً إذا اعتبر اليهود أنفسهم مواطنين في الدول التـي أعطـتهم الحقـو           
فالقوانين في أوروبا الشرقية والغربية وفي آثير من دول العـالم           . والمساواة

إلا أنهــم يرفــضون المنطــق العقلانــي . تعتبــرهم مــواطنين آــاملي الحقــوق
فالحاخـام  . ويصرون على أنهم قومية وليسوا أتباع دين من قوميـات متعـددة           

 آـل   : يقـول  – حاخـام سـان فرانسيـسكو        –) يهـودا ليـب مـاغنس     (اليهودي  
  . مكان يوجد فيه يهود، فثمة مسألة يهودية

  
 فكرة الحقوق المدنية، ونظـروا الـى مثـل          – تقريباً   –فاليهود رفضوا بالإجماع    

ــائهم     ــة فن ــل بداي ــا تمثّ ــار"هــذه الإجــراءات علــى أنه ــوا " آــشعب مخت وظل
. متمسكين بواقعهم الانعزالي المنغلق في الجيتو والأحياء اليهودية الأخرى        

وقـد جـاء فـي      . لنت الثورة الفرنسية قانون الحقـوق رفـضه اليهـود         فعندما أع 
سـارعت الثـورة الفرنـسية، فـي        : باللغـة العبريـة   " الحرآة الـصهيونية  "آتاب  

سباقها مع الأحداث، بإصدار قـرار يعتبـر اليهـود مـواطنين فرنـسيين، والقـرار              
بعـد  و. ذات الأهمية قُبل بعد إلحاح الجمعية التأسيسية والجمهور الفرنسي        

عدة سنوات عادت الجمعيـة التأسيـسية الـى التأآيـد علـى القـرار بوضـوح                 
وهــذه . حيــث اعتبــرت اليهــود أبنــاء الــشعب الفرنــسي ولهــم آــل الحقــوق 

من هم اليهود أديانـة أم أمـة؟ وأخيـراً تبلـورت            : القرارات أسفرت عن تساؤل   
ز لكـن ظـل يعـتلج فـي العقليـة اليهوديـة أمـر بـار               . فكرة أنهم أصـحاب ديانـة     

فـي الكتـاب    ) اسـحاق جـرنيفيم   (ويـضيف   . من ملك وطناً يشكل أمة    : مفاده
لقد تولدت الرجعـة الميمونـة وسـط الـشعوب الأوروبيـة التـي              : "المذآور آنفاً 

دفعت اليهود نحو العالم فارتقى الى الغنى والمعرفة، مما أثار عند الآخـرين             
يهـود، سـواء آـان      وبالتـالي إثـارة الخـوف عنـد ال        . الشعور بالغيرة والمنافسة  

والانـدماج أثـار صـيغة      . خوفاً حقيقياً أو وهمياً، لكنه سيطر على يهود العـالم         
وهكــذا تولــدت اللاســامية بــصورتها الجديــدة  . القهــر الماضــي بكــل مآســيه

  ". فكانت التربة التي احتضنت بذرة التحرر ومن ثم ولدت الفكرة الصهيونية
  

 ومـا بعـده، علـى       1897أت عـام    تدل محاضر المـؤتمرات الـصهيونية التـي بـد         
ضعف الحرآة الصهيونية آفكرة ذات نهج أيديولوجي واضح وطريق سياسي          



ــضفاض     . محــدد ــر مــن إطــار سياســي ف ــم تكــن أآث ــصهيونية ل فالحرآــة ال
لمجموعة تنظيمات أيديولوجيـة متناقـضة وشخـصيات ذات نفـوذ، مـع غيـاب               

لــصهيونية لــم وقــادة الحرآــة ا. الوضــوح فــي رؤيــة الهــدف وتحديــده بالــضبط
. يحددوا ما يريدونه، آون المطالب لم تكن قد تحددت على الـصعيد النظـري             

ولنا مثال واضح في مسيرة هيرتزل الذي وافق على عدة أماآن من العـالم              
ونتيجـة  . لتجميع اليهود والسكن فيها، والأقل حماساً عنده آانت فلـسطين         

 الحرآة الضعف والـوهن  فقد أصاب"للمواقف المتذبذة والانقسامات الداخلية    
وبذلك فقدت القدرة على العطاء والجدية، آما أنها تبنت خططاً غيـر عمليـة              

  ).1" (فكانت اهتماماتها يعتروها التردد
  

لم يكن بالإمكان تنفيذ الاستيطان في فلسطين اعتماداً على قدرات اليهود           
ليهـود لمـا    والحرآة الصهيونية الذاتية، فلولا عدة عوامل خارجيـة، اسـتغلها ا          

  :آان هناك استيطان وهذه العوامل
  

  :أولاً
الوضع المتردي والمفكك للأمة العربية والضعف والجهل والفقر آنتائج لازمـة           
لوجود الاستعمار العثماني، وأهمها عدم الوعي بـالخطر الـدافق مـن أوروبـا              

  . بصيغة مهاجرين جاءوا بحجة الدفن في الأرض المقدسة
  

  :ثانياً
مبراطورية العثمانية تلـك الفتـرة فـي موقـف لا تـستطيع الـدفاع               آان حال الا  

الرجـل  "حتى عن مـصالحها وهـي الفتـرة التـي أطلـق عليهـا الغـرب اسـم                   
  ).1" (المريض

  
  :ثالثاً

" المــسألة اليهوديــة"أخــذ التنــافس يترســخ لــدى الــدول الــصناعية فكانــت  
.. ، إيطاليـا  حصان طـروادة لكـل الاتجاهـات فرنـسا، ألمانيـا، بريطانيـا، روسـيا              

  . وغيرها
  
  
  .236ص ) عبري(ابراهام ارتسبورغ الفكرة الصهيونية  )1(
  
  .المصدر السابق )2(
  
  .126المصدر السابق ص  )1(
  
  .106 – 105ص ) عبري(ابراهام ارتسبورغ الفكرة الصهيونية  )2(
  
  .يوري ايفانوف إحذروا الصهيونية )1(
  



  .16الجزء الثاني ص ) عبري(اسحاق جريتفيم الحرآة الصهيونية  )1(
  
يلينــا مــود رجنــساآايا الــصهيونية العنــصرية منــشورات المؤســسة  م )2(

  .العربية للدراسات والنشر بيروت
  
  .317 – 316ص ) عبري(ابراهام ارتسبورغ الفكرة الصهيونية  )1(
  
  .36الجزء الأول ص ) عبري(اسحاق جرينفيم الحرآة الصهيونية  )1(
  
  .33المصدر السابق ص  )1(
  
الحرآـة الـصهيونية وعلـى      جرت اتصالات بين ترآيا وعـدد مـن زعمـاء            )1(

لتوطين اليهود في فلـسطين وقـد وافـق الـسلطان           ) هيرتزل(رأسهم  
ويمكــن . علــى ذلــك لقــاء قــرض مــالي تقدمــه بعــض الأوســاط لترآيــا

) اســحاق جــرينفيم(تــأليف " الحرآــة الــصهيونية"الرجــوع الــى آتــاب 
والذي قمت بترجمته الى العبريـة وصـدر عـن دار الجـاحظ           . للاستزادة
  ). الأردن(التوزيع في عمان للنشر و

  
  

  تساؤل لا بد منه
  

دولــة "قامــت . . أمــام اللاوضــع واللاخيــار واللاوعــي الفلــسطيني والعربــي 
بـل إن   .  واعترفـت بهـا دول العـالم       1948 أيـار    14وأعلنت رسمياً فـي     " اليهود
آحالـة واقعـة أو     ) الدولـة ( من العرب بدأوا التعامل مع هذه        – أو آثرة    –بعضاً  
  . لا بد من التعامل معها حسبما يرى آخرونآحالة

  
بقـدراتها الذاتيـة لا يمكـن أن تـصمد الـى الأبـد فـي بحـر                  ) الدولة(لكن هذه   

وخاصـة  ) الدولـة (العداء الذي أداته الحرب بحكم الإمكانـات المحـدودة لهـذه            
ديمغرافياً واقتصادياً ووضعاً جغرافياً، فإذا قبل بعـض العـرب الاعتـراف بالكيـان              

  فهل تصمد هذه أمام بحر العداء التاريخي ؟؟ ) آدولة(وني الصهي
  

  !!!المستقبل والأمة والأجيال والتاريخ شواهد 
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